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
ْلقد كان لكُم في رسول االلهَِّ أسوة حسنة لمن {  َ ََ ٌ َ َِ َ َ ْ ُ َ ٌْ ُْ ِ ِ َ ََ

ًكان يرجو االلهََّ واليوم الآخر وذكر االلهََّ كثيرا َ َِ َِ َ ََ َ َ َْ ْ َ َ ُ َْ{  
  )٢١ : الأحزاب(

هــذه مجموعــة محاضــرات القيــت علــى فــضلاء واســاتذة   
الحــوزة العلميــة فــي النجــف الأشــرف فــي مــسجد الــرأس  

ــش ــؤمنين   ال ــر الم ــد امي ــاذي لمرق ــة ×ريف المح  وجامع
 ١٤٢٣ ـ ـ ١٤٢١الصدر الدينية في مناسبات عديدة بين عامي        

 ميلاديـة وأعيـد تـسجيلها       ٢٠٠٢ / ٢٠٠٠هجرية المـصادف    
ــنة  ــع    ٢٠٠٥/  ه١٤٢٦س ــضائية م ــوار الف ــاة الان ــة لقن  ميلادي

  .تغييرات طفيفة





  حاجتنا إلى الأسوة الحسنةحاجتنا إلى الأسوة الحسنة
 

، السلام ’لحمد الله كما هو أهله، والصلاة والسلام على رسول االله       ا
االله وبركاته، على خيرة االله، السلام على البشير النذير السراج المنير ورحمة      

السلام على الطهر الطاهر، السلام على العلم الزاهر، الـسلام علـى المنـصور         
تـه؛ الـسلام علـى      المؤيد، السلام على ابي القاسم محمد، ورحمة االله وبركا        

أنبياء االله المرسلين وعباد االله الصالحين، السلام على ملائكة االله الحافِّين بهذا 
  .الحرم وبهذا الضريح، اللائذين به

  مقومات نجاح رسالة الاسلاممقومات نجاح رسالة الاسلام
إن أي رسالة إصلاحية ومنها رسـالة الإسـلام،        : )١(قلنا في مناسبة سابقة   

شـكلين مـن المقومـات سـميناها     لا بد لها، لكي تـنجح فـي بنـاء أمـة، مـن              
  :الذاتية والموضوعية، وقلنا إن الذاتية منها على دعامتين

 ما يرجع إلى ذات الرسالة، أعني شريعة الإسلام التي تـوفرت       :الأولى
ِمـا فرطنَـا في الكتـاب {فيها كل عناصر الكمال من الإستيعاب لكل شـيء    َ ِ ْ ِ ْ ََّ َ

                                                        
عندما تحدثنا ) عليها السلام(في ذكرى ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ) ١(

مـن وحـي   (ونـشرت المحاضـرة فـي كتـاب        . عن الوالدة خديجة بنت خويلد    
  ).المناسبات
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ٍمن شيء
ْ َ ْ َهدى للعـالمينوَ{: ومن خطابها للجميع ،)١(}ِ ِ َِ َ ًْ : ومن خلودهـا  ،)٢(}ُ

، ومـن صـيانتها مـن الانحـراف     )٣(<حتى يـردا علـي الحـوض يـوم القيامـة          >
َإنا نحن نزلنَا الذكر وإنا له لحافظون{: والتغيير ُ َ ِِّ َ َُ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ ِْ ، وغيرها مما لا يحتاج )٤(}َّ

  .نىإلى بيان، لأنها صنعة االله تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحس
، وهـو   ’ مـا يرجـع إلـى ذات الرسـول، وهـو النبـي محمـد                :الثانية

أكمل الخلق، ربته يد الرعاية الإلهية، لعدم وجود من هو أكمل منـه حتـى            
: ’يربيه ويأخـذ بيـده فـي مـدارج الكمـال، وعـن ذلـك قـال رسـول االله          

   .)٥()أدبني ربي فأحسن تأديبي(
ا فـي حيـاة الامـة إذا لـم          ولا تكون الرسالة فاعلـة ومـؤثرة وتـؤدي دوره ـ         

يكن حاملها مـستوعباً لهـا قـد أشـرب بهـا، وتمثَّلهـا فـي حياتـه، وجـسدها فـي                 
سلوكه وواقعه، حتى عاد صورة خارجية لها، وعادت صورة نظرية له، لـذا لمـا        

 وأخلاقــه قالــت ’ســئِلتْ إحــدى أمهــات المــؤمنين عــن ســيرة رســول االله 
  .)٦()كان خلقه القرآن(: باختصار

                                                        
  .٣٨ ةالآي من : الأنعام )١(
  .٩٦ الآية من : عمران آل )٢(
   .للأميني الغدير كتاب )٣(
  .٩ الآية من : الحجر )٤(
  .٣٨٢ص ٦٨وج ،٢١٠ص ١٦ج الأنوار بحار )٥(
  .٣٤٠ص ٦ج الحديد أبي لإبن البلاغة نهج شرح )٦(
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 إمكانية التفكيك بين النظرية، ولا اقصد بالنظريـة مـا يـراد منهـا          ولعدم
في المصطلح، أعني المعلومة القابلة للصحة والخطأ، وإنما أعنـي مجمـوع             
ما اْحتوت عليه الرسالة من الأصول والفروع والأخلاق التي أسسها القـرآن      

اس لا الكريم، والتطبيق أي بين الرسـالة وسـلوك القـائمين عليهـا، صـار الن ـ         
يقتنعون بـأي رسـالة مهمـا كانـت ترفـع مـن مبـادئ ومثـل وأخـلاق عاليـة                    

  .ونبيلة، إذا كان حاملوها والقائمون عليها أول من يخالفها
وهذا أحد أسـباب اْنحطـاط المـسلمين، وتـشوه صـورة الإسـلام، فكيـف         
يقتنع الناس بحرمة شرب الخمر إذا كان الخليفة، أو ولاته يشربونها على منـابر            

لمسلمين، وكيف يقتنعون بحرمـة الغنـاء، أو، الـسفور، أو، ممارسـة الفاحـشة،                ا
إذا كان الخليفة يعقد الليالي الحمـراء لإقامتهـا، ونحـن، الحـوزة العلميـة وكـل             
مؤمن رسالي، حملة رسالة إصلاحية، كيف نستطيع أن نردع الناس عـن الغيبـة            

هم مـن مـشاهدة الأفـلام    وإهانة المؤمن، إذا كنا نلوكهـا بألـسنتنا، وكيـف نمـنع         
والمسلسلات إذا كان هذا الجهاز اللعـين فـي بيوتنـا، وكيـف نـأمرهم بالـصلاة             

 أوقاتها إذا كنا ننام عن صلاة الصبح، وكيف نحـثّهم علـى صـلاة الليـل        في
ونحن لا نؤديها، أو، نحثهم على إفشاء السلام ونحن لا نرد التحيـة بمثلهـا،        

نعهم بتـرك التـدخين ونحـن نتناولـه،     فضلاً عما هو أحسن منها، وكيـف نق ـ     
ونصرف الأموال في سبيله، بدلاً من أن ننفقها في قضاء حـوائج المـؤمنين،       

  .وما أكثرهم اليوم
ــر       ــه أمي ــر عن بــا ع ــلوك حامله ــالة وس ــين الرس ــق ب ــرابط الوثي ــذا الت ه
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ــؤمنين ــةٍ إِ   (: ×الم ــى طَاع ــثُّكُم علَ ــا أَح ــهِ م ــي واللَّ ــبِقُكُملاَّإِنِّ أَســا  و هإِلَي 
ةٍ إِ   لاوصِيعم نع اكُمـا    لاَّأَنْهنْهع لَكُمى قَبأَتَنَاهإن الـواعظ  : ، ولـذا قـالوا  )١() و

لا قيمـة للعلـم    .إذا لم يكن متعظاً فلا يؤثر في القلوب ولا يهـذب النفـوس        
 علـى   ^ومـن هنـا أكـدت أحاديـث المعـصومين         ،  إذا لم يقتـرن بالعمـل     

عمل، وأنه لا قيمة للعلم إذا لم يقتـرن بالعمـل، فعـن             ضرورة اقتران العلم بال   
ــد  ــي عب ــل   × االلهأب ــز وج ــول االله ع ــي ق ــاده { ف ــن عب ــشى االلهََّ م ــما يخْ ِإن ِ ِ َِ ْ َ َ َ َّ ِ

ُالعلماء َ َ  ومـن لَـم يـصَدق فِعلُـه     ،من صَدق فِعلُه قَولَـه يعنِي بِالْعلَماءِ   : (، قال )٢(}ُْ
ــا  بِع ســي ــه فَلَ ــال   )٣()لِمٍقَولَ ــي ق ــيس الهلال ــن ق ــليم ب ــن س ــر  : ؛ وع ــمعت أمي س

 :نِلاالْعلَمـاءُ رج ـ : ( أنه قـال فـي كـلام لـه    ’ يحدث عن النبي  ×المؤمنين
 وإِن أَهـلَ  ، وعالِم تَـارِك لِعِلْمِـهِ فَهـذَا هالِـك    ،رجلٌ عالِم آخِذٌ بِعِلْمِهِ فَهذَا نَاجٍ    

مِــن نتَــأَذَّوــالِمِ التَّــارِكِ لِعِلْمِــهِالنَّــارِ لَيــةً ، رِيــحِ الْعامــلِ النَّــارِ نَدأَه أَشَــد إِنو 
           خَلَـهفَأَد اللَّـه فَأَطَـاع قَبِلَ مِنْـهو لَه ابتَجداً إِلَى اللَّهِ فَاسبا ععلٌ دجةً ررسحو

 ،مـلِ لأَ عِلْمه واتِّباعِـهِ الْهـوى وطُـولِ ا     وأَدخَلَ الداعِي النَّار بِتَركِهِ    ،اللَّه الْجنَّةَ 
    ـقـنِ الْحع صُدى فَيوالْه اعا اتِّبطُـولُ ا ،أَمنْـسِي  لأَ وـلِ يةَ لآا م؛ وعـن  )٤( )خِـر

                                                        
 ١٠ج الحديــد أبــي لإبــن البلاغــة نهــج وشــرح ،١٧٥ خطبــة ٢٥٠ص البلاغــة نهـج  )١(

  .٥٠٩ص ٢ج والطرائف ،١٠ص
  .٢٨ الآية من :فاطر )٢(
  .٣٤٤ص ٦٧ج الأنوار وبحار ،٣٦ص ١ج الكافي )٣(
 ،٨٩ص الـدين  وأعـلام  ،١٠٦وص ،٣٤ص ٢ج الأنـوار  وبحـار  ،٤٤ص ١ج الكافي )٤(

  .١٤٦ص المريد ومنية ،٧٦ص ٤ج اللآلي وعوالي ،٥١ص ١ج والخصال
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 ومـن  ، فَمـن علِـم عمِـلَ   ،الْعِلْم مقْرون إِلَى الْعمـلِ    : ( قال ×الإمام الصادق 
 لِممِلَ عالْعِ،عـلِ   ومبِالْع تِـفهي إِ  ،لْمو ـهابأَج لا  فَـإِن  نْـهـلَ عتَح؛ وعـن  )١( )ار

 إِذَا علِمــتُم فَــاعملُوا بِمــا علِمــتُم لَعلَّكُــم ،أَيهــا النَّــاس: (×أميــر المــؤمنين
ونتَدائِرِ الَّذِي      ،تَهاهِلِ الْحرِهِ كَالْجامِلَ بِغَيالْع الِمالْع لِـهِ لا إِنهج نع تَفِيقسي، 

 ظَــمــهِ أَعلَيــةَ عجالْح ــتُ أَنأَير ــلْ قَــدــالِمِ  ،ب ــذَا الْعلَــى هع موةُ أَدرــسالْحو 
هما حـائِر  لا وكِ،الْمنْسلِخِ مِن عِلْمِهِ مِنْها علَى هذَا الْجاهِلِ الْمتَحيرِ فِي جهلِهِ         

ائِرُفكبكبو: ( في قول االله عز وجل×عن أبي جعفر ، و )٣( ))٢(ب ِْ ُ ْا فيها هـم نَ ُ َ ِ

َوالغاوون ُ ََ  بِأَلْـسِنَتِهِم ثُـم خَـالَفُوه إِلَـى      لاًهم قَوم وصَفُوا عـد    : (×، قال )٤()ْ
  .)٥()غَيرِهِ

  ::سلاميةسلاميةنتائج تطبيق الرسالة الانتائج تطبيق الرسالة الا
، ’، وأولهـم رسـول االله  ^فحينما نحتفل بـذكريات المعـصومين    

                                                        
ــوار وبحــار ،٤٤ص ١ج الكــافي )١( ــداعي وعــدة ،٤٠وص ،٣٦ص ٢ج الأن  ،٧٨ص ال

 أبــي لإبــن البلاغــة نهــج وشــرح ،٥٣٩ص البلاغــة ونهــج ،١٨١ص المريــد منيــةو
  .٢٨٤ص ١٩ج المعتزلي الحديد

 حائر رجل :التهذيب وفي الهلاك، من ويكون الكسل من يكون :بائر حائر ورجل )٢(
  . .بور :مادة العرب، لسان .له والابتيار إتباع، وهو تائه، ضالٌ لِشَيءٍ يتَّجِه لا بائر،

  .١٤٧ص المريد ومنية ،٣٩ص ٢ج الأنوار وبحار ،٤٥ص ١ج كافيال )٣(
  .٩٤ الآية من :الشعراء )٤(
، ومـستدرك الوسـائل   ٢٩٦ ص١٥، ووسائل الشيعة ج  ٣٠٠ ص ٢، وج ٤٧ ص ١الكافي ج ) ٥(

  .٦٨، والزهد ص٢٢٤ ص٦٩، وج٣٥ ص٢، وبحار الأنوار ج٣٢١ ص١١ج
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ما نستعيد بهـا ذكـرى التطبيقـات الكاملـة للـشريعة، كمـا نحتفـل بـذكريات              فإن
الشريعة نفسها، كيوم الغدير الذي هو يوم تمـام الـشريعة وكمالهـا، بحـسب مـا           

  .نطقت به الآية الشريفة
هــذه الوشــيجة بــين النظريــة والتطبيــق، أو، قُــلْ بــين الرســالة وســلوك  

  :حاملها، نخرج منها بعدة نتائج
ريعة كلما كانت أكمل فحاملها يكون أكمل ولما كانت شريعة  إن الش-١

  . أكمل الخلق وأشرفهم’الإسلام أكمل الشرائع الإلهية فيكون رسول االله
 × إن شريعة الإسـلام خالـدة ودائمـة، فيكـون وجـود المعـصوم       -٢

دائمياً ومستمراً، وهـو مـا نعتقـد بـه، ودلَّـت عليـه الأحاديـث الـشريفة التـي              
رضُ مِن قَائِمٍ لِلَّهِ بِحجةٍ إِما ظَاهِراً مشْهوراً وإِما خَائِفـاً  لأَتَخْلُو الا( مضمونها  

 إِنِّـي تَـارِك فِـيكُم الثَّقَلَـينِ مـا إِن      ( وما جاء فـي حـديث الثقلـين     )١()مغْموراً
           يـلَ بتِـي أَهعِتْراللَّـهِ و تَضِلُّوا كِتَاب ا لَنبِهِم كْتُمسفْتَرِقَـا      تَمي ـا لَـنمإِنَّهتِـي و

  .)٢()حتَّى يرِدا علَي الْحوضَ
                                                        

  .  في فضل العلملكميل بن زياد صاحبه×  من وصيه له٤٩٥نهج البلاغة ص) ١(
 ،٣٧٢ص ١١وج ،٢٥٤ص ٧ج الوسائل ومستدرك ،٣٣ص ٢٧ج الشيعة وسائل )٢(

 ،١٠٧ص ٢٣وج ،٢٠ص ٥وج ،٢٨٥وص ،٢٢٥وص ،٩٩ص ٢ج الأنوار وبحار
 ،١٤٥وص ،١٤٠وص ،١٣٦وص ،١٣٤وص ،١٣٣وص ،١٢٦وص ،١٠٨وص
 ٣٦وج ،١٨٤ص ٣٥وج ،٤١٤وص ،٣٧٥ص ٣١وج ،١٤٧وص ،١٤٦وص
 ،٣١٣ص ٤٥وج ،١٦٧وص ،١٣٧صو ،١١٣ص ٣٧وج ،٣٣٨وص ،٣٣١ص
 ١ج والإحتجاج ،٢٧وص ،١٣ص ٨٩وج ،٢٢ص ٦٥وج ،٣٩٨ص ٤٧وج

  
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 إن الإعتداء على حامل الرسالة وممثليها من أنبياء، أو، أئمـة، إنمـا             -٣
هو إعتداء على الشريعة نفسها، وبـالعكس، فـإن أي إعتـداء علـى الـشريعة                

لـى حامـل الرسـالة    بتحريفها، أو، تمييعها، أو، مخالفتها، إنمـا هـو إعتـداء ع     
َويقتلـون النَّبيـين(نفسه، لذا ورد في تفـسير قولـه تعـالى      ِّ َ َِ َ ُْ ، أي بتحريـف  )١()ُ

تعــاليمهم ومخالفتهــا وتــشويهها، فلــيعلم هــؤلاء الــذين يعــصون االله تبــارك 
ــرك     ــرج، أو، ت ــسفور، أو، التب ــس، أو، ال ــصلاة، أو، الخم ــرك ال ــالى بت وتع

نكــر، أو، يـشيعون الفاحــشة فــي  فريـضة الأمــر بـالمعروف والنهــي عـن الم   
المجتمع المسلم، بنشر الصور الخلاعيـة، وفـتح محـلات الفـسق والفجـور،         

  .^، وأمير المؤمنين والأئمة الأطهار’إنما يقتلون بها رسول االله
                                                                                                                    

  
 وإرشاد ،٢٣١ص ١ج والإرشاد ،٤٥٠وص ،٣٨٠ص ٢وج ،٢٦٢وص ،١٤٩ص

 والأمالي ،٤١٥ص للصدوق والأمالي ،٤٥٤ص والإقبال ،١٣١ص ١ج القلوب
 وبصائر ،٢٧٥ص المصطفى وبشارة ،٥٤٧وص ،٢٥٥وص ،١٦١ص للطوسي

 لإبن والتحصين ،٦١٦ص الظاهرة الآيات وتأويل ،٤١٤وص ،٤١٣ص الدرجات
 ٢وج ،١٧٣ص ١ج القمي وتفسير ،٥ص ١ج العياشي وتفسير ،٦٣٥ص طاوس

 السعود وسعد ،٢٧٣ص ٢ج الواعظين وروضة ،٢١٩ص الكشي ورجال ،٣٤٥ص
 ،١١٤ص ١ج والطرائف ،٥٩ص )السلام عليه( الرضا وصحيفة ،٢٢٨ص

 ،٦٤٦ص سليم وكتاب ،٦٢ص ٢ج )السلام يهعل( الرضا أخبار وعيون ،١١٥وص
 ،١٦٢وص ،١٣٦وص ،٨٧ص الأثر وكفاية ،٤٢٥وص ،١٨٦ص اليقين وكشف
 ،٢٣٦وص ،٢٣٥وص ،٢٣٤وص ،٦٤ص ١ج النعمة وتمام الدين وكمال

 الحق ونهج ،١٦١ص منقبة ومئة ،٢٧٩وص ،٢٤٠وص ،٢٣٩وص ،٢٣٨وص
   .٣٩٤وص ،٢٢٦ص

  .٦١ الآية من :البقرة )١(
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ــه،    -٤ ــه بتقــدم أبنائ  إن الإســلام إنمــا يتقــدم وينتــشر وتحــصل القناعــة ب
ن الرساليين، وتكـاملهم، وحـسن      العلماء، والحوزة الشريفة، والمؤمني   : خصوصاً

 مـا لَـم يـدخُلُوا فِـي     ،الْفُقَهاءُ أُمنَاءُ الرسلِ: (تجسيدهم له، فحينما يقول الحديث    
أعنـي المـسئولية النظريـة،    ( إنما يشير إلى هـذه المـسئولية المزدوجـة،           )١()الدنْيا

لهـا، وقـدرتها   أو، قل العلمية، ببيان محاسن الإسـلام، وعظمـة تـشريعاته، وتكام      
على قيادة البشرية نحو السعادة والـصلاح، والمـسئولية العمليـة بتمثيـل الإسـلام         

  .فهاتان مسئوليتان لا تنفكان عن بعضهما) في سلكوهم وتفاصيل حياتهم
وقد وعدت الأحاديث الشريفة بأن االله تعالى يقيض لهذا الـدين فـي كـل       

فَـإِن فِينَـا    : (×قيقياً للإسـلام، قـال    زمان من يمثله هذا التمثيل ليكون حصناً ح       
 وانْتِحــالَ ، ينْفُــون عنْــه تَحرِيــف الْغَــالِينلاً،أَهــلَ الْبيــتِ فِــي كُــلِّ خَلَــفٍ عــدو

طِلِينبالْم،  اهِلِينتَأْوِيلَ الْجفكونوا من هذا الخلف فإنها فرصـة متاحـة لأي   )٢() و 
لهـذا الموقـع، واالله تعـالى لا يبخـل عـن      أحد يعمل بجد واجتهاد، لتأهيل نفسه     

ْولا تبخسوا النَّاس أشياءهم(إعطاء المستحق حقه، وهو القائل  َ ُُ َ َ ْ َْ َ َ َ()٣(.  
                                                        

 وأعـلام  ،٣٨٠ص ٧٢وج ،١١٠وص ،٣٦ص ٢ج الأنوار وبحار ،٤٦ص ١ج الكافي )١(
ــدين ــة ،٩٠ص الـ ــد ومنيـ ــستدرك ،١٦٣وص ،١٣٨ص المريـ ــائل ومـ  ١٣ج الوسـ

  .٣١٢ص ١٧وج ،١٢٤ص
 ١٧ج الوســائل  ومــستدرك ،٧٨ص ٢٧ج الــشيعة  ووســائل ،٣٢ص ١ج : الكــافي )٢(

ــار ،٢٩٩ص ــوار وبحـ ــصاص ،١٥١وص ،٩٢ص ٢ج الأنـ ــصائر ،٤ص والاختـ  وبـ
  .٣٧٢وص ،١١٢ص المريد ومنية ،١٠ص الدرجات

  . ٨٥ الآية من : هود )٣(
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  ::أهمية الأسوة الحسنةأهمية الأسوة الحسنة
لأجل هذه النقاط ركّز القرآن الكريم على أهمية الأسوة الحـسنة فـي      

ْلقد كان لكم: (تربية البشر وهدايتهم وإصلاحهم، قال تعالى      ُ ََ ََ ِ في رسول االلهَِّ َْ ُ َ ِ

ًأسوة حسنَة لمن كان يرجو االلهََّ واليوم الآخر وذكر االلهََّ كثيرا َ َ َ ٌِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َْ ٌ  فقد تؤثِّر  )١()ُ
الأسوة الحسنة في حياة الناس أكثر مما تـؤثِّر فـيهم كتـب كثيـرة، وأكَّدتـه       

دعاة بأفعـالكم  كونوا لنا (، و )٢()كونوا لنا دعاة صامتين   : (الأحاديث الشريفة 
، والعيـاذ بـاالله،     )٣(، وبمقدار ذلك تكون خطورة القـدوة الـسيئة        )لا بأقوالكم 

لذا ورد التهديد الكبير للعلمـاء إذا نكبـوا عـن الـصواب، وفـارقوا الطريقـة                  
المثلى، لأن هذا يؤدي إلـى إعـراض النـاس عـن الـشريعة، فعـن أبـي عبـد               

 فَـإِن كُـلَّ   ،حِباً لِدنْياه فَاتَّهِموه علَـى دِيـنِكُم  إِذَا رأَيتُم الْعالِم م   : (  قال ×االله
 لِشَي حِبم       ـبـا أَحـوطُ محقَـالَ  ،ءٍ يو ×:       داوإِلَـى د ـى اللَّـهحلا :× أَو 

 فَـإِن  ،تَجعلْ بينِي وبينَـك عالِمـاً مفْتُونـاً بِالـدنْيا فَيـصُدك عـن طَرِيـقِ محبتِـي         
 إِن أَدنَـى مـا أَنَـا صَـانِع بِهِـم أَن أَنْـزِع            ،ولَئِك قُطَّاع طَرِيقِ عِبادِي الْمرِيدِين    أُ

ــن غيــاث عــن الإمــام  )٤ ( )وةَ منَاجــاتِي عــن قُلُــوبِهِملاحــ ، وعــن حفــص ب
                                                        

  .٢١ الآية من : الأحزاب )١(
  .٣١٠ص ٨وج ،١١٦ص ١ج الوسائل مستدرك )٢(
  .والطاغوت والظالم الفاسق والممثل كالمطرب )٣(
 وبحــار ،١٣٨ص المريــد ومنيــة ،٣٩٤ص ٢ج الــشرائع وعلــل ،٤٦ص ١ج الكــافي )٤(

  .٣٦ص ٢ج مورا ومجموعة ،١٠٧ص ٢ج الأنوار
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ر لِلْعـالِمِ   يغْفَر لِلْجاهِلِ سبعون ذَنْباً قَبلَ أَن يغْفَ ـ ،يا حفْصُ : ( قال ×الصادق
ــد ــال )١ ()ذَنْــب واحِ ــه ق ــه أن ــد االله :  وعن ــو عب ــال أب ــن  : ×ق ــسى ب ــال عي ق

 وقـد اشـتهرت     )٢ ()ويلٌ لِلْعلَماءِ السوءِ كَيف تَلَظَّى علَيهِم النَّـار       : (×مريم
  ).إذا فسد العالِم فسد العالَم(كلمة بعضهم 

  ::اسوةاسوةخير خير ’’الرسول الكريمالرسول الكريم
 يكون إلى عرض صورة الأسوة الحسنة في حياتنـا،  إننا اليوم أحوج ما 

 ’فنحن مسؤولون أكثر من أي وقت مضى عن دراسة حيـاة رسـول االله        
وسيرته دراسة تحليلية، لكي نتمثلها فـي حياتنـا، وتكـون نبراسـاً لنـا، لـيس                  
فقـط فــي حياتــه الشخــصية الخاصــة، لكونــه أكمــل المخلوقــات وأشــرفها  

ــداء، وإنمــا ايــضاً  ــه أعظــم مــصلح  وأحقهــا بالإقت ــه العامــة، لكون  فــي حيات
إجتماعي عرفته البشرية، ولكونـه مؤسـس خيـر أمـة أُخرجـت للنـاس مـن                 

  .العدم، ولكون قيادته المباركة وفَّرت للبشرية أسعد عصر من عصورها
 جعلتـه أولـى النـاس بالتأسـي         ’هذه الأبعاد المتعددة في شخـصيته     

  .وأراد السعادة لنفسه ولأمتهوالإقتداء لمن كان يرجو االله واليوم الآخر، 
سـفرة  (وقد ذكرتُ في بعض المناسبات وجهاً لمعنـى الكلمـة العاميـة          

                                                        
 ٢ج القمـي  وتفسير ،١٩٢ص ٧٥وج ،٢٧ص ٢ج الأنوار وبحار ،٤٧ص ١ج الكافي )١(

  .١٤٦ص
  .١٤١ص المريد ومنية ،٣٩ص ٢ج الأنوار وبحار ،٤٧ص ١ج الكافي )٢(
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ويمكن أن يراد لها معنى واقعي غيـر مـا ذكـروه، وهـو أن          ) الحسين واسعة 
 سفر مبارك يتسع كل ما يريده الطـامحون إلـى الكمـال،      ×حياة الحسين 

 أولـى  ’ده رسـول االله التواقون إلى السعادة، الفارون من الحضيض، وج     
ــه  ــسعة من ــى    ×بهــذه ال ــا عل ــارك مــا يعينن ــسفر المب ، فلنأخــذ مــن هــذا ال

  .مسئولياتنا، التي قلنا إنها أضخم من أي يوم مضى من أكثر من جهة

  :: من الماضي من الماضيأضخمأضخممسئوليتنا اليوم مسئوليتنا اليوم 
 إننا نواجه جاهلية عاتية تضرب بأطنابهـا أرجـاء الأرض، فـي أفكارهـا       -١

، بل إن جاهليـة اليـوم جمعـت      )١(وكياتها واهوائها ونزعاتها  واعتقاداتها، وفي سل  
كل مساوئ جاهليات الأمس القريب والبعيد، وقـد عقـدتُ فـصلاً طـويلاً فـي            

لبيان مفهوم الجاهلية بحـسب مـا يـستفاد مـن القـرآن،            ) شكوى القرآن (كتاب  
  .)٢(وقد ذكرتُ خمس عشرة نقطة إلتقاء بين الجاهليتين

                                                        
 يـسيل  إقتصادية بورصات إلى والإغراء، الفتنة فخوخ نصبن اللواتي الفاسقات من )١(

 إلـى  الإجتماعيـة،  والقـيم  الأخـلاق  تـدمير  إلا لهـم  عمل لا فنانين إلى اللعاب، لها
 يفـوح  الـذي  الزنـا  إلـى  الـذكور،  بـين  الـزواج  وتجيـز  اللواط، تبيح وضعية قوانين

  .كالايدز الفتاكة وأمراضه الكريهة برائحته
  :وخلاصتها )٦١ص :القرآن شكوى( في تجدها )٢(
 االله غيـر  تعبـد  كـذلك  اليـوم  وجاهليـة  تعالى، االله غير تعبد كانت الأمس جاهلية إن -١

 أصـنام  مـن  خطـراً  أشـد  اليـوم  وأصنام ،)والولاء الطاعة( بمعنى العبادة لأن تعالى،
ــس ــصماء، الأم ــي ال ــوم فه ــد الي ــأثيراً أش ــراءاً، ت ــالمطربين، وإغ ــثلات، ك  والمم

  .والاتكيت والموضة،
  
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اهلية ليست فترة زمنية ومرحلة تاريخية إنتهـت   أن الج : وخرجنا بنتيجة 
بظهور الإسلام، وإنما هـي نمـط مـن أنمـاط الحيـاة، تتـردى إليهـا البـشرية              
وتسقط فيها كلما ابتعدت عن شريعة االله تبارك وتعـالى، فمـا أحوجنـا إلـى          

 كيفية مواجهة هذه الجاهلية، بحيـث اسـتطاع ان    ’أن نستلهم من سيرته   
 من عمر الزمن، وهي ثلاثة وعشرون عاماً، مـن           في مدة ضئيلة   ’ينقلهم

                                                                                                                    
  
 مـا  بغيـر  اليـوم  حكـم  وكـل  الإسلام، شريعة غير تحكمها كانت الأمس جاهلية إن -٢

 ،)٥٠الآية من :المائدة()يبغُون الْجاهِلِيةِ أَفَحكْم( جاهلي حكم فهو تعالى االله أنزل
 تبنتهـا  التـي  الوضـعية  القـوانين  إلى العشائر حكم من اليوم الأحكام هذه أكثر وما

  .العالم دول
  .اليوم إنحرافها يشبهه الأمس مجتمع في العقيدة إنحراف -٣
 علـى  يخفـى  لا الـذي  الفاحـشة  وشيوع والتهتك التبرجو السفور الجاهلية معالم من -٤

  .مبصر
  .المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر ترك -٥
 سـابقه،  مـن  أخطـر  اليـوم  وتقليـد  بيـنهم،  المتفـشية  والأعراف للآباء الأعمى التقليد -٦

  .والرياضي والفنان المطرب إتباع حيث
 اليـوم  نـراه  مثلمـا  المعرفة، هذه على المترتبة والمسئولية الحقيقي الإمام معرفة عدم -٧

  .وضوح بكل
  .الغيب وإنكار المادة وراء بما الإعتراف وعدم للماديات، الخضوع -٨
  .القرآن عن الناس عزل الجاهلية سمات ومن -٩

  .واضح هو كما والتمزق، التشتت الجاهلية سمات ومن -١٠
  .به يوحي ما كل ومن الموت، من الرعب الجاهلية سمات ومن -١١
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، وقـد ذكـرتُ فـي نفــس    )١(حـضيض الجاهليـة إلـى قمـة الإسـلام الـسامقة      
  .)٢(الكتاب عدة دروس مستفادة من هذه التجربة

 إننا نقترب بسرعة من يوم الظهور المبارك لبقية االله الأعظـم، ومـن      -٢
إن : د قلنـا قبـل قليـل   شروطه وصول البشرية إلى قناعة كاملة بالإسـلام، وق ـ     

القناعة بالإسلام كنظام ورؤية للحياة لا تنفـك عـن القناعـة بـسلوك حامليـه        
ومعتنقيه، فكلما كـان التطبيـق أكثـر صـدقاً كـان أسـرع فـي حـصول هـذه                  
القناعة، وقد وردت التطمينات بأن الإسلام لا يحتاج إلـى جهـد كبيـر مـن                 

عقـول، ويفـتح القلـوب، بـلا     أبنائه لتحصل قناعة الآخرين به، لأنـه يغلـب ال       
                                                        

 هـو  معـصوماً  مـصلحاً  لهـا  يبعـث  ولا سدى، اليوم جاهلية يترك أن تعالى الله فحاشا )١(
  ).الفداء لمقدمه أرواحنا( المهدي الحسن بن الحجة

  :وخلاصتها ٨٨ ص في تجدها )٢(
  .معينة حالة معالجة عند المعلولات من أكثر العلل جانب إلى الإلتفات -١
 بنـاء  ضـرورة  وهـي  والمجتمـع،  الـنفس  إصـلاح  فـي  القـرآن  طريقـة  مـن  الإستفادة -٢

 علـى  ركـز  )القـرآن ( أنـه  حيـث  المـسلم،  لشخـصية  والعقائدي الأخلاقي الجانب
 يعيـشه  الـذي  الهـدف  ترسم التي هي والأخلاق فالعقيدة )والروح القلب، العقل،(

  .مسيرته معالم وتحدد الانسان،
  .برفق الناس بأيدي والأخذ والإصلاح الهداية في التدريجية -٣
 عـن  والنهـي  بـالمعروف  الأمـر  مثـل  الأمـة،  لكيـان  الأساسـية  بالمرتكزات الإهتمام -٤

  .بالقرآن والإعتصام القربى ذوي ومودة والولاية والإمامة المنكر،
  .والتعلم العلم طلب على الحث -٥
  .الواحدة بالمرة الاكتفاء وعدم العلاج جرعات واستمرار تكرار -٦
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عناء كثير، عكس المبادئ الأرضية التي لا تستطيع ان تحصل هذه النتيجـة            
بكــل أســـاليب الإغــراء، أو، الـــبطش والتهديـــد، وقــد ورد عـــن الإمـــام    

كونوا لنـا  (،  )١ ()فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا      : (... ×الرضا
لتـاريخ شـاهد علـى ذلـك، فـان المغـول،         ، وا )٢()زيناً، ولا تكونوا علينا شـيناً     

وهم أكثر الشعوب وحشية، مـا لبثـوا أن دخلـوا الإسـلام بعـد أن اكتـسحوا          
بلاده قتلاً ونهباً وتدميراً، وها هو ذا الغرب ينتابه القلق من إقبال أبنائـه علـى      

إن عــشرين ألـف إمـرأة بريطانيــة   : الإسـلام، فتقـول إحــصائية فـي بريطانيـا    
حداهن استاذة جامعية أعلنت إسـلامها فـي كلمـة ألقتهـا     إعتنقت الإسلام، ا  

الشهيرة فـي قلـب لنـدن، وسـوف تـرى           ) هايد بارك (في تجمع في حدائق     
عن قريـب كيـف أن الإسـلام يفـتح قلـوب أعدائـه، إلا مـن ضـرب عليهـا            

  .إبليس بالأغلال كالصهاينة
ألسنا نـدعوا االله تبـارك وتعـالى أن ينتـصر بنـا لدينـه، وأن يجعلنـا مـن               

أن نكون مـن الـدعاة إلـى    : ؟، بل نقرأ في دعاء الإفتتاح أنصار وليه الأعظم  
طاعتــه تبــارك وتعــالى، والقــادة إلــى ســبيله فــي دولتــه الكريمــة، فهــا هــي  

                                                        
 الـشيعة  ووسـائل  ،٢٢٩ص ٨ج والكافي ،٣٤٨ص ٧٥وج ،٣٠ص ٢ج :الأنوار بحار )١(

  .١٨٠ص الأخبار ومعاني ،٣٠٧ص ١ج× الرضا أخبار وعيون ،٩٢ص ٢٧ج
 ووســائل ،١١٩ص ٨٥وج ،٣١٠وص ،٢٨٦ص ٦٨وج ،١٥١ص ٦٥ج الأنـوار  بحـار  )٢(

 الــدين وأعــلام ،٣١٤ص ٨ج الوســائل ومــستدرك ،١٩٣وص ،٨ص ١٢ج الــشيعة
ــالي ،١٤٣ص ــصدوق والأمـ ــال ،٤٠٠ص للـ ــي يوالأمـ ــشارة ،٤٤٠ص للطوسـ  وبـ

  .٤٦٧ص ٢ج الواعظين وروضة ،٩٣ص والحكايات ،٢٢٢وص ،١٦٩ المصطفى
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ِلقـد كـان لكـم في (الخطوة الأولى والمهمـة التـي رسـمها القـرآن الكـريم          ْ ُ ََ ََ َْ
ُرسول االلهَِّ أسوة حسنَة لمن كان يرج َ ْ َ َْ َ ْ ُ ََ َ ٌَ ِ ٌ ُ ًو االلهََّ واليوم الآخر وذكر االلهََّ كثيراِ َِ َِ ََ َ ََ ْ َ َْ()١( 

ولكـن أعينـوني بـورع    : (’ نفس رسـول االله ×وشرحها أمير المؤمنين  
  .)٢ ()واجتهاد وعفة وسداد

  ::الحرب التي يعيشها الاسلام اليومالحرب التي يعيشها الاسلام اليوم
 إننـا نعــيش حربــاً شــعواء علــى الإســلام بأشــكال مختلفــة، أحــدها  -٣

سمونها الحرب ضد الارهاب، وقد إتحدوا جميعاً  الحرب العسكرية، التي ي   
وتناسـوا خلافــاتهم وكــل عــداواة الأمــس، ليكونـوا يــداً واحــدة فــي هــذه   

، وأنا أكتب هذه السطور،  )٢٨/٥/٢٠٠٢(الحرب، وقد أعلنت الأخبار اليوم      
أنهم وضعوا المسمار الأخيـر فـي نعـش الحـرب البـاردة بـين المعـسكرين                  

تفقوا على الاشتراك في إتخاذ القرار بين روسيا الشرقي والغربي واتحدوا وا
وحلف شمال الأطلسي، فياترى من غير الاسـلام والمـسلمين العـدو الـذي              
اتحدوا لمواجهته ؟  وهذا الشكل من الحـرب واضـح وملتفَـتٌ إليـه، لكـن       
الأخطر منه هو الحرب الخفيـة بتـشويه صـورة الإسـلام، وتمييـع أحكامـه،              

كتفاء بالشكليات، فلا مانع من أن تتحجب المرأة وإفراغه من مضامينه، والإ
                                                        

  .٢١ آية : الأحزاب )١(
ــج )٢( ــة نه ــستدرك ،٤١٦ص :البلاغ ــائل وم ــار ،٥٤ص ١٢ج الوس ــوار وبح  ٣٣ج الأن

 الحديــد أبـي  لإبـن  البلاغـة  نهـج  وشـرح  ،٢١٤ص ٢ج القلـوب  وإرشـاد  ،٤٧٣ص
  .٢٠٥ص ١٦ج
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ولكن على الطريقة الأمريكيـة، أو، الفرنـسية، ولا بـأس بـأن يلتـزم الـشاب               
بالصلاة والصوم ما دام غربياً في أفكاره وولائه ومظهره، وأن يكون إهتمام    
الناس منصباً على الإزدياد من المظاهر الدنيويـة، فـلا يـستقر فـي دار حتـى         

 إلى أحسن منها، وسرعان ما يبدل سيارته إلـى أحـدث موديـل، أو،             يطمح
أثاثه، أو، يتفاخر بكثرة أمواله، هذا غير ضياعه في المتع المتنوعة من رياضة 
وفن، فلا يلبث أن يمل من متعة حتى يأتوه بغيرها، ليبقى في هـذه الدوامـة      

القـرآن صـريح   والدائرة المفرغة، ولا يلتفت إلى أهدافه الحقيقية، رغم ان        
ْقل إن كان آباؤكم وأبنَاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم (وواضح  ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ َُ َُ

ِ َ ْ ُ َُ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ َْ ِ َِ ْ ُْ

ْوأموال اقترَفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم  َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُْ َ َ ْْ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ََ ٌِ َ ََ َ َ ٌ ُِ َِ ََ ْ َْ َ
ِمن االلهَِّ ورسوله وجهاد في ٍ ِ ِ َِ َ َ َِ ُ ِ سبيله فترَبصوا حتى يأتي االلهَُّ بأمره وااللهَُّ لا يهدي َ ِ ِ

ْ َ ْ َ ََ َ َ َ ُ َِّ َ ِ ْ ِِ َّ َ ِ

َالقوم الفاسقين ِ ِ َ َْ َْ  ومحل الشاهد، أننا لو درسنا أسباب هذا الضياع لوجدنا )١()ْ
أن أهمها غياب القدوة الحسنة التي تبهر العقول، وتدخل القلوب، وتقنعهم   

ل مـا سـواها، وقـد دأب الانـسان علـى المتابعـة       بالإتباع والتأسي، وتلغي ك ـ   
والمشاكلة للشخصيات التي ينبهر بها، حتى في الاشـياء التـي لا علاقـة لهـا           
بسبب انبهاره، فمثلاً هو يعجب به كبطل أفلام، أو، رياضي، إلا أنـه يقلـده             
في ملبسه وحركاته ومظهره، بل حتى أفكاره ومعتقداته أحياناً، فإذا غابـت            

الأسوة والقدوة الحسنة، نعم، فإنه سينجذب إلـى الأسـوة الـسيئة            عن حياته   
  .من رياضي، أو، فنان، أو، بطل فلم وهمي، أو، نحوه

                                                        
  .٢٤ :التوبة )١(
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  علينا أن لا نتبوء موقعاً إلا بجدارةعلينا أن لا نتبوء موقعاً إلا بجدارة
الإنبهـار  : لذا تجد من أهم العوامل التـي جـذبت النـاس إلـى الإسـلام               

 أصـحابه    التي ظلت مؤثِّرة في نفوس     ’والذوبان في شخصية رسول االله    
، بل إلى اليوم، فان الكثيـر ممـن اعتنقـوا الإسـلام إنمـا       ’حتى بعد وفاته  

ــول االله   ــه كرس ــسيرة رجال ــاً ب ــوه إعجاب ــؤمنين ’اعتنق ــر الم ، ×، وأمي
  .‘، والحسن والحسين÷والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء

 في نفوس اصـحابه، ممـا شـهد بـه        ’وهذا، أي تأثير شخصية النبي    
 يـتملكهم فملأهـم شـعور بالإحبـاط واليـأس مـن             الأعداء، وجعـل الرعـب    

ــي     ــار النب ــتطلاع أخب ــريش لاس ــن ق ــد م ــرج وف ــدما خ ــة عن  ’المواجه
وأصحابه، فوجدهم محدقين به يتبركـون بتـراب أقدامـه، ولا يـدعون مـاء         

  .وضوءه يسقط إلى الأرض بل يتقاسمون قطراته
،  أن لا يتبوأ هذا المقام الرفيع إلا بعـد أن ملـك القلـوب             ’وقد حرص 

ــه وحــسن ســيرته، حتــى ســموه   فــي الجاهليــة ’وخطــف الألبــاب بأخلاق
 وألقـى  بالصادق الامين، ومـا وجـدوا لـه خطلـة فـي قـول، ولا زلـة فـي فعـل،                   

لو أخبـرتكم أن بـسفح   : (  دعوته قائلاً ’عليهم الحجة بذلك حين أعلن    
ن  فـإني نَـذِير لَكُـم بـي        : قـال  ، نعـم  : قـالوا  ؟،  أكنتم مصدقي  هذا الجبل خيلاً  

  .)١ ()يدي عذابٍ شَدِيدٍ
                                                        

  .١٣٢ص ٩ج الأنوار بحار )١(
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، غيرما سـتأتي  ’وهذا درس يمكن أن نستفيده من سيرة رسول االله 
الإشارة إليها، وهو أن لا نتبوء مقعـداً إجتماعيـاً إلا حينمـا نكـون أهـلاً لـه،                  

  .بحيث تتوفر القناعة الكاملة لدى الأمة باستحقاق هذا الموقع
وكيـف لا يكـون كـذلك        حافلة بالكثير ممـا يتأسـى بـه،          ’وحياته

ٍتبيانا لكل شيء(وهو صنو القرآن الذي هو 
ْ َ ِّ ُ ِ ًِ َ ْما فرطناَ في الكتاب من (، و)١ ()ْ ِ ِِ َ ْ ِ ْ ََّ َ

ٍشيء
ْ  كـذلك، والقـرآن شـفاء وهـدى ورحمـة ونـور وبيـان           ’، وهو )٢ ()َ

 كـذلك، وقـد أشـبعنا البحـث عـن هـذه       ’وذكر ومبارك وحكيم، وهـو  
  .الملازمة في كتاب شكوى القرآن

  ::ومصلحومصلح   كقائد كقائد’’رسول االلهرسول االله  اسة سيرةاسة سيرةدردر
ــصومين    ــسيرة المع ــاريخ ل ــب الت ــرض كت ــم تتع ــادة  ^ل ــوانهم ق  بعن

ومصلحين إجتماعيين مارسوا عملية التغييـر فـي الـنفس والمجتمـع بـأعظم            
أشكاله وبحسب ما أُتـيح لهـم مـن الفـرص، بـل إن بعـضهم، وهـم رسـول               

ضـطلع بأعبـاء    قاد دولـة، وا   -‘ وامير المؤمنين والحسن المجتبى    ’االله
الرئاسة الدنيوية، على تعبيرهم، إضـافة إلـى الإمامـة الدينيـة التـي لا تنفـك                

  .عنهم بحال
وإنما تناولتْ المصادر حياتهم كأشخاص، واكتفت بالـسرد التـاريخي      

                                                        
  .٨٩ الآية من :النحل )١(
  .٣٨ الآية من :الأنعام )٢(
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  .لتفاصيل حياتهم على أنها جزئيات متفرقة
ويمكن إيجاد أكثـر مـن مبـرر لهـذا الـنقص فـي المـصادر التاريخيـة                   

  : للأئمة الطاهرين، ومنهابالنسبة
 عن موقع القيادة الإجتماعية، فلم تُعط لهم الفرصـة          ^ إقصاؤهم -١

الكاملة لممارسة هذا الدور، مما طبع علـى سـلوكهم النـشاط الفـردي، أو،              
هكذا يتراءى للناظرين في حياتهم بالنظرة الـساذجة، وإلا فـإن لهـم أدواراً               

دور ( تفـصيلاً فـي كتابنـا المطبـوع        مهمة أدوهـا فـي حيـاة الأمـة، تناولناهـا          
  ).الأئمة في الحياة الإسلامية

 عدم نضج الفكر الاجتماعي لدى مؤرخي تلك الأجيـال، ليتنـاولوا    -٢
 مـن تـصرفات ومواقـف،    ^بالدراسة والتحليل ما كان يصدر عن الأئمـة  

وإنما كانوا ينقلـون الوقـائع التاريخيـة علـى أنهـا روايـات لمـشاهدات، أو،              
شتتة متفرقـة لا تنـتظم ضـمن إطـار محـدد يعبـر عـن مـشروع               مسموعات م 

ــا       ــي كتابن ــناه ف ــذي عرض ــري، كال ــلاحي تغيي ــامج إص ــضاري، أو، برن ح
  .المذكور آنفاً

 الإخفاء المتعمد لكثير من تفاصيل حياتهم، إما حسداً، أو، تعـصباً،     -٣
وهذا شأن مخالفيهم، أو، تقيـة وهـذا شـأن مـواليهم خـصوصاً، وإن أغلـب            

ريخ قد كُتبت في عصر العباسيين ألـد اعـداء البيـت النبـوي الـشريف،            التوا
لقد أخفـى  : ( باستغراب ×لذلك يقول أحدهم واصفاً علي بن أبي طالب       

فـضائله أوليـاؤه خوفــاً، وأعـداؤه حــسداً، ومـع ذلـك فقــد ظهـر لــه مـا مــلأ        
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، فكيف ستكون الحصيلة لـو نقلـت لنـا الأقـوال والأفعـال بأمانـة                )الخافقين
  .يةوموضوع

 هـو مـا كتبـه أصـحابهم     ^ إن جلَّ ما وصـل إلينـا مـن تـاريخهم      -٤
واتباعهم ومحبوهم، وقد ركَّز هؤلاء على الجوانـب التـي تـدعم عقيـدتهم         

، وتثبت أحقيتهم بالأمر، ومـا يـنفعهم عنـد الجـدال والمخاصـمة               ^فيهم
والاحتجاج، فاهتموا بالمناقب والفضائل والمعجزات والنص علـى الإمامـة           

  .لة عليها، ولم يعيروا إهتماماً معتداً به لجوانب حياتهم الأخرىوالدلا
  . تَلَف الكثير من الآثار بسبب الفتن المذهبية والأحداث السياسية-٥

 مـن جهـة هـذه    ^ولو كان العذر متوفراً في الأئمة الطـاهرين      : أقول
، ’المبررات وغيرها، إلا أن عدداً منهـا لا يـأتي فيمـا يتعلـق برسـول االله        

د تسلَّم موقع القيادة، وأسس دولة ومجتمعاً مدنياً، ومارس عمليـة التغييـر      فق
بأوسع أشكالها، ممـا لـم يـستطع فعلـه أحـد، وإن تفاصـيل حياتـه الـشريفة                    
مدونة حتى في الأمور العادية كالمأكل والملبس، ولا مـصلحة لأحـد مـن           

  .المسلمين في إخفاء آثاره، فإن الكل يفتخرون بالإنتساب اليه
 بنظــرة جديــدة تهمنــا نحــن ’فمــا علينــا إلا أن نعيــد قــراءة ســيرته

كقادة ومصلحين إجتماعيين، إمتثالاً للآية الشريفة التي حثت علـى التأسـي    
، وهو لا يختص بمفردات حياته الشخصية، وإنما ينبغـي أن يكـون            ’به

على جميع الأصعدة، وبجميع المستويات، وبكل الإتجاهـات، ممـا سـيأتي         
  . شاء االله تعالىتفصيله إن
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، ’ معجـزة مـن معجزاتـه      ’إن عملية التغيير التي قام بها رسـول االله        
 على غيـر المـؤمن   ، وتكون حجة’يتعزز بها إيمان المسلم المؤمن برسالته  

، وهي بين هذا وذاك مثال يحتذى لأي قائد يريـد أن يؤسـس أمـة               ’به
 ’سـول االله  ويسوسها، ويبني مجتمعاً فاضلاً صالحاً، كذاك الذي أقامه ر        

في المدينة، ولم يشهد له التاريخ مثالاً، فلم نسمع أن أحداً سرق، أو، قتـل،       
أو، زنى، ولا بأي إنحراف آخر مما تعج بـه الـدول المتقدمـة ماديـاً اليـوم،           
والمتشدقة بحقوق الانسان، إلا حوادث نادرة، إذ لا يتصور في تلك الفتـرة     

التكامـل المنـشود، أمـا الـسمة     القصيرة أن يصل كل المجتمـع إلـى درجـة       
الغالبة فهي الأخوة، والتآلف، والتكامل، والإيثار، والـسمو عـن الماديـات،             

  .والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل االله والمبدأ الذي آمنوا به

  ::سلام وبعدهسلام وبعدهلالامقارنة بين حال العرب قبل امقارنة بين حال العرب قبل ا
ن بين حـالي العـرب قبـل الإسـلام وبعـده تكفـي             إن نظرة واحدة تقار   

معرفة عظمة النقلة الكبيرة التي عاشـتها الأمـة، ممـا يعكـس الإعجـاز فـي                ل
العلاج والمعالج، أما العلاج فهو القرآن الكريم، هذه الوصفة الإلهيـة التـي            
وهبها خالق البشر لهذه المخلوقـات البائـسة التائهـة المنحرفـة، التـي تعـاني                

ــار     ــن االله تب ــا ع ــسبب إبتعاده ــي، ب ــصاعب والمآس ــالى، الآلام والم ك وتع
؛ المعجزة في أخلاقه وسـلوكه مـع الآخـرين،          ’والمعالج هو رسول االله   
، ولقـد تناولنـا الجهـة    )أدبني ربـي فأحـسن تـأديبي     (ونموذج التربية الإلهية    

  ءء
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، أمـا الثانيـة فهـي مـا سـنحاول عرضـه            )شـكوى القـرآن   (الأولى في كتاب    
  .بمقدار ما يوفق االله سبحانه في هذه الكلمات

 إلــى بعــض النــصوص التــي تــصف حــال العــرب قبــل  ولنــستمع الآن
ْواذكروا نعمت االلهَِّ عليكم إذ كنْتم : (الإسلام وبعده، قال االله تبارك وتعالى   ْ َ ُُ َُ ُ ُْ ِْ ْ ْ ََ َ ِ

َأعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتْم على شفا حفرة من  ُ َ َ ْ ْ َ ْ َِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ًْ َ ً َ ُ ََ ُ َُ َ َ ُْ ُ َْ ِ ِ َ ِ َُ ََّ َ

َفأنقذكم منْهاِالنَّار  ِ ْ ُ َ َ َْ ِواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في : (، وقال تعالى)١()َ َ ُ َ ْ َْ َْ َ ُ ْْ ُ ْ ٌُ ِ َ ِ ُ
َالأرض تخافون أن يتخطفكم النَّاس فآواكم وأيدكم بنَصره ورزقكم من  َ َّ َ َ ُ َِ ِْ َ ْ ْ ْ ُ ُْ ُ ُ ُ ََ َ َ َّ ْ َ َُ ِ ِ ََ ََ ََ َ ِ

َالطيبات لعلكم تشكرون َُّ ُْ ْ َُ َّ ََ َ ِليعبـدوا رب هـذا البيـتفَ: (وقـال تعـالى    ،)٢()ِِّ ْ َ َّ ُ ْ َْ َْ َ َ ُ ،
ٍالذي أطعمهم من جوع وآمنَهم من خوف ِ ِ ِْ ْ ُ َ ُ ْ ُ ََ ْ َ ْ ٍَ ْ َ  ، وقال تعالى بـصدد النهـي  )٣()َّ

ُولا تقتلـوا : (عن بعض الحالات الاجتماعية المنحرفة التي كانت موجودة        ُ َْ َ
ِأولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ ْ َُّ َ ُ ُ ْ َ َ ُْ َُ َ َ ٍ َ ِن قتلهم كان خطئا كبيراَ َ ًَ ْ َ َ َِّ ْ ُ َ وَلا ، ْ

ًتقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا َ َِ َ َ َ ََ ُ ًُ َ َ ِْ َّ َ َِ َولا تقتلوا النَّفس التي حرم االلهُّ ، ِّ َّ َ َ َِ َّ ُْ ُْ َ
ْإلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلناَ لوليه سلطانا فلا يسرف في ال ْ ْ ُ َِ ْ ِِّ ِْ ُ َ َ َُ ِّ َ َ َ ْ ََ ً َ َ َ ً ْ ُ ِْ ِ ِ ِْ ُقتل إنه ِ َّ ِْ ِ َ

ًكان منصْورا َُ َ ُولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ، َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ََّ َّ َُ َ ََ ُ َّ ْ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ْ
ًوأوفوا بالعهد إن العهد كـان مـسؤولا ْ ُْ ْ َ َ َّ َُ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُوأوفـوا الكيـل إذا كلـتم وزنـوا ، َ ُِ َ ْ ْ َْ ْ َ ِْ َ ُِ َ َ

ِبالقسطاس المستقيم ذل ِ َِ ِ ُْ ََ ْ ِْ ْ ًك خير وأحسن تأويلاِ ِ ْ َ ُ ْ ََ َْ ٌ َ َ()٤(.  
                                                        

  .١٠٣ الآية من :عمران آل )١(
  .٢٦ :الأنفال )٢(
  .٤-٣ :الايلاف )٣(
  .٣٥-٣١ :الاسراء )٤(



ດ໨ິ຤ໟຍ ຓ໮ຳ໷ຍ ໰ໟຍ ຎ໨ຘຟຎຣ  ٢٩ 

 

وهكذا كان حالهم، قليلٌ مشتتون، يقتل بعضهم بعضاً، وهم محـاطون           
كالزنـا،  : بدول عتيدة تنتهز الفـرص لاسـتعبادهم، وتنتـشر الفـواحش بيـنهم            

وشرب الخمر، ونكـاح زوجـات الآبـاء، وأكـل مـال اليتـيم، والـبخس فـي                 
  .ندى لها جبين الإنسانيةالميزان، ووأد البنات، وغيرها مما ي

إِن اللَّـــه بعـــثَ : ( وقـــد عـــاش الفتـــرتين×وقـــال أميـــر المـــؤمنين
 وأَنْـتُم معـشَر الْعـربِ علَـى     ، وأَمِيناً علَى التَّنْزِيلِ، نَذِيراً لِلْعالَمِين ’محمداً

 تَـشْربون  ،حيـاتٍ صُـم   منِيخُون بين حِجارةٍ خُـشْنٍ و   ، وفِي شَر دارٍ   ،شَر دِينٍ 
ــدِر ــشِب،الْكَ الْج ــأْكُلُون ــاءَكُم، وتَ دِم فِكُونــس ــامكُم ، وتَ حأَر ــون تَقْطَعو ، 

  .)١() والآثَام بِكُم معصُوبةٌ،الأَصْنَام فِيكُم منْصُوبةٌ
 لَيـالِي كَانَـتِ     ،متَـأَملُوا أَمـرهم فِـي حـالِ تَـشَتُّتِهِم وتَفَـرقِهِ           : (×وقال

 ماباً لَهبةُ أَراصِرالْقَيةُ ورِيفِ الآفَاقِ،الأَكَاسِر نع متَازُونَهحاقِ ، يرِ الْعِـرحبو ، 
 فَتَركُـوهم  ، ونَكَدِ الْمعاشِ، ومهافِي الريحِ، إِلَى منَابِتِ الشِّيحِ،وخُضْرةِ الدنْيا 
 اكِينسالَةً مرٍ  ،عبد انـرٍ  )وهي القرحة في ظهـر الدابـة      ( إِخْوبوـمِ   ، وأَذَلَّ الأُم 

 ولا إِلَـى  ، لا يأْوون إِلَـى جنَـاحِ دعـوةٍ يعتَـصِمون بِهـا      ، وأَجدبهم قَراراً  ،داراً
ــا  لَــى عِزِّهع ونتَمِــدعــدِي ،ظِــلِّ أُلْفَــةٍ يالأَيةٌ وــضْطَرِبالُ موخْتَلِفَــةٌ فَــالأَحم، 

 ، مِن بنَـاتٍ مـوءُودةٍ  ، وأَطْباقِ جهلٍ)أي شدة ( فِي بلاءِ أَزْلٍ  ،والْكَثْرةُ متَفَرقَةٌ 
 فَانْظُروا إِلَى مواقِعِ نِعـمِ  ، وغَاراتٍ مشْنُونَةٍ، وأَرحامٍ مقْطُوعةٍ ،وأَصْنَامٍ معبودةٍ 

                                                        
 ،١٩ص ٢ج الحديـد  أبـي  لإبـن  البلاغة نهج وشرح ،٢٦ خطبة ،٦٨ص البلاغة نهج )١(

  .٢٢٦ص ١٨ج الأنوار وبحار
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 وجمع علَى دعوتِـهِ  ، فَعقَد بِمِلَّتِهِ طَاعتَهم، إِلَيهِم رسولاً اللَّهِ علَيهِم حِين بعثَ   
مـا        ،أُلْفَتَهتِهامكَر نَـاحج هِملَيةُ عمتِ النِّعنَشَر فاوِلَ       ، كَيـدج ـمـالَتْ لَهأَسو 
 ،فَأَصْـبحوا فِـي نِعمتِهـا غَـرِقِين     ، والْتَفَّتِ الْمِلَّةُ بِهِم فِي عوائِدِ بركَتِهـا  ،نَعِيمِها

  ا فَكِهِينشِهيةِ عفِي خُضْرـلْطَانٍ قَـاهِرٍ      ،وفِـي ظِـلِّ س بِهِـم ـورتِ الأُمعبتَر قَد ، 
 وتَعطَّفَتِ الأُمور علَيهِم فِي ذُرى ملْـكٍ   ،وآوتْهم الْحالُ إِلَى كَنَفِ عِزٍّ غَالِبٍ     

 يملِكُـون   ، وملُـوك فِـي أَطْـرافِ الأَرضِـين        ،حكَّام علَى الْعالَمِين   فَهم   ،ثَابِتٍ
     هِملَيا علِكُهمي كَان نلَى مع ورا   ،الأُمـضِيهمي كَان نفِيم كَامالأَح ضُونميو 

قَنَاةٌ    ،فِيهِم مزُ لَهصَـفَاةٌ        ، لا تُغْم ـملَه علا تُقْرد، وقرعهـا أي  الحجـر الـصل   ( و
  .)١())كسرها

، التــي ألقتهــا فــي ÷وفــي خطبــة الــصديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء 
 على مسامع أصحابه، لما غُـصب حقهـا وحـق بعلهـا أميـر       ’مسجد أبيها 

وكنتم علـى شـفا حفـرةٍ مـن النـار، مذقـة الـشارب، ونهـزة              : (×المؤمنين
، ) الاسـتعجال مثـل فـي  (، وقبسة العجـلان  )أي الفرصة التي ينتهزها   (الطامع  

ماء السماء الـذي  (، تشربون الطرق )مثل للمغلوبية والمذلة(وموطئ الأقدام  
والـورق، أذلـة   ) جلد غير مدبوغ يقـد    (، وتقتاتون القِد    )تبول به الأبل وتبعر   

خاسئين، تخافون أن يـتخطفكم النـاس مـن حـولكم، فانقـذكم االله تبـارك                
منِـي بـبهم الرجـال، وذؤبـان      بعد اللتيا واللتي، وبعد ان ’وتعالى بمحمد 

العرب، ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا ناراً للحرب اطفأها االله، أو، نجـم         
                                                        

  .٤٧١ص ١٤ج الأنوار وبحار ،١٩٢ خطبة ،١ج :البلاغة نهج )١(
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قرن الشيطان، أو، فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهواتهـا، فـلا    
  .)١ ()ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه، ويخمد لهبها بسيفه

ٌمحمـد : (، قال تعالى  ’هكذا كانوا فكيف أصبحوا ببركة رسول االله       َّ َ ُ
ًرسول االلهَِّ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينَهم تراهم ركعا سجدا  ً ََّّ ُ ْ َ ُ َ َ َُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ ََّ ُُ َ ََّ َ َِ ْ َّ َُ ِ َِ

َيبتغون فضلا من االلهَِ ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك  ُِ ِ ِ ِ َِ َ ً َ َُ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َُّ ْ ْ َِ َ ِ ِ ِ ُ ْ ِْ ً َ
ِمثلهم في ال ْ َُ ُ َتوراة ومثلهم في الأنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ َ َ َ ْ ََ ُْ َ ْ َّْ َ َ ْ ْ َ َُ ُ َ ُ َ َْ ََ َ ٍ َْ َ ِ ِ ِ ِِ

َفاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد االلهُ الذين آمنوُا  َ ُ َّ ُ َْ َ َ َ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َْ ََ ُّ ََّ َ َُ ِ ِ ِ َ

ِوعملوا الصالحات منْهم مغفـرة وأجـرا عظـ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ْ َ ُ َّ ََ ً َ َ ْ َْ َالـذين : (وقـال تعـالى   ،)٢()ًيماُ ِ َّ

َأخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من االلهَِّ ورضوانا وينْصرون  ً َ َُ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُْ ِْ ِِ ِِ ِ ًِ ُ َ َ ُِ ِ ْ

َااللهََّ ورسوله أولئك هم الصادقون ُ ِ َِّ ُ َُ ُ َُ َ َ ْوالذين تبوأوا الدار والأيمان من قبلهم ، َُ َ َِ ِ ْ ْ َ َّ َ َ ََ َِ ِ َِّ َُ َّ

ُّيحب ِ َون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ُ ً َ َُ ْ ْ َ َِ ِْ َُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُْ ُ ُُ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َ ِ

ُعلى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومـن يـوق شـح نفـسه فأولئـك هـم  َ ْ ُْ َ َِ ِ ِ َِ َُ ِ َِ ْ َ ٌ َ َُ َّْ ُ ْ َ َ َ ْ َُ ََ ِ َ َ
َالمفلحون ْ ُُْ ِ()٣(.  

ذة التـي تربـت     ونحاول أن نستعرض الآن بعض النمـاذج الرسـالية الف ـ         
 ’في أحضان النبوة الكاملة، لنرى الأثر العظيم الذي أحدثـه رسـول االله          

                                                        
 النـساء  وبلاغـات  ،٢٣٥وص ،٢٢٣ص ٢٩ج الأنوار وبحار ،١٠٠ص ١ج الاحتجاج )١(

  .٤٨٥ص ١ج الغمة وكشف ،٣٣ص الإمامة ودلائل ،٢٣ص
  . ٢٩ :الفتح )٢(
  . ٩-٨ :الحشر )٣(
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 النمـوذجين  ÷ والزهـراء  ×في مجتمعه، وسوف لا نذكر أمير المؤمنين      
الكاملين لهذه التربية، لأن لهم موضـوعهم الخـاص مـن الكـلام التفـصيلي              

  :ماذج أخرىونتطرق إلى ن) دور الأئمة في الحياة الاسلامية(في كتاب 
 علـى  ر رجـلاً  إن أبـا ذر عي ـ   : قـال  ‘عن أبي جعفر وأبي عبـد االله       -١

 فقال لـه    - وكانت أمه سوداء   -  يا ابن السوداء   : بأمه فقال له   ’عهد النبي 
 فلم يزل أبو ذر يمرغ وجهـه فـي   : قال؟با ذر أره بأمه يا     تعي :’رسول االله 

 وهنـاك   )١(. عنـه  )لى االله عليه وآله   ص(التراب ورأسه حتى رضي رسول االله       
يابن : نص آخر أفضل، ان أبا ذر تساب هو وبلال الحبشي المؤذّن فقال له              

شـتمت بـلالاً وعيرتـه    :  قـال لـه   ’السوداء فلما شكا بلال إلى رسول االله      
. حسبت أنّه بقي فيـك شـيء مـن كبـر الجاهليـة      : نعم، قال : ؟ قال  بسواد أمه 

لا أرفـع خـدي حتـى يطـأ بـلال          : فألقى أبو ذر خده على التـراب ثـم قـال            
فشعر أبو ذر بزهو الانتصار علـى أعـدى أعدائـه وهـي نفـسه               . خدي بقدمه 

  .التي بين جنبيه
يبعث اليه الخليفة عثمان بمالٍ جزيل هو باشد الحاجة اليه بيد عبـدٍ لـه          
ــه الدينيــة ورفــضه الانحــراف    ــاً لغيرت ــة إن قبلهــا ابــو ذر ثمن ويعــده بالحري

لمستشري فـي حاشـية الخليفـة وولاتـه فعلـم ابـو ذر بالنيـة        والفساد والظلم ا  
فرفض قبول الصلة فاراد العبـد ان يـستغلَّ طيبـة قلـب ابـي ذر وحبـه للخيـر           

إن : اقبلهـا فـإن فيهـا عتقـي، فقـال         : والتقرب إلى االله سبحانه فقـال لأبـي ذر        
                                                        

  .٤١١ص ٢٢ج الأنوار بحار )١(
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ل لأن أبا ذر علم أنه بقبولها عليه أن يجام ـ   . )١(كان فيها عتقك فإن فيها رقي     
السلطة ويداهنها ويسكت عن مظالمها ولا يقـول لهـا كلمـة الحـق فيحـشر                

  .في سرادق الظلمة وانتصر ابو ذر مرة أخرى
 حينما نفاه عثمان إلى الربذة      ×فليس غريباً أن يودعه أمير المؤمنين     

بكلمات حزينة مؤلمـة لقلـب كـل غيـور علـى الإسـلام ورجـالات الحـق،             
إِن الْقَــوم خَــافُوك علَــى دنْيــاهم : (فيهــالكنهــا كبيــرة وعظيمــة وممــا جــاء  

  لَى دِينِكع مخِفْتَههِ      ،ولَيع ا خَافُوكم دِيهِمفِي أَي كـا      ، فَاتْربِم ممِـنْه براهو 
  .)٢()خِفْتَهم علَيهِ

 يحدث أحدهم أنه في معركة القادسية سمع جريحاً يـئِن ويطلـب       -٢
نزف الدم، فلما قُرب وعاء المـاء إليـه سـمع جريحـاً آخـر      الماء، وقد أعياه   

إسقِ أخي، لئلا يموت؛ فقام إلى الثـاني    : يطلب الماء فأبى أن يشرب، وقال     
ليسقيه، فسمع ثالثاً يطلب الماء، فأمر بسقيه أولاً، فلما وصل إليه لم يدركـه               

ده وفارقته الحياة، فعـاد إلـى الثـاني فوجـده كـذلك، فعـاد إلـى الأول فوج ـ           
كذلك؛ فتراهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كلفهـم ذلـك الحيـاة؛ إنـه             

  .غاية السمو والرفعة
 كان لإمرأة وزوجها ولد وحيـد، مـرض هـذا الولـد فاشـفقا عليـه،                 -٣

                                                        
   .لحائريا مهدي محمد /١ج طوبى شجرة )١(
ــج )٢( ــة نه ــار ،١٨٨ص البلاغ ــوار وبح ــرح ،٤١١ص ٢٢ج الأن ــج وش ــة نه  ٨ج البلاغ

  .١٢١ص الحكم وغرر ،٢٥٢ص
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وهو وحيدهما، ولما حان وقـت الـصلاة خـرج الأب إلـى المـسجد فمـات            
اسـتوعبت القـرآن،   الولد في غيبته، فلم تجزع الأم ولم يتغير حالها، بعد أن     

وعلمت منه ما أعد االله للصابرين، وأن االله سيوفيهم أجورهم بغيـر حـساب،     
وأن هذا الولد فَرطٌ لهم على الحوض، لا يدخل الجنة حتى يـدخل أبـواه،      
مثلت كل هذه المعاني أمامهـا، فغطّـت الوليـد وجعلتـه فـي إحـدى غـرف                

طـف جياشـة، مـلأت عليـه        الدار، وتزّينت، فلمـا جـاء الـزوج اسـتقبلته بعوا          
إنـه بأهـدأ حـال، ولمـا        : كيانه، وقدمت له الطعام، فسألها عن ولدها، فقالت       

: أتم طعامه مكَّنته من نفسها، فلما قـضى حاجتـه، وعلمـت مـن قولـه تعـالى        
َوما أنفقتم من شيء فهو يخْلفه وهـو خـير الـرازقين( ُِ ِِ َّ ْ ْ َُ َْ َ َ ُ َ ُ ْ َُ ُ َ ْ َِ ٍ َ ُ ْ أن االله لا يخـذل   )١()َ

المتقين، وسيهبها ولداً بدلاً منه، أخبـرت الـزوج المفجـوع بولـده باسـلوب         
لو أن أحداً اسـتودع عنـدك أمانـة ثـم إسـتردها مـاذا            : ذكي، حيث قالت له   

فاعلم أن االله تعالى قد اسـتودع  : إنها حقه واخذه، فقالت: ؟ قال كنتَ تصنع 
ولمـا خـرج إلـى      فاسترجع واحتسبه عند االله تعـالى،       . الولد عندنا ثم استرده   

 هنأه على زوجته، وبارك له فيهـا، وأخبـره         ’المسجد والتقى برسول االله   
بأنه قضى لهما من ذلك الجماع ولداً صـالحاً، هـو          : أن االله تعالى أوحى إليه    

  .هدية معجلة لهذا الموقف النبيل، وما عند االله خير وأبقى
 ’ول االله كان حنظلة بن أبي عامر في ليلة زفافه حينما دعـا رس ـ        -٤

المسلمين للخروج إلى أحد فأخـذ عـدة الحـرب وتـرك عروسـه التـي لـم                   
                                                        

  .٣٩ الآية من :سبأ )١(
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، وقاتـل ببـسالة   ’ينفعها تشبثها به، وخرج مسرعاً لتلبيـة نـداء رسـول االله           
 إلى المدينة عزَّى زوجتـه وحـدثها     ’حتى استشهد، ولما عاد رسول االله     

ــه   ــد المعركــة، إذ إن ــب حــصل بع ــشيء غري ــسل ’ب  رأى الملائكــة تغ
لأنه كان في ليلة عرسه وخـرج مـسرعاً،   : ة، فسألها عن السبب، فقالت    حنظل

حتى إنه لم يغتسل من الجنابة، فسمي غـسيل الملائكـة، وظـل هـذا اللقـب         
  )١(.شرفاً له ولذريته

 أعلن داعي الجهاد للخروج إلى ملاقاة قـريش فـي أُحـد، فجـاء عمـر       -٥
والـد  بـن عمـر بـن حـرام،     بن الجموح وولده وأخو زوجته هند، وهو عبـد االله         

إن االله  : ’الصحابي الجليل جابر بن عبد االله الانصاري، فقـال لـه رسـول االله             
 لا أرجـع حتـى   ’يـا رسـول االله  : قد أسقط عنك الجهاد، وكان أعرج، فقال    

إلـى أحـد،    ’، وخرجـوا معـه  ’أطأ بعرجتي الجنة، فـدعا لـه رسـول االله        
هنـد علـى بعيـر، وأحـدهما     فاستشهد عمرو، واستشهد عبـد االله، فجـاءت بهمـا           

إن :  ملمحـاً إليهـا  ’، فقال’عدل الآخر، فمرت على ملأ فيهم رسول االله 
  )٢(.منكم من لو أقسم على االله لأبره، ودفنتهما في قبر واحد

 كان مصعب بن عمير من بني عبد الدار، وهم من وجهاء قـريش،               -٦
ن المتـرفين،  وكانوا حملـة لوائهـا، وكـان مـصعب مـن فتيـان مكـة المنعمـي            

الذين يضرب المثل بجمالهم وترفهم ونعومة عيـشهم، فلمـا صـدع رسـول            
                                                        

  .٢٧١ص ١٤ج الحديد أبي لإبن البلاغة نهج شرح )١(
  .١٣٠ص ٢٠ج الأنوار بحار )٢(
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 بالإســلام اعتنقــه، وتنــازل عــن ترفــه ونعيمــه، وأصــابه مــا أصــاب  ’االله
المسلمين من العنت والضيق، فافترش الأرض، ولـبس الخلـق مـن الثيـاب،               

ى فحاول ذووه ثنيه عن معتقـده، ووعـدوه مـا شـاء مـن اللـذات، فأصـر عل ـ        
، لـيعلمهم القـرآن،   ’ إلى يثرب قبل هجرة النبي’مبدأه؛ وبعثه النبي  

، فأثر فـي أهـل يثـرب، وأقنـع أسـيادها بالإسـلام، لأنـه        ’ويمهد لمجيئه 
كان مثالاً للشاب الرسـالي المخلـص، وتنـازل عـن كـل شـيء حتـى ذاتـه،            

  .طالباً ما عند االله تبارك وتعالى حتى أستشهد في أحد
اء الفــرس فــي معركــة الجــسر، وكــان علــى  خــرج المــسلمون للقــ-٧

الجيش أبو عبيدة الثقفي والد المختار، ومعه من عيـون الـصحابة ثابـت بـن      
قيس بن شماس المعروف بخطيب الأنصار، ولما وصلوا إلى الجسر حيـث            
يعسكر الفرس في الجبهة الأخرى من النهر استـشارهم القائـد فيمـا يفعـل،               

صحراء من خلفهم ملاذاً إن كانـت الواقعـة   فأشار ثابت بعدم العبور لتبقى ال   
للفرس، وإن إنتصروا عبروا بسلام، أمـا إذا عبـروا للفـرس فـسيكون العـدو                 

إننـا مـا جئنـا    : من أمامهم والنهر من خلفهم، لكن أبا عبيد أمر بالعبور، وقال  
إمـا النـصر، أو، الـشهادة؛ وأمـر ثابتـاً أن      : لنطلب النجاة، بـل أحـد الحـسنين      

يعبر، فعبر ثابت وعبر أبو عبيد والمسلمون، ودارت الـدائرة          يكون أول من    
علــيهم، واستــشهد أبــو عبيــد، واستــشهد ثابــت، ليعطينــا درســاً فــي الطاعــة  
المطلقة للقائد، وإن كان مخالفاً له في الرأي، فـإن أي خـلاف معـه يـؤدي         
ــتن والإضــمحلال والــزوال،         ــازع، وهمــا منــشأ الف ــى الإخــتلاف والتن إل
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 تعالى على صبرهم ووعيهم بعد فترة وجيزة بنـصر مـؤزر فـي     وعوضهم االله 
  .القادسية، وفتح لهم بلاد فارس كلها

 كان جويبر إنساناً معـدماً، ومـن الطبقـة المـسحوقة فـي المجتمـع،                -٨
أليـست لـك رغبـة، يـا جـويبر،      :  يومـاً ’كما يعبـرون، فـسأله رسـول االله    

ومـن  : فقـال جـويبر  ؟،  بامرأة تلطف حياتك، وتعينك على دنياك وآخرتك     
وكــان يوصــف بأنــه مــن قبــاح (تقبــل بــالزواج منــي، وأنــا معــدم وأســود، 

 إلى إمرأة ثرية من أسـرة وجيهـة إجتماعيـاً، وعزيـزة             ’، فبعثه )السودان
 إليـك، أخطـب     ’إنـي رسـول رسـول االله      : قل لأبيها : في قومها، وقال له   

خـل عليهـا    إليك إبنتك، وفعل جويبر ذلك، ولم يستطع وليهـا الجـواب، ود           
، )١( وافقـت وأطاعـت    ’عارضاً الأمر، فلما علمت أنهـا رغبـة رسـول االله          
إِذَا جـاءَكُم مـن تَرضَـون       : (لتعطينا درساً عملياً في تطبيق الحديث الشريف      

 ؟، وإِن كَـان دنِيـاً فِـي نَـسبِهِ    ، يـا رسـولَ اللَّـهِ   : قُلْتُ :خُلُقَه ودِينَه فَزَوجوه قَالَ   
 تَفْعلُـوه تَكُـن   لا إِذَا جاءَكُم من تَرضَون خُلُقَـه ودِينَـه فَزَوجـوه إِنَّكُـم إِ      :الَقَ

َومـا كـان (، وكانت مصداقاً للآية الـشريفة      )٢ ()رضِ وفَساد كَبِير  لأَفِتْنَةٌ فِي ا   َ َ َ
ًلمؤمن ولا مؤمنَة إذا قضى االلهَُّ ورسوله أمرا  َ َ ُْ ُ َ َُ ُ َ َُ َ ْ ِْ ٍ ِ ِ ْأن يكون لهم الخيرة من أمرهم ٍِ ْ َ ُِ ِ َ َْ َِ ُِ َ ْ َ َ ُْ ُ

ًومن يعص االلهََّ ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا َ َِ ُ ُ َ ًَ َّ ََ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َِ()٣(.  
                                                        

  .١٢١ـ١١٧ص ٢٢ج الأنوار بحار )١(
  .٣٩٤ص ٧ج الأحكام تهذيب )٢(
  .٣٦ :لأحزابا )٣(
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 مر مالك الأشتر في الـسوق، فاسـتهزأ بـه رجـل مـن أهـل النفـوس             -٩
الضعيفة، الذين يغترون بحلم المقابل، ولم يكن يعرفه، فسكت عنه مالـك،         

ــا   ــذٍ ص ــو يومئ ــؤمنين وه ــر الم ــر    ×حب أمي ــال أمي ــه، وق ــد جيوش  وقائ
؛ )١ (’ فلقد كان لي كما كنت لرسـول االله       رحم االله مالكاً  : ×المؤمنين

لا، ومن عـسى أن يكـون؟،       : أما عرفت هذا؟، قال   : فقال الناس لهذا الرجل   
هـذا مالـك الأشـتر، فارتعـدت فرائـصه، وأيقـن بـالهلاك، ورأى أن لا          : قيل

إلـى  : أيـن ذهـب مالـك؟، قيـل    : الإعتذار منه، فـسأل نجاة إلا بالمضي إليه و  
فجاء إليه ووجده يصلي، حتـى إذا فـرغ مـن صـلاته توسـل إليـه                 . المسجد

لا عليك، فإني ما دخلـت المـسجد إلا لكـي           ): رضي االله عنه  (فقال  . معتذراً
  )٢(.أصلي لك ركعتين وأستغفر لك

  فـي  ’مـن سـادة الخـزرج، بـايع رسـول االله          ) سعد بن الربيـع    (-١٠
العقبة قبل الهجرة، وكان من النقباء الإثنـي عـشر، شـارك فـي بـدر، وأبلـى            

 حين فَـر عنـه اصـحابه    ’بلاءاً حسناً، وكان من المدافعين عن رسول االله   
، ’في أحد، وبعـد أن حـلَّ الظـلام وافتـرق الجيـشان إفتقـده رسـول االله         

 الأمـوات؟،   من يستعلم لي حال ابن الربيع، أفي الأحياء هـو، أم، فـي            : فقال
فانتدب أحدهم، وفحص عنه فوجده يصارع الموت مرتثاً بـالجراح، فقـال             

                                                        
 ،١٧٦ص ٤٢ج الأنـوار  وبحـار  ،٩٨ص ١٥ج الحديـد  أبـي  لإبـن  البلاغة نهج شرح )١(

  .١٦٩ص العلامة ورجال
  .١٥٧ص ٤٢ج الأنوار بحار )٢(
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ــه ــد ان يــستعلم حالــك ’ســأل عنــك رســول االله : ل ــه . ، يري فقــال كلمات
جزاك االله خير ما جـزى   :  السلام، وقل له   ’أبلغ عني رسول االله   : الأخيرة

نـد االله إذا  أن لا عـذر لكـم ع   : نبياً عن أمته، ثم قال وأبلغ قومي من الأنصار        
  .)١(  وفيكم عين تطرف’خلص عدوكم إلى رسول االله

، وتعـب  ’هذه النماذج وأمثالها كثير، هـي التـي أنـشأها رسـول االله     
 التـي قـام بهـا    )٢(سنة، وهـذه هـي النقلـة العظيمـة       ) ٢٣(على تربيتها في مدة     

 في ذلك المجتمع الذي عرفـت حالـه، ولعـل مـن الحكمـة           ’رسول االله 
 فـي ذلـك المجتمـع المـنحط إلـى الحـضيض         ’ث رسوله الإلهية أن يبع  

لتكون المعجزة أعظم، بينما لو بعث في أمـة متحـضرة لـشكك فـي صـحة                 
رسالته، وأنـه لـيس نبيـاً، وإنمـا هـو مـن إفـرازات تلـك الحـضارة والمدنيـة             

  .الراقية
فما أحرانا نحن الحوزة الشريفة والسياسيين والقادة، وقد نصبنا أنفـسنا           

ن للمجتمـع، بـل مـا أحرانـا نحـن المـسلمين جميعـاً أن                مرشدين ومـصلحي  
، لنفعـل كمـا فعـل، وننـتج      ’نستوعب هذه الدروس من حياة رسول االله      

، لأننـا نتعامـل مـع أنـاس     ’كما أنتج، مع سهولة الأمر أمامنا بالقياس إليه  
تربوا فـي أحـضان الإسـلام قرونـاً طويلـة، ونهلـوا مـن نميـره، وأن الـوازع                    

                                                        
  .٧٤ص ٢٠ج الأنوار بحار )١(
 إنـسان  مئـة  أعظـم  رأس على جعله )وسلم وآله عليه االله صلى( له العظيم الأثر هذا )٢(

  .الأمريكي الكتاب مؤلف اختاره ماك البشرية تاريخ في أثروا
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واطنهم، وما علينا إلا اثارته وتوجيهـه وتهذيبـه، فلمـاذا       الديني موجود في ب   
نحتار، ولماذا نتعثر في المسيرة، ونحن نملك هذا التراث الـضخم والمعـين            

  .الذي لا ينضب من التجارب

مـن مدرسـة أهـل      مـن مدرسـة أهـل        قلة المـصادر الـتي كتبـت في الـسيرة         قلة المـصادر الـتي كتبـت في الـسيرة         
  ::̂^البيتالبيت

  فـي كتابـة  ^إن تقصيرنا نحن الإمامية من أتباع مدرسة أهل البيـت         
 غير مبرر أبداً، ولا يغني عنه الإهتمام المتزايد بـسيرة       ’تاريخ رسول االله  

 ينهلون وعنـه ينقلـون، ومـا قيـل          ’ منه ^، رغم أنهم  ^المعصومين
  .فيه من مبررات فإنها غير كافية

  :لقد ترتّبت على هذا التقصير نتائج كثيرة
ــة،     -١ ــة العظيم ــذه التجرب ــن ه ــتفادة م ــدم الإس ــرة بع ــسارة الكبي  الخ

الانقطاع عن هذا التراث الضخم، بكل ما يحتويـه مـن دروس ومواقـف،              و
وأوضح شاهد على هذه الخسارة ندرة ما نستشهد به في كلماتنـا بأحاديـث    

، مع وفرتها وتنوعها، كما ستمر عليه خـلال هـذه الدراسـة،         ’رسول االله 
  .بإذن االله تبارك وتعالى

لدار أعرف بالـذي  أهل ا( كُتب بيد غير أهله، فإن   ’ إن تاريخه  -٢
 وأنقى مصدراً، فلما كُتـب    ’ أعلم بتفاصيل حياته   ^، فأهل البيت  )فيه

 بيد غير أتبـاع أهـل البيـت، حيـث تجـد أغلـب الـسير النبويـة                 ’تاريخه
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باقلامهم، نقلوا في هذه التواريخ ما ينزهون عنه المسلم العـادي، وتجـدهم             
بيــرة، ، مــن أجــل رفــع عنــاوين يعتقــدون أنهــا ك ’يحطّــون مــن مقامــه

 كـان   ’أن النبي  مجلس الغناء، فقد رووا في مصادرهم        ’كحضوره
ــساً ــبن جال ــين ويلع ــده جــوار يغن ــتأذن ، وعن ــاء عمــر فاس ــي ، فج ــال النب  فق

 فقـال  ، فـدخل عمـر وقـضى حاجتـه ثـم خـرج         ، فسكتن ؛اسكتن: للجواري
 هذا الذي كلما دخـل   ن م ، يا رسول االله   : فقلن ، فعدن إلى الغناء   ، عدن :لهن

 هـذا رجـل لا يـؤثر    : قـال ؟، وكلما خرج قلت عدن إلى الغناء،كتنقلت اس 
، ولا حـظ الفـرق      )٢( يرضى بالباطـل   ’؛ وكأن رسول االله   )١(سماع الباطل 

بين رواية الإمامية لحديث الإفك المشار اليه في سورة النور ونقل غيـرهم،          
 سـمو  ’وغيرها مـن الـشواهد، وعلـى أيـة حـال فـانهم لا يعتقـدون فيـه             

تي نعتقدها، فبعضهم لا يشترط العصمة قبل النبـوة، فيجـوز أن يرسـل             المرتبة ال 
وبعضهم يشترطها فـي خـصوص تبليـغ الأحكـام          !! االله تبارك وتعالى عابد وثن    

ويجوز عليه السهو والنسيان والغفلة، وينسب إليه الجهـل كحادثـة تـأبير النخـل        
 مــا يــصنع : مــر بقــوم علــى رؤوس النخــل فقــال’فقــد رووا ان رســول االله

يلقحونــه، يجعلــون الــذكر فــي الأنثــى فيــتلقح، فقــال رســول : هــؤلاء؟، فقــالوا
فـاخبروا بـذلك فتركـوه، فـأخبر رسـول        :  ذلك شيئاً، قال   يغنيما أظن   : ’االله

                                                        
  .الدين علوم إحياء في الغزالي عن نقلاً ،١٥٣ص الحق نهج )١(
 من اجزاء عدة في )سره قدس( الاميني الشيخ جمعها وغيرها الحوادث هذه أمثال )٢(

  .الصحابة فضائل في المغالاة عنوان تحت )الغدير( كتابه
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ــاً فــلا   : االله بــذلك قــال ــنفعهم ذلــك فليــصنعوه فــإني إنمــا ظننــت ظن ان كــان ي
لـو لـم تـصنعوا      لعلكـم   :  قـال  ’، وفي حديث آخـر أنـه      )١(تؤاخذوني بالظن 

إنمـا أنـا بــشر إذا   : فــذكروا ذلـك لـه فقــال  : قـال . كـان خيـراً فتركــوه، فنقـصت   
أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بـه، وإذا أمـرتكم بـشيء مـن رأيـي فإنمـا أنـا         

  .’ فالى هذه الدرجة من الفضول والتطفل ينزلون درجة رسول االله)٢(بشر
 إلـذي اليـه     علينا، وهو صـاحب الحـق العظـيم،        ’ التقصير بحقه  -٣

يرجع الفضل في هداية كل شخص على وجه المعمـورة، ومـا نعـيش مـن               
خير فهو فيض بركاته ونفحات رحمته، وما ادخر لأمته في الآخـرة أعظـم،      

َولـسوف يعطيـك ربـك فـترَضى: (فقد فُسر قوله تعـالى     ْ َ ََ َ َُّ ْ ُ ْ َِ َ  بالـشفاعة يـوم     )٣()َ
رحمتـي رحمتـي،   : ل فيـه القيامة، وورد أن االله تعالى له نـصف الحـشر يقـو       

 النصف الآخر يقول فيه، أمتي أمتي، هذا الرجـل العظـيم            ’ولرسول االله 
مـا  : (الذي كان سبباً لإفاضـة كـل هـذا الوجـود كمـا فـي حـديث الكـساء                  

الا مـن أجـل   ...  خلقت سماءاً مبنية ولا أرضاً مدحيـة ولا فلكـاً يجـري ولا    
  .’وأصلها رسول االله) هذه الأنوار الخمسة

هذا الرجل العظيم تمر ذكرياته علينا من دون اهتمام يذكر، عدا مـا       : أقول
  .شاهدناه في السنين المتأخرة، وإن كان ما يزال دون المستوى المطلوب

                                                        
  .٩٥ص ٧ج مسلم صحيح )١(
  .نفسه المصدر )٢(
  .٥ :الضحى )٣(
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ــصيته -٤ ــداء بشخ ــربصُ الأع ــشويه   ’ ت ــه، وت ــن كرامت ــط م ، للح
سمعته، وإلصاق التهم به، لأنه أسـاس الإسـلام، فـالطعن فيـه تقـويض لهـذا         

ضاء علــى الإســلام، وهــا هــم المــأجورون الأذلاء كــسلمان الأســاس، والقــ
رشدي، والقـس الفلانـي فـي الولايـات المتحـدة، والمخـرج الفلانـي فـي                 
هولندا، والكاتبة الفلانية في مـصر، وأمثـالهم يؤلفـون الكتـب، ويخرجـون           

، وتـصفه بالعنـاوين الـسيئة، ولا      ’الأفلام، التي تشوه صورة نبي الإسلام     
ة فــي عــروق رجــالات الإســلام للــرد علــيهم، وربمــا لا  تنــبض دمــاء الغيــر

يكلفون أنفـسهم بـالإطلاع علـى تلـك الكلمـات، والمـسلمون بـين جاهـل              
، وهم العامة الـذين قـدموا هـذه الخدمـة الجليلـة للأعـداء مـن             ’بمقامه

مستشرقين وغيرهم على طبقٍ من ذهب بما أودعوا في كتبهم مـن روايـات      
ن معـرضٍ عـن الإهتمـام بـه، وهـم أتبـاع أهـل           تحطّ من مقامه العظيم، وبـي     

  .^البيت
ومن خبث أولئك أنهم يمجدون علياً ويرفعونه إلى القمة، ولا يثيرون            
عليه أي اشكال، وهو اسمى مما يتصورون، بينما يتنـاولون شـخص رسـول        

 بالقدح والتشويه، وما ذاك منهم حبـاً بعلـي، واعترافـاً بفـضله، وإلا        ’االله
، وهـو مربيـه وصـانع كمالـه، ولكـن لإمتـصاص             ’دلأقروا بمثله لمحم ـ  

غضب مفكري الشيعة وعلمائهم، الذين لهم الـصولة فـي الكـلام والجـدال      
والفكــر العميــق، ولهــم ألــسنة حــداد تــدافع عــن الحــق، فيــسترخون لهــذا   

، الذي هو الأصل، ومـا  ’المدح، ويغضّون الطرف عما يوجه إلى نبيهم     
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  . وشيعته إلا فرع ذلك الأصل×علي
ومن المؤسف أننا صرنا لا نشعر بمسئولية الـرد والـدفاع عـن الإسـلام             

، وأئمتهـا   ^، كشعورنا بمسئولية الدفاع عن مدرسة أهل البيت       ’ونبيه
، ونظــرة واحــدة إلــى المكتبــات الــشيعية تجــد فيهــا آلاف  ^الطــاهرين

الكتب التي تعرف المذهب، وتبين تفاصيله، وتـدافع عنـه، وتـرد الـشبهات           
 ^ة إليه، ومعهم حق، لكثرة ما تعرضـت لـه مدرسـة أهـل البيـت           الموجه

ــراء والطعــن، ولكــن لا تجــد عــدد    مــن التــشويه والــدس والكــذب والإفت
الاصابع من الكتب التـي تـؤدي نفـس الـشيء عـن الإسـلام ونبيـه العظـيم،            
وتحتاج إلى تأمل طويل لكي تجد كتابـاً مناسـباً تقدمـه لـشخص يريـد أن               

 بينما ينهضون نهضة رجـل واحـد للـذب ضـد شـبهة        يتعرف على الإسلام،  
  .جزئية موجهة إلى هذا المذهب، أو، ذاك من هذه الطائفة، أو، تلك

، ’ هم الإمتـداد الطبيعـي لـه    ^ومهما قلنا من دفاعٍ عن أنفسنا بأن الأئمة       
اـم الـصادق      ’وهم نفسه   وحـدِيثُ  ،حـدِيثِي حـدِيثُ أَبِـي    : (×، كما قال الإم

  دِيثُ جيأَبِي حنِ     ،ديـسدِيثُ الْحي حددِيثُ جحـدِيثُ       ، ونِ حيـسـدِيثُ الْححو 
 وحـدِيثُ أَميِـرِ الْمـؤمنِيِن       ،× وحدِيثُ الْحـسنِ حـدِيثُ أَميِـرِ الْمـؤمنِيِن         ،الْحسنِ

  .)١() وحدِيثُ رسولِ اللَّهِ قَولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ،’حدِيثُ رسولِ اللَّهِ
                                                        

ــافي ج) ١( ــشيعة ج ٥٣ ص١الكـ ، ١٧٨ ص٢، وبحـــار الأنـــوار ج ٨٣ ص٢٧، ووســـائل الـ
ــورى ص١٨٦ ص٢والإرشــاد ج ، ٨٩٤ ص٢، والخــرائج والجــرائح ج٢٨٥، وإعــلام ال

  .٣٧٣، ومنية المريد ص١٧٠ ص٢، وكشف الغمة ج٢١٠ ص١وروضة الواعظين ج



ດ໨ິ຤ໟຍ ຓ໮ຳ໷ຍ ໰ໟຍ ຎ໨ຘຟຎຣ  ٤٥ 

 

وانهم يمثلون المسار الصحيح والحقيقي للإسلام، كل ذلـك صـحيح،      
لكنــه لا يغنــي عــن الإهتمــام الــذي يجــدر بنــا أن نوليــه لشخــصية رســول   

  .، وتصرفاته على مختلف الأصعدة’االله

  ::’’لدراسة سيرتهلدراسة سيرته  القرآن هو المصدر الرئيسيالقرآن هو المصدر الرئيسي
 وينبغي الإلتفات إلى أن المصدر الرئيسي لدراسته سيكون هو القـرآن      

  :الكريم، لأكثر من سبب
 إعادة تفعيـل دور القـرآن فـي حيـاة الأمـة، وإخراجـه مـن عزلتـه،           -١

وإعطـاءه دور الريـادة فـي كـل عمليـة إصـلاحية، وهـو مـا أشـرنا اليـه فـي            
  .كلمات سابقة

 كان تجسيداً عمليـاً للقـرآن، بحيـث لـو حولْـتَ القـرآن مـن        ’ أنه -٢
، ولو حولْـتَ سـيرة    ’ان هو كتاب مقروء إلى رجل يمشي على الأرض لك       

 إلى كتاب يقرأ لكـان القـرآن، ومـن هنـا أجابـت أم المـؤمنين            ’رسول االله 
  .كأنه القرآن:  فقالت باختصار’حينما سئِلت عن أخلاق رسول االله

  تصنيف الدراسةتصنيف الدراسة
 بعـدة  ’ومن أجل التصنيف الفني للدراسة يمكن أن نقـسم سـيرته    

يد العلاقـة بربـه، وأخـرى      علـى صـع    ’لحاظات، فتارة نـستقرىء سـيرته     
علاقته بنفسه، أو، قل حياته الخاصة، وثالثة علاقته بمجتمعـه وأمتـه، والتـي               
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يقوم برعايتها وسياستها، ورابعة علـى صـعيد علاقاتـه بخـصومه فـي داخـل          
المجتمع، أو، على مستوى الأمم والدول الأخرى، مع الـتحفظ علـى جعـل       

 ’ أنـه ’ لأننا سنرى مـن سـيرته    العلاقة بربه قسماً مقابل بقية الأقسام،     
  .كان يعيش في كل لحظة الله، ومع االله، وفي االله، ولكنه مجرد تقسيم فني

وهذه كلها محاور للبحـث، وكـل محـور غنـي بالـدروس والمواقـف              
  .والنتائج الكبيرة

ولكننا نحاول في هذه الدراسة توظيف هذه الأقـسام ضـمن إطـارين،             
  :’لتحقيق هدفين من خلال التأسي به

بنــاء الــذات، أي تكميــل الــنفس، وهــو مــا نــستطيع أن نــسميه   : الأول
  . الشامل لعلاقته بربه ولعلاقته بنفسه’بالجانب الفردي من سيرته

إصلاح المجتمع أو سياسة الأمـة الـذي يـشمل سـلوكه مـع أتباعـه         : الثاني
وغيرهم، وطريقة تعامله مع الآخـرين أفـراداً ودولاً، ويمكـن تـسميته بالجانـب        

  :، وإنما إلتجأنا إلى هذا الدمج لأكثر من أمر’تماعي من سيرتهالإج
 العلاقة الوثيقة بين الأصـناف، بحيـث يـصعب إدراج المفـردة فـي        -١

  .هذا القسم، أو، ذاك
 إننا شخصنا خلال تجربتنا وجود خلل كبير في تربية الأمة بهـذين            -٢

لاحها الإتجاهين، أعني الجانب الأخلاقي المتكفـل بتهـذيب الـنفس وإص ـ          
أي الوعي الحركي، الذي يـستهدف      : وتطهير القلب، والجانب الإجتماعي   

فهم شمولية الإسلام، وقابليته على قيادة الحيـاة، واسـتيعابه لكـل الفعاليـات              
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البشرية ومتطلبات الحضارة الإنسانية؛ فبهـذا التقـسيم الثنـائي يكـون تغطيـة             
، والثاني الثـاني، وان   هذين الجانبين واضحاً، حيث يمثل الأول فيهما الأول       

الخطوة الأولى في السعي لإصلاح المجتمع والتـصدي للمـسئوليات العامـة     
معلِّم نَفْسِهِ ومؤدبها أَحـق بِـالإِجلالِ مِـن      (هو إصلاح الذات، ففي الحديث      

 بِهِمدــؤ مــاسِ و ــمِ النَّ ــاني مــن دون الأول، أي لا قيمــة  )١()معلِّ ، ولا قيمــة للث
لعمل الإجتماعي مهمـا عظـم إذا خـلا مـن الإخـلاص والهـدف الحقيقـي         ل

  .المتمثل برضا االله تبارك وتعالى

                                                        
 ،٩٢ص الــدين عــلاموأ ،١٥٠ص ١٦ج الــشيعة ووســائل ،٥٦ص ٢ج الأنــوار بحــار )١(

 البلاغــة ونهــج ،٢٢٠ص ١٨ج المعتزلــي الحديــد أبـي  لإبــن البلاغــة نهــج وشـرح 
  .٤٨٠ص





  

 







  أساس البناء المعرفة باالله تبارك وتعالىأساس البناء المعرفة باالله تبارك وتعالى
ــر        ــال أمي ــا ق ــالى، كم ــارك وتع ــاالله تب ــة ب ــاء المعرف ــذا البن ــاس ه واس

 بـاالله تبـارك   ’نت معرفتـه  ، وقد كا  )١()أول الدين معرفته  : (×المؤمنين
 يعـيش الله ومـع االله تبـارك وتعـالى فـي كـل          ’وتعالى أكملها، فقد كان   

حركاته وسكناته، ويجد االله تعالى في كل شيءٍ، فما من كلمة يقولها، أو،          
فعل يفعله، أو، تركٍ يتركه، إلا وفيه الله سبحانه رضا، ولـو خُيـر بـين فعلـين               

لأشد على نفسه، قـال لتلميـذه الأول أميـر        اختار أرضاهما الله، ولو كان هو ا      
الْجلْــسةُ فِــي الْجــامِعِ خَيــر لِــي مِــن : (’ والمتــأدب بأدبــه×المــؤمنين

  .)٢() والْجامِع فِيهِ رِضَى ربي، لأَن الْجنَّةَ فِيها رِضَى نَفْسِي،الْجلْسةِ فِي الْجنَّةِ
لَّ عليه ما روي مـن    في حالة ذكر دائم الله سبحانه وتعالى، د        ’كان

مكارم أخلاقه، حيث تجد له في كـل حـالٍ ذكـراً، فللأكـل دعـاء، وللنـوم         
دعاء، وللتخلِّي دعـاء، وللوضـوء دعـاء، وللـسفر دعـاء، إذا انتبـه مـن نومـه               

ِإن في خلـق الـسماوات والأرض : (أجال نظره في السماء، وقرأ قوله تعالى    ْ َ ََّ َ َِ ِ ْ َ ِ َّ ِ
                                                        

 ،٢٤٧ص ٤ج الأنـوار  وبحـار  ،٦٥ص الحـق  نهـج  ،)١( الخطبـة  ٣٩ص البلاغة نهج )١(
 البلاغــة نهــج وشــرح ،١٩٨ص ١ج والاحتجــاج ،٣٠٢ص ٧٤وج ،١٧٦ص ٥٤وج

  .١٢٦ص ٤ج اللآلي وعوالي ،٧٢ص ١ج الحديد أبي لإبن
 ٨٠ج الأنـــوار وبحـــار ،٣٥٨ص ٣ج الوســـائل ومـــستدرك ،١٩٩ص ٥ج الوســـائل )٢(

  .٢٠٨ص الداعي وعدة ،٣٦٢ص
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َواختلاف الليل وال ْ َِ َّ ِ ِ ِنَّهار لآيات لأولي الألبابْ َ َْ َ ُِ ٍ ًالذين يذكرون االلهََّ قيامـا ، ِ َ َْ َ َِ ُِ ُ َّ

َوقعودا وعلى جنُوبهم ويتفكـرون في خلـق الـسماوات والأرض ربنَـا مـا  َ ْ َ َّ ُ َّْ َ َ َ َ ُ َ ُ َِ َ ِ ِِ ِ ْ َ ِ َ َ ً َُّ َ َ َ

ِخلقت هذا باطلا سبحانك فقنَا عذاب النَّار َ َ ْ ََ َ َ َْ ِ َِ َ َُ ً َ َ وي ، وينهي يومه حين يأ    )١()َ
إلى فراشـه بـتلاوة سـور المـسبحات التـي تبـدأ بكلمـات التـسبيح كـسورة                   

 كلها عبـارة  ’الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن، فكانت حياته 
عن فناء تام في االله سبحانه، وإذا إقتضت طبيعتـه البـشرية وجـسده المـادي                

 غفلــة عــن االله تبــارك ’أن يعطيــه حقــه مــن نــوم، أو، نحــوه ممــا يــراه 
لى، وإعراضاً عن ذكره، وتقصيراً في مقام العبودية، فكـان يـستغفر االله            وتعا

ْإنا فتحنَا (سبحانه من ذلك، حتى نزل الوعد من قبل المولى تبارك وتعالى            َ ََّ ِ

ًلك فتحا مبينا ً َِ ُ ْ َ َليغفر لك االلهَُّ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عل، َ ََ ُ ْ ُ َ َ ْ ََ َ ْ َّ ََ َّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َِ َ َْ َيك َ ْ
ًويهديك صراطا مستقيما ِ ِ َِ ْ ُ ًَ َ َْ َ ًوينْصرك االلهَُّ نصرا عزيزا، َ ًِ َ ْ َُ َ َ َ  وإن كان الإعتقـاد     )٢()َ

 إذا ناموا نامت أعينهم فقط، أما قلـوبهم فهـي واعيـة متـصلة      ^فيهم أنهم 
تنـام عينـي ولا   : (’، قـال رسـول االله  ^ببارئها، كما هو المنقول عـنهم    

  .)٣( )ينام قلبي
                                                        

  .١٩١-١٩٠ : عمران آل )١(
  .٣-١ :الفتح )٢(
× العـسكري  الإمام وتفسير ،٤٣ص ١ج والاحتجاج ،١٨٩ص ٧٣ج الأنوار بحار).٣(

ــعد ،٤٥٢ص ــسعود وسـ ــز ،٢١٣ص الـ ــد وكنـ ــب ،٦٣ص ٢ج الفوائـ  ١ج والمناقـ
  .١٤٣ص
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نفـسه  : ل شيء حباه االله به لطاعة االله ونيل رضوانه     يوظِّف ك  ’كان
:  الـذي يقـول لأبـي ذر    ’وماله وولده وجاهه ومشاعره وأحاسيسه، وهو     

، )١ ()ء نية صالحة حتـى فـي النـوم والأكـل     يا أبا ذر ليكن لك في كل شي      (
كيف تكون هذه العملية التـي هـي أوضـح مـصداق لتلبيـة          : فتعجب أبو ذر  

أليس فيهـا إدخـال    :  له ’دة الله سبحانه، فشرح   شهوات النفس طاعة وعبا   
للسرور على أهلك، وتحـصين نفـسك وزوجتـك مـن الحـرام، وزيـادة فـي           
عدد النـسمات التـي تلهـج بتوحيـد االله تبـارك وتعـالى، وكـل تلـك النيـات           

  .يمكنك أن تجعلها طاعات وقربات إلى االله سبحانه
سه، فــذبح  عــن كــل شــيء الله سـبـحانه، وأول مـاـ تنـاـزل عنــه نف ــ’تنـاـزل

اـلنفس اقـصى غايـة الجـود      (شهواتها على منحر الإخلاص الله سبحانه،        ، )والجـود ب
بـحانه، بـل النمـوذج               اـن عبـداً مخلـصاً الله س وتحرر منها، فلم يعد لها سبيل عليه، فك
يـهم                 بـيل لـه عل الأكمل لعباد االله المخلصين، الذين اعترف الـشيطان وأقـر بأنـه لا س

ُقال فبعزتك لأ( َِ ِ َِّ َ َغوينَّهم أجمعينََ َ ِْ َ ْ ُ َ ِ َإلا عبادك منهْم المخلصين، ْ ِ َ َْ ُْ ُ ُ َ َِ ِ ِ()٢(.  
يا علي ما عـرف االله إلا  : (×ما عرف االله أحد مثله، وهو القائل لعلي 

 بأنهــا لا ’، لــذلك كانــت لــه مــع االله تعــالى حــالاً وصــفها)٣()أنــا وأنــت
                                                        

  .٤٦٣ص الأخلاق ومكارم ،١٩٤ص الدين أعلام )١(
  . ٨٣-٨٢ :ص سورة )٢(
 والمناقـب  ،٨٤ص ٣٩ج الأنـوار  وبحـار  ،٢٢٧وص ،١٤٥ص الظاهرة الآيات تأويل )٣(

  .٢٦٧ص ٣ج



٥٤  ໦໴຤໠ຼ໤ໟຍ໭ ຓຩຎ໘໠ໟ ດ໨ິ຤ໟຍ ຓ໮ຳ໻ຍ  

 

اء حتـى   إلى الـسم ’يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل، عندما عرج به    
كان قاب قوسين، أو، أدنـى دنـواً وإقترابـاً مـن العلـي الأعلـى، وكـان معـه                    

م يـا رسـول االله   تقـد : ( فتخلف عنه حينذاك وقال×الروح الأمين جبرئيل  
  .)١ () ولو دنوت أنملة لاحترقت،ليس لي أن أجوز هذا المكان

نهـا، وقـد   ولمعرفته بحقيقة العبودية الله سبحانه كان كثير العبـادة لا يفتـر ع       
 وقربانه واتـصاله بالحبيـب،      ’، لأنها معراجه  )٢()قرة عيني الصلاة  : (’قال

يصلي حتى تتورم قدماه، فيقف على واحـدة ويرفـع الأخـرى لتـستريح قلـيلاً،              
َما أنزلناَ عليك القرآن لتشقى، طه(فعوتب من قبل الرب  َ ُْ َ ِْ ْ َْ َ َْ ْ َ َ َ()٤)(٣(.  

ة الله سبحانه، ونبـذ كـل معبـود    إن العبودية الحقيقية هي الطاعة المطلق     
دونه، وأية معصية هي شرك باالله العظيم لأنها ناشئة من عبادة وطاعة غيـره،     

                                                        
  .٣٨٢ص ١٨ج الأنوار بحار )١(
ــار )٢( ــوار بحـــ  ،١٩٣ص ٧٩وج ،٧٨ص ٧٤وج ،١٤١ص ٧٣وج ،٢٤٩ص ١٦ج الأنـــ

 ،٢١٨ص ١٠٠وج ،٣٤٣ص ٨٧وج ،٢٣٢ص ،٣ص ٨٣وج ،٢٣٣وص ،٢١١وص
ــشيعة ووســائل ــستدرك ،١١٦ص ٨ج ،١٤٤وص ،١٤٣ص ٢ج ال ــائل وم  ١ج الوس

ــلام ،٤١ص ٣وج ،٤١٩ص ــدين وأعـ ــالي ،١٩١ص الـ ــي والأمـ  ،٥٢٧ص للطوسـ
 ٢ج الــواعظين وروضــة ،١٦٦وص ،١٦٥ص ١ج والخــصال ،٣٢١ص ٥ج الكــافي

 ٣ج اللآلـي  اليوعو ،٣٤١ص ١٩ج الحديد أبي لإبن البلاغة نهج وشرح ،٣٧٣ص
ــة ،٢٩٦ص  ،٣١ص الجـــواهر ومعـــدن ،٥٣ص ٢وج ،٩١ص ١ج ورام ومجموعـ

  .٣٤ص الأخلاق ومكارم ،١٨٢ص الفلاح ومفتاح
  .٢-١ :طه )٣(
  .٨٥ص ١٦ج الأنوار وبحار ،٤٩١ص ٥ج الشيعة وسائل :أُنظر )٤(
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سواء كانت النفس الأمارة بالسوء، أو، شياطين الجـن، أو، شـياطين الإنـس           
وطواغيتهم، الذين نصبوا أنفـسهم أربابـاً مـن دون االله سـبحانه، أو، العـرف             

الإنـسان ويطيعهـا، وإن كـان فـي ذلـك معـصية االله            والعادة التي يرضخ لهـا      
سبحانه، أو، السلف الذي يقدس أحياناً ويتبع، ويجعل هـو المقيـاس للحـق     
لا الحق مقياساً لصالحه من باطله، كل هذه الآلهـة التـي تُعبـد مـن دون االله                

ــه  ’تعــالى نبــذها رســول االله ، وأشــار إليهــا االله تبــارك وتعــالى فــي كتاب
ٍأفرأيـت مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأضـله االلهَُّ عـلى علـم(الكريم   َ َ َْ َِّ َ َ َُ َ ُ َ ُ َْ َ ََ َ ِ َ َّ ِ َ ُاتخـذوا ()  ١()ََ َ َّ

ــا مــن دون االلهَِ ــانهم أرباب ــارهم ورهب ِأحب ُ ْ َ َ َ َ ِْ ً ْ ْ َ ُ ْ ََ َُ ْ ــا أرى( )٢()ُ ــا أريكــم إلا م َم َ ْ ََ ُِ ُ ِ()٣( 
َفاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فا( ً َ َ َ َ َْ ُ ُ ُْ ََ ْ َّ َ ُْ ِ ُ َ َّ َسـقينَ ِ ُقـالوا يـا شـعيب ( )٤()ِ ْ َ َُ ُ َ

ُأصلاتك تأمرك أن نترْك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنَا ما نشاء َ ْ َ ُ ُ َُ َ َ َ ُ َ َ ُِ َ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ َ َ َِ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ()٥( 
ِولا يتخذ بعـضنَا بعـضا أربابـا مـن دون االلهَِ( ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َِ ًِ ً َْ َ ُ  واعتـرض بعـضهم علـى    )٦()َّ

نعـم، لـم تـسجدوا لهـم،       : ×نا ورهباننا، قال  إننا لم نعبد أحبار   : ×الإمام
لكنهم أمروكم فأطعتم، ونهـوكم فـانتهيتم، وشـرعوا لكـم قـوانين وأنظمـة           
مخالفة لشريعة االله، فاتبعتموهم، وهذا هـو المعنـى الحقيقـي للعبـادة، وفـي                

                                                        
  .٢٣ الآية من :الجاثية )١(
  .٣١ الآية من :التوبة )٢(
  .٢٩ الآية من :غافر )٣(
  .٥٤ :الزخرف )٤(
  .٨٧ الآية من :هود )٥(
  .٦٤ الآية من :عمران آل )٦(
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 عـنِ اللَّـهِ    فَإِن كَان النَّاطِق يـؤدي   ،من أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَد عبده     (الحديث  
       اللَّـه ـدبع لَّ فَقَـدجزَّ وع،        ـدبع طَانِ فَقَـدـنِ الـشَّيي عدـؤي النَّـاطِق كَـان إِنو 

طَان١()الشَّي(.  
ــه  ــالى بحمايت ــارك وتع ــل االله تب ــن هــذه المــؤثرات،  ’وقــد تكفَّ  م

وانقطاعه عن كل تلك الأسباب التـي تحـرف الفطـرة، وتوقـع فـي الخطـأ،            
ولقـد قـرن االله بـه مـن       : (×، كما ينقل لنا أمير المـؤمنين      ’دتهمنذ ولا 

لدن أن كان فطيمـاً أعظـم ملـك مـن ملائكتـه، يـسلك بـه طريـق المكـارم                    
ووكّـل   (×، وعـن الإمـام البـاقر    )٢()ومحاسن أخـلاق العـالم ليلـه ونهـاره        

بمحمد ملكاً عظيماً منذ فصل عن الرضاع، يرشده إلـى الخيـرات ومكـارم            
  .) ٣()ه عن الشر ومساوئ الاخلاقالأخلاق، ويصد

أذكر وأنا غـلام  : (’ومن مظاهر هذه الرعاية ما ورد عن رسول االله      
إبن سبع سنين، وقد بنـى إبـن جـذعان داراً لـه بمكـة، فجئـت مـع الغلمـان                  

                                                        
 ،١٢٧ص ٢٧وج ،٣١٧وص ،١٥٣ص ١٧ج الـــشيعة وســـائل ،٤٣٤ص ٦ج الكـــافي )١(

 ٢٦وج ،٩٤ص ٢ج الأنــوار وبحــار ،٣٠٨ص ١٧ج الوســائل ومـستدرك  ،١٢٨وص
 ،٤٥٦ص العقــول وتحــف ،٢٢١ص المــصطفى وبــشارة ،٢٦٤ص ٦٩وج ،٢٣٩ص

  .٣٠٣ص ١ج )السلام عليه( الرضا أخبار وعيون
ــار )٢( ــوار بحــ  ،٣٢٠ص ٣٨وج ،٢٧١ص ١٨وج ،٣٦١ص ١٥وج ،٤٧٥ص ١٤ج الأنــ

 ،٤١٣ص ٢ج والطرائــف ،١٩٧ص ١٣ج الحديــد أبــي لإبـن  البلاغــة نهــج وشـرح 
  .٣٠٠ص البلاغة ونهج ،١٨٠ص ٢ج والمناقب

  .٣٦١ص ١٥ج الأنوار بحار )٣(
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فانكـشفت   نأخذ التراب والمدر في حجورنا فننقله، فملأت حجـري ترابـاً،         
مد أرخ ازارك، فجعلت أرفع     يا مح : ، فسمعت نداءاً من فوق رأسي     عورتي

رأسي فلا أرى شيئاً، إلا أني أسمع الصوت، فتماسكت ولـم أرخـه، فكـأن             
انساناً ضربني على ظهري فخررت لوجهي، وانحل إزاري، وسـقط التـراب    

  .)١()إلى الأرض، فقمت إلى دار أبي طالب عمي ولم أعد
ه،  رافـضاً منـذ أيامــه الأولـى للأوثـان التـي يعبـدها قوم ــ     ’لـذلك كـان  

 وبـين الراهـب     ’وللآثام التي يفعلونها، ففـي سـن الثانيـة عـشرة جـرى بينـه              
: ’النصراني بحيرا حوار، فـسأله الراهـب واسـتحلفه بـاللات والعـزى، فقـال       

  .)٢()لا تسألني باللات والعزى، فواالله ما أبغضت شيئاً بغضهما(
ط إن العبودية الكاملة الله سبحانه هي معنى العصمة التـي نعتبرهـا الـشر       

إن االله إتخـذ ابـراهيم عبـداً    (الأول في مقامات النبوة والإمامة، وفـي الخبـر         
قبل أن يتخذه نبياً، واتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاً، واتخـذه رسـولاً قبـل          

) إني جاعلك للنـاس إمامـاً  : أن يتخذه خليلاً، ثم إبتلاه بكلمات فأتمهن قال 
 وإذا كانت إمامـة خليـل   ،’وهذه المقامات كلها قد تجاوزها رسول االله   

ــول االله    ــة رس ــإن إمام ــدودة ف ــراهيم مح ــرحمن إب ــوس  ’ال ــل نف  لتكمي
العــالمين، والإرتقــاء بهــم، مفتوحــة وواســعة، ولا زالــت تتكامــل البــشرية   

  .’ببركاته
                                                        

  .٢٠٨ص ١٣ج الحديد أبي لإبن البلاغة نهج وشرح ،٣٦٢ص ١٥ج الأنوار بحار )١(
  .٤١٠ص ١٥ج الأنوار بحار )٢(
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وليعلم الإنسان أنه لا بـد مـن إلـهٍ يعبـد، وشـيء يطـاع، فـإن لـم يكـن االله                  
 بذلك خسراناً مبيناً أن يرمـي نفـسه      تبارك وتعالى كان غيره مما ذكرناه، وكفى      

في أحضان هذه الآلهة، التي لا تملك لنفـسها فـضلاً عـن غيرهـا ضـراً ولا نفعـاً         
ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فليعرف الإنسان قيمة هـذه الجـوهرة الثمينـة التـي        

مـن عـرف   : (حباه االله بها، وجعلها قابلة لأن ترتقي فوق مقام الملائكة المقربين    
  .، ولا يفرط بها فيبيعها بثمنٍ بخس)١()فسه فقد عرف ربهن

ولــذا كانــت المعرفــة بــاالله ســبحانه، أي المعرفــة بحقيقتــه وكنــه مقــام 
الربوبيــة ومقــام العبوديــة رأس الفــضائل وأســاس التكامــل، قــال أميــر        

، والعمل بلا علـم ومعرفـة لا قيمـة لـه     )٢()أول الدين معرفته  : (×المؤمنين
بينما له كل القيمة إذا كان مع معرفـة وإن قـلَّ، وإن االله سـبحانه             مهما كثُر،   

 ’يقيم عباده في ضوء معرفتهم به تبـارك وتعـالى، لـذا كـان رسـول االله             
  .أفضل الأنبياء وأشرف الخلق، لأنه أكملهم معرفة

إن هذه الحياة الدائمـة فـي رحـاب االله سـبحانه، والـذكر المـستمر لـه                  
، ’منه نتائج كثيرة رسمت ملامـح شخـصيته  وعدم الغفلة عنه، ترشحت     

                                                        
 لإبـن  البلاغة نهج وشرح ،٤٥٦ص ٩٢وج ،٩٩ص ٥٨وج ،٣٢ص ٢ج الأنوار بحار )١(

 ١ج القــرآن ومتــشابه ،١٠٢ص ٤ج اللآلــي وعــوالي ،٢٩٣ص ٢٠ج الحديــد أبــي
  .٢٣٢ص الحكم وغرر ،١٣ص الشريعة ومصباح ،٤٤ص

 ٧٤وج ،١٧٦ص ٥٤وج ،٢٤٧ص ٤ج الأنـوار  وبحار ،)١(خطبة ٣٩ص البلاغة نهج )٢(
 ١ج الحديــد أبــي لإبــن البلاغــة نهــج وشــرح ،١٩٨ص ١ج والاحتجـاج  ،٣٠٢ص
  .١٢٦ص ٤ج اللآلي وعوالي ،٧٢ص
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وكانت العلة وراء كل تـصرفاته وسـلوكياته، وهنـا أود إلفـات نظـر القـادة                 
والمصلحين إلى سنة إلهية، تختصر علينا الطريق وتزيدنا بصيرة في العمل،           

، )دور الأئمـة فـي الحيـاة الاسـلامية        (كـ: وأُحيل التفاصيل إلى كتب أخرى    
فقـد ذكـرتُ فـي أكثـر مـن       .ونحوها) كوى الإمامش(، و)شكوى القرآن (و

  :مناسبة

  ::الالتفات إلى العلل أهم من المعلولاتالالتفات إلى العلل أهم من المعلولات
أنه ينبغي على كل مصلح يريد أن يتأسى بقيادة القـادة وسـادة الـسادة     
ويسعى للتغيير في النفس والمجتمع أن يلتفت إلى جانب العلل قبل جانـب        

سه ويـضيع جهـوده، ولا      المعلولات، وإذا فكر بعكس ذلك فانه سيتعب نف ـ       
تتحقق إلا نتائج بسيطة لا تناسب حجم الجهـد المبـذول، ومثالـه فـي طـب            

ــدان ــواهر      : الأب ــراض والظ ــة الأع ــي بمعالج ــاذق لا يكتف ــب الح أن الطبي
كارتفاع درجة الحرارة، أو، الألم وعـدم الـشهية ونحوهـا، وإنمـا يـشخِّص            

اكتفى بمعالجة الأعـراض    العلة الحقيقية وراء هذه الأعراض فيعالجها، ولو        
والآثار والمعلولات دون العلة فهو ليس بطبيـب، ونفـس الكـلام يـأتي فـي          
طب النفس والمجتمع، فإذا كان المجتمع يعـاني مـن تـسلط الاشـرار، ومـا         
أكثر إبتلاء أمتنا الإسلامية عبر التاريخ والى اليـوم بهـذا الـبلاء، فلـيس مـن                  

ــسلا    ــرار بال ــة الأش ــل لإزال ــة أن تعم ــسبب   الحكم ــاء ال ــع بق ــوه، م ح ونح
لوجودهم، وهو إنتفاء الإخلاص الله سبحانه في العمـل، وإبتعـاد الأمـة عـن            
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ــر       ــرك الأم ــسئولية، وت ــستوى الم ــى م ــا إل ــدم إرتقائه ــشريعة وع ــق ال تطبي
بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وقـد بينـتْ كثيـر مـن الأحاديـث العلاقـة           

ر وعـدم إسـتجابة الـدعاء،    الحميمة بين ترك هذه الفريـضة وتـسلّط الأشـرا      
لأن شكل المتسلطين مناسب للإتجاه العام في المجتمع ومـن إفرازاتـه، ولا     
يمكن له الـدوام والبقـاء إذا كـان مـن سـنخ مغـاير، لـذا لمـا إستـشرى فـي               
المجتمع الميل إلى الدنيا وحب الدعة والراحة، وترك العمل مـن أجـل االله        

تيجة الحتمية أن لا يدوم الأمـر لأميـر   سبحانه والتضحية في سبيله، كانت الن 
، مما إضـطره إلـى التـصالح والمهادنـة،          ×، والإمام الحسن  ×المؤمنين

وعلى العكس حينما تقوى إرادة الأمة وترفض الواقـع المنحـرف، فـسوف       
ٌفلـولا كانـت قريـة : (لا تكون فرصة البقاء متاحة أمام الأشرار، قـال تعـالى     َ ََ ْْ ْ َ َ َ

ِآمنَت فنَفعها إ َ َ َ َ ْ ِيمانها إلا قوم يونس لما آمنُوا كشفنَا عنْهم عذاب الخزي في َ ِ ْ َ َِ ْ َ ْ ََّ ََ ُ َ ُ ْْ َ َ ُ ََ َ ُ ِ َ
ٍالحياة الدنيا ومتعنَاهم إلى حين ِ َِ ِ ْ َ َُ ْ َ َ ََّ ْ ُّ ِفلما نـسوا مـا ذكـروا بـه : (وقال تعالى ،)١()ْ ِ ُ َ ُ َِّّ ُ ََ َ

ِأنجينَا الذين ينْهون عن السوء وأخذنا الذ َِّ ََّ ْْ ََ َ ََ ْ َ َ َ ْ َِ ُّ ِ ُين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا َ َ َ ُِ ٍِ ِ َ َ ٍَ َ ََ

َيفسقون ُ ُْ ومن أهم أشكال العذاب تسلُّطُ الأشرار الذين يتخذون عبـاد           ،)٢()َ
االله خولاً وماله دولاً، والإلتفات إلى مثل هذه السنن الإلهية يختصر الطريق             
على المصلحين، وتبين لهـم بـرامج عملهـم، وهـو مـا شخَّـصناه بفـضل االله               

                                                        
  .٩٨ :يونس )١(
  .١٦٥ :الأعراف )٢(
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ــه بأوســع أشــكاله     ــا ب ــة المــدحور، وعملن تبــارك وتعــالى فــي زمــن الطاغي
وساحاته، حتى من االله تعـالى علـى الأمـة بزوالـه، وجريـاً علـى هـذه الـسنة           

 يكرسـون عملهـم فـي عـصر الأمـويين والعباسـيين             ^الإلهية كان الأئمة  
َإن االلهََّ لا يغير ما بقوم ح(للتغيير في جانب العلة  ْ ٍُ َ َِّ َ ُِّ َ ْتى يغيروا ما بأنفسهمِ َ ِِّ ِ ُ ْ ََّ ِ ُ َ ُ()١( 

وحتــى لــو أُتيحــت لهــم فرصــة الإســتفادة مــن المعلــولات والآثــار، أعنــي 
إمكانية تسلُّم مناصب قيادية، فإنهم لم يعيروها إهتماماً، لأنهـا لا قيمـة لهـا،             
وكالورقة في مهب الريح، ما دام العمل غير تام في جانـب العلـل، وحادثـة     

 مع أبي مسلم الخرسـاني حينمـا أسـقط الدولـة الأمويـة         ×الإمام الصادق 
، لكن الإمـام  ×وطَهر الأرض من أدناسها، عرض تسليم الأمر إلى الإمام        

لستَ من رجالي، ولا الزمان زمـاني، لأن الأمـة لـم تـصل إلـى                : أجابه بوضوح 
مستوى من التربية تؤهلها لوعي الإسـلام، والحـرص علـى تطبيقـه فـي الحيـاة،             

الناس عبيـد الـدنيا والـدين لعـق     ( في سبيل إعلاء كلمة االله تعالى، بل  والتضحية
  .)٢ ()على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فاذا محصّوا بالبلاء قلَّ الديانون

 يميزون بوضوح بـين شـكلين مـن الحركـات          ^ولذلك كان الأئمة  
  :التي تحمل السلاح في وجه السلطة
                                                        

  .١١ الآية من :الرعد )١(
 ٧٥ج الأنــوار بحــار .إستــشهاده قبــل )الــسلام عليــه( الحــسين الإمــام كلمــات مــن )٢(

  .٢٤٥ص العقول وتحف ،١١٧ص
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نـت تـستهدف التغييـر والإصـلاح فـي      تلك الحركات التـي كا   : الأولى
المجتمـع، والأمــر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر، والحفـاظ علــى مــنهج     
الإسلام النقي الأصيل وإحياء الـوازع الـديني فـي النفـوس، كحركـة زيـد                

ــشهيد ــام     ×ال ــرحم الإم ــادرة، كت ــي ن ــحابها، وه ــشيدون بأص ــانوا ي ، فك
ــصادق ــام الرضــا  ×ال ــد، وكــذا الإم ــى عمــه زي ــام ، ودعــ× عل اء الإم
  : ويداه ترتعشان على من هجا زيداً بالبيتين المعروفين×الصادق

 ٍດــ໠ຨ໧ ້ຬــຟ ໰ــ໠໋ ๰ຍສــ໳ຯ ໢ــໜໟ ຎ໨ຒ໠ົـ         ຐ໠ຼـ໳ ້ຬـຠໟຍ ໰ـ໠໋ ๰ຎ໳ສـ໬໣ ຮ໧ ໢ໟ໭
  الخ... 

  ).١(بأن يسلط عليه كلباً من كلابه، فافترسه الأسد، وقد أدلج
 علـى  الحركات التي تتوجه إلى تغيير الحكـام مـن دون العمـل          : الثانية

 ينأون بأنفسهم بعيـداً عـنهم،     ^إصلاح الواقع الفاسد، فهؤلاء كان الأئمة     
وينهونهم عـن الخـروج، لعـدم صـلاح نيـاتهم، وربمـا تبـرأوا مـنهم، وهـذا            
التبري له عدة وجوه، أحدها ما ذكرناه من الإخـتلاف فـي وجهـات النظـر           

  .في أسلوب العمل
ــم     ــستطيع أن نفه ــشكلين ن ــذين ال ــى ه ــات إل ــن  وبالإلتف ــاهين م  إتج

  :الروايات
التي تحثُّ على الحركة والخـروج علـى الـسلطات الجـائرة،      : أحدهما

                                                        
  .١٩٢ص ٤٦ج الأنوار بحار )١(
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فقـد  : ( الـذي أرسـله إلـى أشـراف الكوفـة          ×ومنها كتاب الإمام الحسين   
  مـستحلاً  جائراً  من رأى سلطاناً   : قد قال في حياته    ’علمتم أن رسول االله   

 يعمـل فـي عبـاد االله بـالإثم      لـسنة رسـول االله    لعهد االله مخالفاً   لحرم االله ناكثاً  
دخلــه  علــى االله أن ي كــان حقيقــاً،ر بقــول ولا فعــل ثــم لــم يغيــ،والعــدوان

لـوددتُ أن الخـارجي يخـرج       : (×ومثل قول الإمام الـصادق     ،)١()مدخله
لا أزال أنا وشـيعتي بخيـر   : (×، وقوله)٢()من آل محمد، وعلَي نفقة عياله 

  .)٣ ()ما خرج الخارجي من آل محمد
الروايات الناهية عن كل ذلك، والمحذِّرة من إتِّباع مثـل هـذه        : انيهماث

كُلُّ رايةٍ تُرفَع قَبلَ قِيامِ الْقَـائِمِ فَـصَاحِبها         (الحركات، وأنها ضالة، كحديث     
  .)٤()طَاغُوتٌ يعبد مِن دونِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ

شكل الأول، والثانيـة    حيث ظهر وجه الجمع بينهما، بحمل الأولى على ال ـ        
ــيرتهم     ــل إن س ــه، ب ــل علي ــاً لا دلي ــاً تبرعي ــيس جمع ــاني، وهــو ل ــى الث  ^عل

  .ومواقفهم من تلك الأحداث تؤيد هذه النظرة
                                                        

  .٣٨١ص ٤٤ج الأنوار بحار )١(
  .٥٤ص ١٥ج الشيعة وسائل )٢(
  .الصفحة المصدر )٣(
 ١١ج الوســائل  ومــستدرك ،٥٢ص ١٥ج الــشيعة ووســائل ،٢٩٥ص ٨ج الكــافي )٤(

 ،١١٤ص للنعمـاني  والغيبـة  ،١٤٣ص ٥٢وج ،١١٤ص ٢٥ج الأنـوار  وبحار ،٣٤ص
  .١١٥وص
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  ::عودة الى الحديث عن المعرفة باالله تبارك وتعالىعودة الى الحديث عن المعرفة باالله تبارك وتعالى
 لما بكى حتـى إبيـضت عينـاه مـن     ×إن يعقوب: يقول أهل المعرفة 

، وإن كان خطباً × فقدان يوسف  الحزن فهو كظيم، لم يكن ذلك لأجل      
عظيماً، وإنما بكى لأجل التوبة من التقصير الـذي ظهـر منـه أمـام المـولى،               
حتى عوقب بذلك، وأي واحدٍ منا عندما يبتلى ببلاء، أو، يحـرم مـن طاعـة         
كصلاة الليل، أو، صلاة الفجر، فعليه أن يفكِّر بإصـلاح مـا فـسد مـن حالـه          

  .)١(يجةالذي أدى به إلى هذه النت
إن مقام النبوة والإمامة، وكذا ما ينوب عنهمـا مـن المرجعيـة، يمكـن               
أن يفهم على كلا المستويين، مـستوى العلـل، وحينئـذٍ يكـون كاشـفاً عـن               
تلك الدرجة من الكمـال والتربيـة التـي يـصل إليهـا الإنـسان ليـستحق هـذه          

معنـاه  المقامات الشريفة، ويمكن أن يفهم في جانب المعلـولات، ويكـون           
ذلك التشريف العظيم حين يختـاره االله تبـارك وتعـالى ويـصطفيه مـن بـين                

  .عباده ليتبوأ هذه المقامات الشريفة
ومــن خطــل التفكيــر أن تــشرأب الأعنــاق لنيــل هــذه المقامــات دون  

 ’ حينمـا قـال  ’السعي إلى تهيئة عللها، كما فعل أصحاب رسول االله   
 رجـلاً يحـب االله ورسـوله، ويحبـه االله     لأعطين الراية غداً: (في معركة خيبر 

                                                        
 )الشريف سره قدس( الصدر الشهيد للسيد الثانية، الخطبة الخامسة، الجمعة، ةصلا )١(

  .المعظم الكوفة مسجد في
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 وقــد )١ ()ورســوله، كــرار غيــر فــرار، لا يرجــع حتــى يفــتح االله علــى يديــه 
  :وصفهم الأزري في هائيته

໖ٍــ ຳຎ໓ــــــ໨໋຃ ຖໟຎໄຘــــــ໛ ໕ຎــــــ໳ຮ໓ ໞــــ
  

   ຎــ ــ໫ຎໄ໌໳ ສٍــــــــــ ــຟຎ໣ ໱຃ ຍ໭ຮــــــــــ ໴ໟــــــــــ
ولــم يفكِّــر أحــد مــنهم بأنــه هــل وصــل إلــى المــستوى الــذي يؤهلــه    

  .×لم يستحقها إلا أمير المؤمنينللتشرف بهذه الكرامة، و
كلُّ واحدٍ منا يود أن يكون من المتقين، ومن المفلحين، ومـن الـذين      
يرثون الفردوس، ومن الذين يحبهم االله، ومن الـسابقين الـسابقين، وغيرهـا            
من العناوين الشريفة، التي لها إستحقاقات عظيمة، وهذا شيء جيد وحسن            

، ويتـــسابق إليهـــا، لكـــن هـــذه أن يطمـــح الانـــسان فـــي هـــذه المراتـــب 
الإستحقاقات لا تنال إعتباطاً، وإنما لها مبادئ وعلل، فمثلاً ذكـر االله تعـالى             
ــنهم       ــون م ــن أراد أن يك ــردوس، فم ــة الف ــاف لورث ــلاً وأوص ــادئ وعل مب

ِبسم االلهَِّ الـرحمن الـرحيم: (فليحققها فيه، قال تعالى    ِِ َّ َّ ِْ َ ْ َقـد أفلـح المؤمنُـون، ِ ُْ ْ َِ ْ َ َ َ ْ ،
ِالذ َين هم في صلاتهم خاشعونَّ ُ َ َِ َ ْ ِْ ِ ِ َوالذين هم عن اللغو معرضون، ُ ُ َِ ْ َ َُ ِْ ْ َّ َِّ ُ َوالذين ، ِ َِ َّ

َهم للزكاة فاعلون َُ ِ ِ َِ َّ ْ َوالذين هم لفروجهم حافظون، ُ ُ ُِ ِ َِ َ َْ ُ ِْ ِ ُ ْإلا على أزواجهم أو ، َّ ََ َْ ِ ِ ْ ََ ِ

َما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ِ ُ ََ ْ ْ َّ ْ ُ َ َ َُ ُ َُ ِ َ ْ َ ْ ُمن ابتغى وراء ذلك فأولئـك هـم فَ، َ َ َ َُ َ َ َِ َِ ُ َ َ َ َْ ِ

َالعادون ُ َ َوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ْ ُ ََ ْ ْ َ ِْ ِ ِْ َ َ َِ َِ َ ُ ْوالذين هم على صلواتهم ، َّ ِْ ِ َ َ َ ََ ََّ َ ُ ِ
                                                        

 ١ج والاحتجــــاج ،٧٤ص ٤٤وج ،١٥٥ص ٤٢وج ،١٨٢ص ٢٣ج الأنــــوار بحــــار )١(
ــف ،٢٧٢ص  ،٨٨ص ٤ج اللآلــي عــوالي ،١٥٤ص والعمــدة ،٥٨ص ١ج والطرائ

  .٢١٦ص البلاغة ونهج ،٧٩٠ص سليم وكتاب
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َيحــافظون ُ ِ َ ــون، ُ ــم الوارث ــك ه َأولئ ُ ِ َ ْ َُ ُ َ ِ ــا ، ُ ــم فيه ــردوس ه ــون الف ــذين يرث َال َ ْ َ َ َِ ِ ِْ ُْ ْ ََّ ُ ِ

َخالدون ُ ِ َ()١(.  
وهكذا في وصف عباد الرحمن والمتقين وغيرهم، فاْسع إذن لتحقيـق     
هذه المبادئ والعلـل، وسـتكون المعلـولات، وهـي الأوصـاف والمقامـات             

  .التشريفية، نتيجة حتمية لتلك العلل
 قـد يتـأذى لـو كـان مدرسـاً           )٢(أن أحـدكم  : قلتُ في أكثر من مناسـبة     

م جماعة فترك أحـد المـأمومين      فترك أحد الطلبة حلقة درسه، أو، كان إما       
الصلاة خلفه، أو، كان مرجعاً فعدل أحد المقلدين عن تقليده، وكان عليـه            
بدلاً من أن يتأذى من هذا المسكين، ويصب عليه جـام غـضبه، أن يفـتش               

  .في نفسه عن العلة التي أوجبت ذلك فيسعى في إصلاحها
، حيـث كانـت    ’كانت هذه الفكرة واضـحة فـي ذهـن رسـول االله           

إرهاصات بعث نبي جديد تدور في أرجاء الجزيرة، نتيجـة لمـا بـشَّرت بـه          
الديانات السابقة، ووضعت له من علامات تحقَّق أغلبهـا، وكـان أكثـر مـن             

ِولمـا جـاءهم كتـاب مـن عنْـد االلهَِّ (شخص وطائفة يتمنونهـا فكـان اليهـود          ِ ِ ِْ ٌ َ ََ ْ َُ ََّ

ُمصدق لما معهم وكانوا من قبل ْ ْ َ ُ َ ََ َ ٌِ ُِ َِّ ْ َ َ يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما ُ ْ َ َّ ُ ُْ َ َ ُ ََ ََّ َ َ َْ ِ َِ َ َ
َعرفوا كفروا به فلعنَة االلهَِّ على الكافرين ِْ ِ َِ َْ ََ َ َُ َ َ ُِ ُ  وكان أبو عامر الراهب الفاسق )٣()َ

                                                        
  .١١-١ :مؤمنونال )١(
  .الأشرف النجف في العلمية الحوزة وطلبة لفضلاء موجهاً كان الخطاب )٢(
  .٨٩ :البقرة )٣(
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والد حنظله غسيل الملائكة في أحد، حنظلة الذي ترك قومـه فـي المدينـة           
ُلولا نزل هذا القرآن (كان من يقول    ، و ’مغضباً حينما بايعوا رسول االله     ُ َْ ْ َ َِّ ُ ْ

ٍعلى رجل من القريتين عظيم َِ َِ َِ ْ ْ ََ َ َ ُْ  فكـان  ’ وهـو الثقفـي، أمـا رسـول االله    )١()ٍ
تفكيره حكيماً، لأنه علم أن هذا المنصب الشريف لا يعطى إلا بعـد تربيـة                

ء مكثفة، وإنعزال تام عن إنحرافات المجتمع وشروره، فحبب إليـه الإخـتلا      
 لينفرد بالخالق، ويتفكر في المخلوقات، ويطيل التأمـل فـي   )٢(في غار حراء 

الوجود والحياة وسرهما، والهدف من وراء هذا الكون المترامي الأطـراف       
بكل ما يحمله من دقة وتناسق وتنظيم، وتجرد عـن الماديـات حتـى يفنـى             

  .بالعظيم الذي بيده كل ذلك
ها االله تبارك وتعالى بنفسه، لعـدم وجـود   ولما تكاملت التربية التي تولا 

، كـان  )أدبنـي ربـي فأحـسن تـأديبي      : (من هو أكمل منه يربيه، وتَم الأدب      
السفارة الإلهية، والرسالة عـن     : من الطبيعي جداً أن يحضى بالشرف العظيم      

                                                        
  .٣١ :الزخرف )١(
 ليـست  المعنـوي،  )حـراء  غـار ( إلـى  الحاجـة  أو، سـبحانه،  الله التفرغ هذا أن لاحظ )٢(

 ضـروري  هـو  بـل  لهـا،  والإسـتعداد  للمـسئولية  التـصدي  قبل ما حال على مقتصرة
 حلَّـت  إذا )وسلم وآله عليه االله صلى( االله رسول كان فقد الخط، طول على مهمو

 الجـد  سـاعد  عـن  وشَمر مئزره، وشَد فراشه، طوى رمضان شهر من الأواخر العشر
 إلهـي  :قـال  سـجن  عنـدما  أنـه  )السلام عليه( الكاظم الإمام سيرة في ونقرأ للعبادة،

 الأنـوار  بحـار  .الحمـد  فلـك  فعلـتَ،  وقـد  لعبادتك، تفرغني أن أسألك كنتُ طالما
  .١٠٧ص ٤٨ج
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االله سبحانه وتعالى الخالق إلى المخلوقين، وأن يكون الواسطة فـي الفـيض            
رية جميعاً، والسبب فـي هدايـة النـاس، وتكميـل نفوسـهم          الإلهي على البش  

إِن اللَّـه  : ( ×بالفضائل، وتطهيرها من الرذائل، وفي الحديث عن الصادق 
      ـهبأَد نسفَأَح هنَبِي بلَّ أَدجزَّ وا    ،ع ـلَ لَـهـا أَكْمقَـالَ لأَ فَلَم بلـى   ( :دلَع إِنَّـك

 فَقَـالَ عـزَّ   ،مـةِ لِيـسوس عِبـاده   لأُ إِلَيـهِ أَمـر الـدينِ و ا         ثُم فَـوضَ   )خُلُقٍ عظِيمٍ 
ُما آتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم عنْـه فـانتهوا( :وجلَّ ُ َ َُ ْ َ ُ ََ ْ َ ُ َّ ُُ ُُ  وإِن رسـولَ  )ُ

 فِـي   يخْطِـئُ لا يـزِلُّ و لا ، كَان مسدداً موفَّقاً مؤيـداً بِـروحِ الْقُـدسِ        ’اللَّهِ
شَي بِهِ الْخَلْق وسسا ي١()ءٍ مِم(.  

ًإن االلهََّ اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيـا(وفي حديث آخر   َ ْ َ ً َ َّّ ُ َ ْ ْ ِْ َ َِّ َ َ َ َ َِ ِ َِ َّ( ) ٢( ،
التربية المتكاملة حتى بلوغ العبودية المحـضة الله سـبحانه،    : فالخطوة الأولى 

منصب تربيته المناسبة، فإن تكملـة   ومن ثَم إفاضة المناصب الإلهية، ولكل       
 وإِن اللَّـه    لاً،وإِن اللَّه اتَّخَذَه نَبِياً قَبلَ أَن يتَّخِذَه رسو       : (الحديث السابق 

 قَبـلَ أَن    لاً وإِن اللَّه اتَّخَذَه خَلِـي     لاً، قَبلَ أَن يتَّخِذَه خَلِي    لاًاتَّخَذَه رسو 
ًإني جاعلك للنَّاس إماما( :شْياءَ قَالَلأَ فَلَما جمع لَه ا،يجعلَه إِماماً ِ ِِ ِ َِ ُ ِّ()٤)(٣(.  

                                                        
  .٢٦٦ص ١ج الكافي )١(
  .١٧٥ص ١ج المصدر )٢(
  .١٢٤ الآية من :البقرة )٣(
 ،٢٠٦وص ،٢٠٥ص ٢٥وج ،١٢ص ١٢ج الأنـــوار وبحـــار ،١٧٥ص ١ج الكـــافي )٤(

  .٢٣وص ،٢٢ص والاختصاص
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هذه هي مرتبة الإمامة وسـمو مقامهـا، فهـي فـوق كـل منـصب، لأنهـا          
قيادة البشرية نحو تكميـل النفـوس بالفـضائل، وتخليتهـا عـن الرذائـل، فـلا         

  .يقوم بها إلا من بلغ أعلى درجاتها
ى أن يعطى هذا اللقب إلى مـن تفـصله مـسافة طويلـة           ومما يضحك الثكل  

 لا: (عن كمال النفس، فكيف سيكون سبباً لتكميـل الآخـرين، وفـي الحـديث          
      التَّقِـي ـامإِم فِيهالـس كُونتـصدر منـه معـصية فهـو سـفيه حتـى            )١ ()ي ـنوكـل م 

ارك ، كما في الحـديث، فمعـصيته تب ـ  )٢ ()العقل ما عبد به الرحمن : (يتوب، لأن 
  .×وتعالى سفاهة، وتغييب للعقل، وبه استدل على عصمة الإمام

  ::’’خصائص نفسية للنبيخصائص نفسية للنبي
  .’وقد تحصلت إلى الآن عدة خصائص نفسية له

 الفناء التام في االله تبارك وتعالى، والعبادة الدائمـة لـه سـبحانه،      :الأولى
 بحيث يكون االله تبارك وتعالى، هدفه دائمـاً، والمحـور الـذي ترتكـز عليـه          

  . كل تفاصيل حياته، والإخلاص في الطاعة
  . المعرفة التامة بحقيقة الربوبية وحقوقها، والعبودية ووظائفها :الثانية

                                                        
 والاختــصاص ،٢٠٥ص ٢٥وج ،١٢ص ١٢ج الأنـوار  وبحــار ،١٧٥ص ١ج الكـافي  )١(

  .٢٢ص
 ،١١٦ص ١ج الأنــوار وبحــار ،٢٠٥ص ١٥ج الــشيعة ووســائل ،١١ص ١ج الكــافي )٢(

 والمحاسـن  ،١٨٦ص ١٨ج الحديـد  أبي لإبن البلاغة نهج وشرح ،١٧٠ص ٣٣وج
  .٢٣٩ص الأخبار ومعاني ،١٩٥ص ١ج
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 عدم التصدي لموقع، أو، منصب إلا أن يولِّيه االله سبحانه إيـاه،           :الثالثة
وغايــة مــا يفعلــه أن يهــيء فــي نفــسه الإســتعداد والأهليــة للعطــاء الإلهــي،  

 الله سبحانه علـى العبـد مـا يـستحقه، فانـه تبـارك وتعـالى لا                وعندئذ يفيض ا  
بخل في ساحته، ولا يحجـب عطـاءه عـن أحـد، إلا أن تحجـبهم الـذنوب           

لا نـولِّي الأمـر     :  يقـول  ’ ذلك على أصحابه، فكان    ’دونه، وقد طبق  
  .أحداً يطلبه ويسعى إليه، وإنما نحن الذين نختار للأمر من نشاء

ــة ــ:الرابع ــع م ــارك   الأدب الرفي ــه تب ــسليم المطلــق ل ع االله ســبحانه بالت
وتعالى، فلا يقترح على االله شيئاً، ولا يعزم على أمر دون أن يستاذنه تبـارك          

سـم  : ‘وتعالى، حتى في مثل تسمية سبطيه، فحينما قال لـه علـي وفاطمـة     
ما كنـت لاسـبق ربـي بتـسميته فنـزل      : ’الوليد هذا فنحن لا نسبقك، قال 

تبارك وتعالى يخبره بتسميته حسناً، وكذا تـسمية أخيـه         عليه الوحي من االله     
أمهلنـي حتـى   : ’ لا يبتُّ في أمـر حتـى يقـول      ’وكان. ×الحسين

يأتيني حبيبي جبرئيل؛ حتى في لحظاته الأخيرة حينما خَيـره ملـك المـوت         
بإذن االله بين اللحوق بالرفيق الأعلى، أو، الخلود في الدنيا، وهو على ما هو              

، فنـزل عليـه جبريـل    )١(لة الرفيعة، فاستمهله حتى يستأذن ربـه     عليه من المنز  
ْوللآخرة خير لـك مـن الأ ُولى(يقرأ عليه الآية الشريفة      َ َِ َِ َ ْ ٌَ ْ ََ َولـسوف يعطيـك  ُ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ

ْربك فترَضى ََ َ ؛ فمثَّـل بـذلك العبوديـة الحقيقيـة الله سـبحانه، وهـذا وجـه             )٢()ُّ
                                                        

  .٢١١ص الجعفريات )١(
  .٥-٤ :الضحى )٢(



 ໝ໭໷ຍ ອ໮຤໤ໟຍ)ຕຍຬໟຍ ຀ຎ໨ຑ ໲໓ ( ٧١ 

 

 ’كـون ومـا فيـه مـن أجلـه     أن االله سبحانه وتعـالى خلـق ال       : لفهم ما ورد  
َومـا خلقـت الجـن والإ ِنـس (وأهل بيته، والوجه أن االله سبحانه يقـول          َ َّ َْ ُْ َِ ْ ْ َّإلا  َ ِ

ِليعبدون ُ ُ ْ َ  وأهل بيته، فـصح أن      ’ ولم تتحقق العبودية الكاملة إلا فيه      )١()ِ
وقـد أدب االله تعـالى عبـاده بـذلك          . ^خلق الجن والانس كـان لأجلهـم      

َفلا وربك لا يؤمنُون : (، فقال تبارك وتعالى   ’يمفضلا عن رسوله الكر    َِ ْ ُ ِّ ََ َ
َحتى يحكموك فيما شجر بينَهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قـضيت  ْ ُ َّْ َ ُ ْ َ َ ََ َ َُ ً ُ َُّ ِ ِ َِ ْ َّ ْ َ ُِ َ ِ ِ َ َِّ َ

ًويسلموا تسليما ِ ْ ُ ََ ِّ ُ َ()٢(.  
 تطبيق الـشريعة فـي كـل تفاصـيل حياتـه، ومراجعـة بـسيطة                :الخامسة
 الأخلاق تعطيك الشاهد على ذلك، فكلُّ حركاتـه وسـكناته           لكتاب مكارم 

  .كانت وفق الشريعة، بل كانت أفعاله عين الشريعة وتأسيساً لها 

                                                        
  .٥٦ :الذاريات )١(
  .٦٥ :النساء )٢(
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المبنية المبنية   صفات القائد الرساليصفات القائد الرسالي
  على المعرفة باالله تبارك وتعالىعلى المعرفة باالله تبارك وتعالى

وقد قلنا إن هذه الخصائص ترشَّحت عنها نتائج كثيرة رسمت ملامـح          
، وهـي تمثِّـل صـفات       ’فاته وسلوكه ، وكانت العلة لتصر   ’شخصيته

  :، ومن هذه الصفات’وخصائص من يتولى أمر الأمة تأسياً برسول االله
 التذكُّر الدائم لقدرة االله عليه والتصرف بحالـه، ومـن           :الصفة الأولى 

 لامـا طَرفَـتْ عينَـاي إِ   : ( يقـول ’ذلك توقعه الموت في أية لحظة، كـان   
  يشُفْر وحِـي     لا )١(ظَنَنْتُ أَنر قْبِضَ اللَّـهتَّى يانِ حلْتَقِيفِـي    ، يـتُ طَرفَعـا رمو 

، وأجـل  )٣(؛ إشترى أسامة بن زيد وليدة)٢()وظَنَنْتُ أَنِّي خَافِضُه حتَّى أُقْبضَ 
 ، وكان ينهى ويحـذر )٤(إن إسامة لطويل الأمل : ’الثمن مدة شهر، فقال   

                                                        
)١( شفر :مادة العرب، لسان .الجفون من الأهداب بتمنا :العين شُفْر.   
 الـواعظين  وروضـة  ،١٦٦ص ٧٠ج الأنـوار  وبحـار  ،١٠٩ص ٢ج الوسائل مستدرك )٢(

  .٢٧١ص ١ج ورام ومجموعة ،٤٣٧ص ٢ج
  .ولد :مادة العرب، لسان .الوصيفة على يطلق وأيضاً مسنة، كانت وإن الأَمة :وليدة )٣(
 الـواعظبن  وروضـة  ،١٦٦ص ٧٠ج الأنـوار  اروبح ـ ،١٠٩ص ٢ج الوسائل مستدرك )٤(

 ومجموعــة ،١٢٧ص ١٨ج الحديــد أبــي لإبـن  البلاغــة نهــج وشـرح  ،٤٣٧ص ٢ج
  .٥٠ص ١ج ورام



 ໝ໭໷ຍ ອ໮຤໤ໟຍ)ຕຍຬໟຍ ຀ຎ໨ຑ ໲໓ ( ٧٣ 

 

 ’قـال :  فانـه خيـر واعـظ   من طول الأمل، ويوصي بتذكر المـوت دائمـاً     
 يـا رسـولَ اللَّـهِ    : قِيـلَ ،إِن الْقُلُوب تَصْدأُ كَما يصْدأُ الْحدِيد     : (لأصحابه يوماً 

 ا جمالاوهتِ    : قَالَ ؟،ؤوالْم ذِكْرآنِ واءَةُ الْقُر؛ ويقول عن طول الأمل   )١() قِر :
 معـه خـصلتان،    يـشيب المـرء وتـشب     (؛ وفـي الحـديث      )٢(إنه ينسي الآخرة  

، وهما خصلتان رذيلتان، وينبع منهما الكثيـر مـن   )إتباع الهوى وطول الأمل 
ــشرور؛  ــي ال ــحِك النَّبِ ــان ضَ ــسم’كَ ؛ التَّب   ــن ــةٍ مِ مٍ بِفِتْيــو ــازَ ذَاتَ ي  فَاجتَ

ءِ لا يـا هـؤ  ،ه م: فَقَالَ؛ءَ أَفْواهِهِم  وإِذَا هم يتَحدثُون ويضْحكُون مِلْ ،نْصَارِلأَا
  ورطَّلِعِ الْقُبفَلْي لُهمرِ عبِهِ فِي الْخَي قَصَرو لُهأَم مِنْكُم هغَر نبِالنُّـشُورِ ،م تَبِرعلْيو ، 

  ::إن لذكر الموت ثمرات عديدة إن لذكر الموت ثمرات عديدة  .)٣(واذْكُروا الْموتَ فَإِنَّه هادِم اللَّذَّاتِ
تباع الشهوات، فان مـن يكـون        يحجز المرء عن عمل المعاصي وإ      -١

متوقعاً للموت في أية لحظة كيف يقدم علـى معـصية وهـو يعتقـد أنـه قـد                 
             يهـم ـنيأتيه الأجل وهو على ذلك الحال فيختم له بالشقاء، فلو فكَّر كل م

  .بمعصية هذا التفكير لكان خير رادع عن القيام بها 
عـات، وإغتنـام    يدعوه إلى الإسراع بـالخيرات، والإزديـاد مـن الطا     -٢

كل لحظة، وإستثمار كل آن في حياتـه، ليتقـرب إلـى االله سـبحانه، مـا دام                   
                                                        

 ،٢٣ص ١٠ج الحديـد  أبي لإبن البلاغة نهج شرح ،١٠٤ص ٢ج الوسائل مستدرك )١(
  .٢٧٩ص ١ج اللآلي وعوالي ،١٤٤وص

  .٥٢٢ص للطوسي ليوالأما ،٥٩ص ٧٣ج الأنوار وبحار ،٤٤ص ١ج الكافي )٢(
  .١١٩ص ١٢ج الشيعة وسائل )٣(
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يعتقد أنه قـد لا يبقـى إلـى الـزمن الثـاني، ومـا دام كـل رأسـماله هـو هـذه              
اللحظات التي يعيشها، فلماذا لا يـستثمرها فـي تجـارة لـن تبـور؛ قـال أميـر               

 ، عـنِ الـشَّهواتِ    لا الْجنَّةِ س ـ  فَمنِ اشْتَاق إِلَى  : ( في غرر كلامه   ×المؤمنين
 ومن زَهِد فِي الـدنْيا هانَـتْ علَيـهِ      ،ومن أَشْفَق مِن النَّارِ رجع عنِ الْمحرماتِ      

  .)١() ومن راقَب الْموتَ سارع إِلَى الْخَيراتِ،الْمصِيباتُ
قيام بكل متطلباتهـا، مـن    عدم تسويف التوبة، بل المبادرة إليها، وال    -٣

   دالاســتغفار، والنــدم، وعقــد العــزم علــى عــدم العــود، وأداء الحقــوق، ور
  .المظالم إلى أهلها 

 عدم التكبر والغرور والطيش، ما دام يعلـم أن نهايتـه إلـى المـوت                 -٤
والفناء، وهل يرضى عاقل أن يغتر، أو، يطغى بشيء زائل مهما كان عظيما           

  .ذة وتبقى التبعة في تصوره، فتزول الل
 جلاء القلـوب مـن الـرين والـصدا الـذي يعتريـه بـسبب الـذنوب،                  -٥

كالمرآة التي تصدأ من الغبار والدخان الذي تتعرض لـه، فتتـضائل قابليتهـا          
علـى عكـس الــصور الخارجيـة بوضــوح، كـذلك القلـب الــذي هـو مــرآة       

عظـة وذكـر   الحقائق الواقعية يتكدر بغبار الذنوب ويسود، وجلاؤه في المو      
ــول االله   ــن رس ــا ع ــا نقلن ــر   ’المــوت، كم ــى امي ــل وكمــا اوص ــل قلي  قب

ــه  : × ولــده الحــسن×المــؤمنين اي بنــي أحــي قلبــك بالموعظــة وأمت
                                                        

  .٣٥٠ص ٦٥ج الأنوار وبحار ،٥٠ص ٢ج الكافي )١(



 ໝ໭໷ຍ ອ໮຤໤ໟຍ)ຕຍຬໟຍ ຀ຎ໨ຑ ໲໓ ( ٧٥ 

 

 في الإهتمـام بـذكر المـوت وبيـان آثـاره            ’ومن كلمات له  . )١(بالزهادة
أكثروا ذكر هادم اللذات، فـانكم إن ذكرتمـوه فـي ضـيق وسـعه علـيكم،         (

ثبتم، وان ذكرتمــوه فــي غنــاء بغَّــضَه إلــيكم، فجــدتم بــه،  فرضــيتم بــه، فــأُ
فأُجرتم؛ فان المنايا قاطعات الآمال، والليالي مدنيات الآجال، فـان أحـدكم         
إذا مات فقد قامت قيامتـه، ويـرى مالـه مـن خيـر، أو شـر، وإن المـرء بـين                    
يومين، يوم يوم قد مضى احصي فيه عمله فختم عليه، ويـوم قـد بقـي فـلا               

 لعله لا يصل اليه، وإن العبد عند خروج نفسه وحلول رمسه يـرى جـزاء              يدرى
  .)٢()ما أسلف، وقلة غناء ما خلف، ولعله من باطل جمعه، أو، من حق منعه

ــر       ــات أمي ــن كلم ــب، وم ــل آت قري ــي، آت وك ــا أحبت ــالموت، ي ف
 ، لأنـه بكـل نَفَـس، يخطـو    )٣()نَفَس الْمرءِ خُطَاه إِلَـى أَجلِـهِ     (: ×المؤمنين

إنـك منـذ يـوم هبطـت مـن      : (خطوة إلى أجله، لذا ورد في بعض الكلمات       
وفـي رسـالة بعثهـا الإمـام     . )٤ ()بطن أمك استقبلت الآخرة واستدبرت الـدنيا    

أنـه لـن ينقـضي عنـي        : ( من سجنه المظلم إلى هارون العباسي      ×الكاظم
 إلـى   حتى نقضي جميعاً،يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء 

                                                        
 .صفين من انصرافه عند )السلام عليه( الحسن ولده الى وصيته من البلاغة، نهج )١(

  .أخرى مصادر من اضافات مع للديلمي القلوب إرشاد )٢(
 وشـرح  ،١٦٥ص الحكم وغرر ،١٢٨ص ٧٠ج الأنوار وبحار ،٤٨٠ص البلاغة نهج )٣(

  .٢٢١ص ١٨ج الحديد أبي لإبن البلاغة نهج
  .لابنه الحكيم لقمان وصايا من ٢٣٦ص الاختصاص )٤(
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   .)١() يخسر فيه المبطلون،يوم ليس له انقضاء
فلماذا إذن الإغترار بالدنيا مهمـا عظمـت، ولمـاذا التنـافس علـى أمـور        

 في تشييع جنـازة،     ×وهمية ليست حقيقية لأنها زائلة، كان الإمام الكاظم       
فوقف على القبر، ونظر إلى ذلك المكان الموحش المظلم الذي سيدفن فيه 

إِن شَيئاً هذَا آخِـره لَحقِيـق   : (×رين معه إلا عمله، فقال  وحيداً غريباً، لا ق   
  .)٢() وإِن شَيئاً هذَا أَولُه لَحقِيق أَن يخَاف مِن آخِرِهِ،أَن يزْهد فِي أَولِهِ

 إن مـع  ،يـا قـيس  : ( لأحد أصحابه قيس بـن عاصـم المنقـري      ’قال
 ،ء حـسيباً   و إن لكل شي،ع الدنيا آخرة وإن م ، وإن مع الحياة موتاً    ،العز ذلاً 

 وإن لكـل  ، ولكل سـيئة عقابـاً   ، وإن لكل حسنة ثواباً    ،ء رقيباً  وعلى كل شي  
دفن  وتُ ـ،دفن معك وهو حي لا بد لك من قرين ي      ، وإنه يا قيس   ،أجل كتاباً 

 لا ، أسـلمك   وإن كـان لئيمـاً     ، أكرمـك   فـإن كـان كريمـاً      ،معه وأنـت ميـت    
بعـث إلا معـه   ولا تُ،سأل إلا عنـه  و لا تُ،ر إلا معهحش ولا تُ ،حشر إلا معك  ي، 

  وإن كان فاحـشاً ، لم تأنس إلا به     كان صالحاً   فإنه إن  ،فلا تجعله إلا صالحاً   
  .)٣ () وهو عملك،لا تستوحش إلا منه

                                                        
  .١٤٨ص ٤٨ج الأنوار بحار )١(
 وتحـف  ،٣٢٠ص ٧٥وج ،١٠٣ص ٧٠ج الأنوار وبحار ،١٥ص ١٦ج الشيعة وسائل )٢(

  .٣٤٣ص الأخبار ومعاني ،٤٠٨ص العقول
 ،٣٣١ص الـدين  وأعـلام  ،٣٦ص ١ج القلـوب  وإرشاد ،١٧٧ص ٧٤ج الأنوار بحار )٣(

  .٢٣٢ص الأخبار ومعاني ،١١٤ص ١ج والخصال ،٢ص للصدوق والأمالي



 ໝ໭໷ຍ ອ໮຤໤ໟຍ)ຕຍຬໟຍ ຀ຎ໨ຑ ໲໓ ( ٧٧ 

 

 ،يـا محمـد  : ( يومـاً وقـال لـه   ’نزل جبرئيل الأمين علـى رسـول االله       
  معك جبال تهامـة ذهبـاً  تُري صَ إن شئتَ : ويقول لك  ،السلام يقرئك السلام  

 ولا يـنقص ذلـك مـن حظـك يـوم      ، وخذ هذه مفاتيح كنوز الأرض  ،وفضة
 لا ن إذ : فقـال  ؛ المـوت  : قـال  ؟، وما يكون بعد ذلك    ، يا جبرئيل  : قال ،القيامة

 فاليوم الذي أجـوع فيـه    ، وأشبع يوماً   دعني أجوع يوماً   ،حاجة لي في الدنيا   
 فقـال   ،ي أشبع فيه أشكر ربي وأحمـده       واليوم الذ  ،أتضرع إلى ربي وأسأله   

يراودنـا  ) ثـم مـاذا  ( فليكن هاجس )١(. لكل خير يا محمد     وفقتَ :له جبرئيل 
  .دائماً حينما نغتر بالدنيا، ونزهو بالموقع، ونتنعم على حساب الآخرين 

وها قد وصلنا إلـى صـفة ثانيـة ترشـحت عـن المعرفـة الإلهيـة بتـرابط               
  :وثيق لا يكاد ينفك، وهي 

الإعراض عن زخارف الدنيا وزينتهـا وزبرجهـا، وهـو           : الثانية الصفة
شـرط مـن شـروط تـشريفهم بهــذا المنـصب الجليـل، كمـا ورد فـي دعــاء         

 الـذي لا زوال لـه    ،إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم        (الندبة  
 عليهم الزهد في درجات هذه الـدنيا الدنيـة        بعد أن شرطتَ   ،ضمحلالاولا  

 فقبلـتهم  ، مـنهم الوفـاء بـه    وعلمـتَ ، فشرطوا لـك ذلـك    ،جهاوزخرفها وزبر 
ــد ــربتهم وق ــذكر العلــي متَوق ــي،  لهــم ال ــاء الجل ــيهم  وأهبطــتَ، والثن  عل

  و ، وجعلتهم الذريعة إليـك    ، ورفدتهم بعلمك  ،متهم بوحيك  وكر ،ملائكتك
                                                        

  .٢٧٥ص ٤٢ج الأنوار بحار )١(
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َولا تمدن عينَيك إلى ما م( أدبه بذلك ربه     )١()الوسيلة إلى رضوانك   ُِ َ ْ ْ ََ َّ ِتعنـا بـه ََّ ِ ْ َّ
ْأزواجا منْهم زهرة الحياة الدنيا لنفَتنهَم فيه ورزق ربك خير وأبقى َ ِّ َ ُ َُ ٌَ ْ َ ْ َ َ َْ َ ُ ْ ْ ًْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َ ، أي )٢()ْ

 لا تنظر نظر راغب إلى ما متعنا أصنافاً من الكفار، فانه لا قيمة لـه مقابـل مـا        
  .مأُوتي من القرآن العظيم، الذي يقودك إلى النعيم المقيم الدائ

وخاطَبه ربه مذكِّراً بنعمة االله تعـالى بإيتـاء القـرآن التـي تنـدك أمامهـا              
ِولقد آتينـاك سـبعا مـن المثـاني : (كل نعمة، وخصوصاً الدنيوية فقال تعالى      َْ ً ََ ْ ْ َِ َ َ ََ ْ

َوالقرآن العظيم ِْ َ َْ َْ َ لا تمدن عينَيك إلى ما متعنا به أزواجـا مـنْهم ولا تحـز،ُ ْ ْ ََ َ ُ ْ ْ ْْ َ ُِ ًِ َّ ََ ِ َّ َِّ نْ َ
َعليهم واخفض جناحك للمؤمنين ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ْْ ََ َ َ َ ْْ ِ()٣(.  

من أُوتِي الْقُرآن فَظَن أَن أَحداً مِـن  : ( هذه التربية بقوله’وقد صاغ 
 اللَّه قَّرا حم ظَّمع فَقَد ا أُوتِيأَفْضَلَ مِم النَّاسِ أُوتِي، اللَّـه ظَّما عم قَّرح٤ () و( ،

ِّولا تطـرد الـذين يـدعون ربهـم بالغـداة والعـشي : (ربه أيضاً بقولـه   وأدبه  
ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ََّ ِ ْ ُ َّ َ َُ ُْ ْ َ

ُيريدون وجهه َ ْ َ َُ ُ ْ ولا تعد عيناك عنْهم تريد زينَـة الحيـاة الـدنيا،...ِ ُّ ُ ُ ُ َِ َ ْْ َ ِ ِ ُ ْ ْ ََ ََ ...()٥( ،
فالحيــاة الحقيقيــة هــي فــي رحــاب االله تعــالى ووســط أهــل االله، فــي هــذه   

َّعبس وتولى (لتافهة، وزَجر من يخالف هذه المعايير في التعامل      الزخارف ا  َ َ َ ََ َ
                                                        

  .الجنان مفاتيح ،١٠٤ص ٩٩ج الأنوار وبحار ،٢٩٥ص الإقبال )١(
  .١٣١ :طه )٢(
  . ٨٨-٨٧ :الحجر )٣(
  .١٨١وص ،١٧٠ص ٦ج الشيعة ووسائل ،٦٠٤ص ٢ج الكافي )٤(
  .٢٨ الآية من :والكهف ،٥٢ الآية من :الأنعام )٥(



 ໝ໭໷ຍ ອ໮຤໤ໟຍ)ຕຍຬໟຍ ຀ຎ໨ຑ ໲໓ ( ٧٩ 

 

َّأن جاءه الأ َعمى وما يدريك لعله يزكى َّ َْ ُ َ ُ َ َُّ َ َ ِ ْ ْ َ ْ وكيف تطمح نفـسه او ترنـو   . )١()َ
 الذي شـبهها بـسحابة أظلتـك،    ’عينه إلى شيء من متاع هذه الدنيا وهو     

  : ، وقال الشاعرثم لم تلبث أن زالت عنك، أو، أنت ظعنت عنها
  ألا إنما الدنيا كظل سحابة    أظلتك يوماً ثم عنك اضمحلت

لو كانت الدنيا تعدل عند االله من الخيـر جنـاح بعوضـة             : وفي الحديث 
 بهذه الدنيا الفانية المليئـة  ’؛ وكيف يقبل )٢( شربة ماء  ما سقى فيها كافراً   

اضمحلال، كما مـر  بالمنغصات بديلاً عن الآخرة، التي لا زوال لنعيمها ولا   
إنه لـم يقبـل بـالآخرة أيـضاً       : عليك في الدعاء، بل إن أهل المعرفة يقولون       

الدنيا حـرام  : ( أنه قال×بديلاً عن االله سبحانه كما جاء عن أمير المؤمنين   
على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، وهما حرامان علـى أهـل       

ــين، و )٣()االله ــور الع ــشغله الح ــدان   ، فهــل ت ــشتهون، والول ــا ي ــر مم ــم طي لح
، وهـو سـر   )رضوان من االله أكبر وذلك هـو الفـوز العظـيم    (المخلدون، عن   

  .تقسيم أهل الجنة إلى أصحاب يمين، والسابقين السابقين 
ًولولا أن يكون النَّاس أمة : ( القرآن مثلاً عن حقارة الدنيا     ’يعطيه َ َّْ ُ َُ َ ْ َُ َ

ُواحدة لجعلنا لمن يكفر َُ َ َْ َ ْ َِ ِْ ً ْ بالرحمن لبيوتهم سقفا من فـضة ومعـارج عليهـا َ َ َ ْ ُ َُ َ َّ ِْ َ ُ ْ ٍَّ ِ ِ ًِ ُ ِ ِِ ِ
                                                        

  .٣-١ :عبس )١(
ــار )٢( ــوار بحـ ــالي ،٣٢٠ص ٦١وج ،٢٠ص ٤٣ج الأنـ ــصدوق والأمـ  ٧٠ج ٢٣٤ص للـ

  .٨٦ص
  .١١٩ص ٤ج واللآلي العوالي )٣(
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َيظهرون ُْ َ َ ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكؤن،َ ً ًُ َِ َِّ َ ْ َ ْ ُ ُ ََ ُ ُ َْ ِ ََّوزخرفا وإن كل ذلك لما ، ِ ْ ًَ ِ ُّ ُ ِ َ َُ ْ ُ
َمتاع الحياة الدنيا والآخرة عنْد ربك للمتقين ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ْ ُُّ َ َ َ َْ َ ِّ َ ُْ ذا كله لا قيمة له، ولا ، فه)١()ْ

يصلح تعويضاً عما أعد االله للمتقين، فماذا حصل عليه أهل المعاصي حتـى        
  .)٢ ()ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك(رضوا بجهنم ثمناً 

 ’وينبغــي الإلتفــات إلــى أن الــدنيا التــي أعــرض عنهــا رســول االله 
ة ومتطلباتهـا، وإنمـا   ليست هي الدنيا المحرمة، فهذا أوضح مصاديق العصم      

: كان إعراضه عن الدنيا المحللة، التي لم يكن هنـاك بـأس مـن التمتـع بهـا               
ِقل من حرم زينَة االلهَِّ التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق( ْ ِّ َ َ َّ ََ ِّ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُْ َ َّ ، وإنمـا  )٣()ِْ

ى  تواضعاً الله سبحانه، فإعراضه كان تعظيماً الله سـبحانه وتعـال    ’زهد فيها 
أن يجعـل فـي قلبـه حبـاً وشـغلاً غيـره تبـارك           ) عـزت أسـماؤه   (وإجلالاً له   

إنـه لا يحـب     :  يقـول  ×وتعالى؛ سمعت العقيلة زينب أباها أمير المؤمنين      
تلـك هـي   : ×وحبك أولادك؟، قال : شيئاً سوى االله تبارك وتعالى، فقالت     

  ذنبــاً’الـشفقة، وربمــا كـان هــذا، أي التعلــق بـالأولاد، ممــا يـراه النبــي    
ِبــسم االلهَِّ الــرحمن : (يــستغفر منــه، وقــد وعــده االله تبــارك وتعــالى بــالمغفرة  ْ َّ ِْ ِ

ِالرحيم ِ ً إنا فتحنا لك فتحا مبينا:َّ ً َ َِ ُ ْ َ ََّ َ ْ َ ليغفر لك االلهَُّ ما تقدم مـن ذنبـك ومـا ،ِ ْ ََ َ ِْ ْ َّ ََ َِ ِ َِ ََ
                                                        

  . ٣٥-٣٣ :الزخرف )١(
 دعـاء  مـن  وليلتهـا،  عرفـة  يـوم  خـصوص  أعمـال  بـاب  ،٢١٦ص ٩٥ج الأنوار بحار )٢(

  .٣٤٩ص والإقبال عرفة، يوم في‘ علي بن الحسين الإمام مولانا
  .٣٢ الآية من :الأعراف )٣(
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َتــأخر َّ َ ــارك   )١()...َ ــه شــيء إقتــضته الطبيعــة البــشرية التــي فطرهــا االله تب  لأن
ان القلوب بين اصبعين مـن اصـابع الـرحمن يقلبهـا     (وتعالى، وفي الحديث   

، فوجد علـى    )سلام االله عليها  ( يوماً لزيارة فاطمة     ’جاء. )٢ ()كيف يشاء 
باب دارها إزاراً ملوناً، فرجع عن زيارتها، فبلغها الخبر، فتـصدقت بـه علـى             

ريـة طيبـة    ذ: المسلمين، فعاد إلى زيارتها، وضمها إلى صـدره، وهـو يقـول           
  .بعضها من بعض

المبدأية، وهي صفة تختصر عنـاوين كثيـرة كالثبـات           :الصفة الثالثة 
على الحق، وصلابة الإرادة، وعلو الهمة، ورباطـة الجـاش، وقـوة القلـوب،              
وشجاعة النفس، وعدم التزلزل والتراجع مهمـا كانـت الـضغوط الخارجيـة            

عمـه أبـي طالـب لمـا     عظيمة، ومهما كانت المغريات كبيـرة، وهـو القائـل ل        
جاءتـه قـريش، وعرضـت عليــه عـدة عـروض مقابــل تخليـه عـن الــدعوة،        

واالله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر فـي شـمالي، علـى أن            : (فاجابهم
  .)٣()أترك هذا الأمر ما تركته، حتى يظهره االله، أو أهلك دونه

بـه   واقفاً يصلي، وإلـى جن     ’مر مشرك في أوائل البعثة، وكان النبي      
، وخلفه زوجته خديجة، فسأل عما يدعو إليـه، وموقـف   ×إبن عمه علي  

                                                        
  .٢ -١ :الفتح )١(
  .٥٣ص ٦٧ج الأنوار بحار )٢(
 نهـج  وشرح ،٢٢٨ص ٢ج القمي وتفسير ،٨٦ص ٣٥وج ،١٤٣ص ٩ج الأنوار بحار )٣(

  .٥٨ص ١ج والمناقب ،٥٤ص ١٤ج الحديد أبي لإبن البلاغة
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إن أمـره  : إن هذا محمد، الذي يقول كـذا وكـذا، فقـال          : قومه منه، فقيل له   
لعلو همتـه، وقـوة إرادتـه،       : وكيف؟، قال : سيظهر، وإن دعوته ستنتشر، قيل    

 ، الْجبـلِ  الْمـؤمِن أَصْـلَب مِـن     : (’وهو يواجه الدنيا بصبي وإمرأة؛ يقول     
تَقَلُّ مِنْهسلُ يبالْج،دِينِهِ شَي تَقَلُّ مِنسلا ي مِنؤالْم١()ءٌ  و(.  

مـا أوذي نبـي كمـا      : ’لم يثنه الأذى الذي تعرض له، وقـد وصـفه         
اوذيت؛ يرمونه بالحجارة حتى الإدماء، ويضعون الفرث والـدم عليـه وهـو             

شاعر، مجنون، سـاحر،    : بذيئةيصلي، يشتمونه ويصفونه بألوان الأوصاف ال     
كذَّاب، وهو صابر محتسب، ماض على بـصيرة مـن أمـره، وبينـة مـن ربـه،           
وبدلوا أسلوبهم إلى الإغراء، فجـاء زعمـاء قـريش إلـى عمـه وكافلـه أبـي                  

إن شاء محمد مالاً جمعنـا لـه مـن أموالنـا مـا يـشاء، وإن شـاء ملكـاً               : طالب
اطعوه هـو ومـن معـه، وعزلـوه         ملَّكناه علينا، فرفض كل تلـك العـروض، ق ـ        

إقتصادياً وإجتماعياً، فـي شـعب أبـي طالـب، لا يبيعـون لهـم، ولا يـشترون             
مــنهم، لا يزوجــونهم، ولا يتزوجــون مــنهم، وأمــضى فــي الحــصار ســنين، 
توفي خلاله ركنـاه اللـذان كـان يـأوي إليهمـا، عمـه أبـو طالـب، وزوجتـه                  

عــن ديــنهم، حتــى خديجــة، عــذَّبوا أصــحابه بــصنوف العــذاب ليفتنــوهم  
صـبراً  : استشهد والدا عمار بن ياسر تحت التعذيب، فيمر عليهم وهو يقـول     

                                                        
ــ )١( ــافي :رأُنظـ ــذيب ،٦٣ص ٥وج ،٢٤٣وص ،٢٤١ص ،٢ج الكـ ــام وتهـ  ٦ج الأحكـ

ــائل ،١٧٩ص ــشيعة ووسـ ــستدرك ،١٥٦ص ١٦ج الـ ــائل ومـ  ،٢١٠ص ١٢ج الوسـ
  . .٩٢ص ٦٧وج ،٣٦٢وص ،٧٢ص ٦٤ج الأنوار وبحار
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  . آل ياسر، فإن موعدكم الجنة
حتى تآمروا على قتله، فأحاطوا بداره في جوف الليـل، وهـم أربعـون             
رجلاً من أشداء قريش، ليضربوه ضربة رجل واحـد، فـأذَن االله سـبحانه لـه             

ــى المدينــة،   ــه،  فــي الهجــرة إل فغــادر مكــة مــسقط رأســه، ومحــل ذكريات
ومسكن آبائه، ومثوى أحبائه، ومهوى الأفئدة، وأشرف بقـاع الأرض، ولـه      
في كل موطن منها موقف رسالي يربطه برب العزة والجلال، غادرها وهـو         
يتلفت إلى الوراء حزناً على فراقها وشوقاً إليها، فنزل عليه القـرآن مـن ربـه           

ِإن الذي فرض عليك القـرآن لـرادك إلى : (رهالرؤوف الرحيم يطيب خاط    َِ َ ْ َ َُّّ َْ ُ َ َّْ ََ َ َ ِ

ٍمعاد  كما كان معه على طـول الخـط يرعـاه ويوجهـه ويطيـب خـاطره                 )١()َ
  .ويسليه، فكان البلسم الشافي لجراح قلبه 

ثم جيشوا الجيوش لقتاله وإستئصاله، ومـع ذلـك بقـي مطمـئن القلـب               
كنا إذا اشتد البـأس  : ( وعنوانها  رمز الشجاعة  ×ساكن النفس، يقول علي   

فكانـت أوصـافه هـذه       ،)٢( )بـه   ولذنا ’وحمي الوطيس اتقينا برسول االله    
ومعيناً ينهلون منـه، فهـذا علـي أخـو رسـول       . ’منبعاً يستقي منه أصحابه   

 وربيبه، عندما أجمعـوا علـى مبايعتـه، والمدينـة مـضطربة             وصنوه،  ’االله
والمتربـصين بالإسـلام والمـسلمين سـوءاً،        بالثائرين الغاضبين، والمنـافقين،     

وبالإنتهازيين الذين يريدون القفـز إلـى الـسلطة، فكـان أول قـرار لـه عـزل               
                                                        

  .٨٥ الآية من :القصص )١(
  .٢٧٩ص ١٣ج الحديد أبي لإبن البلاغة نهج شرح )٢(
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لو تركت معاويـة  : الولاة الفاسدين، ورد المظالم إلى أهلها، فقال له خاصته 
على الشام حتى يستتب الوضع، وتستقيم لك الأمور، فإن عزلـه الآن يدفعـه       

 ’مـن رسـول االله    تعلَّمهـا   ة والقتال؛ لكن مبدأيته التـي       إلى التمرد والثور  
لا واالله، لا أبيت ليلة ومعاوية على الشام؛ لأنـه لا يريـد أن    : تأبى ذلك، فقال  

يلقى االله تعالى وهو مسؤول عن مظالم معاوية وانحرافاته التي استشهد مـن            
ة، أجل فضحها، فاين قادة اليوم وسياسيو الأمة وحكامها مـن هـذه المبدأي ـ            

وهم يدوسون المبادئ والمثل العليا من أجل ما يسمونه بالمـصالح بحـسب    
  !.ما يزعمون؟

آلَـةُ الرئَاسـةِ سـعةُ      ( سـعة الـصدر، وفـي الحـديث           :الصفة الرابعـة    
 لهدايـة الخلـق، وتكميـل       ’، وأية رئاسـة أعظـم مـن تـصديه         )١()الصَّدرِ

قـرب مــن االله  نفوسـهم، والأخـذ بأيـديهم فـي طريــق الكمـال والـسمو، وال      
سبحانه، فلا بد أن يكـون صـدره واسـعاً بقـدر عـدد البـشر الـذين يرعـاهم            
أفقياً، وبقدر تباين مستوياتهم النفسية والعقليـة والإجتماعيـة عموديـاً، وهـو        
كما ترى مدى واسع لا يؤتاه إلا ذو حـظ عظـيم، ومـن لا يجـد فـي نفـسه           

ذه المناصــب هــذا الإســتيعاب لاســتحقاقات الموقــع فــلا يتــصدى لمثــل هــ
  .الشريفة والمقامات الشامخة

إِنَّكُـم لَـن تَـسعوا النَّـاس         يـابني عبـد المطلـب،     : لعمه العباس  ’قال
                                                        

 ،٣٤٢ص الحكـم  وغـرر  ،١١٠ص الأئمـة  وخـصائص  ،٣٥٧ص ٧٢ج الأنـوار  بحار )١(
  .٥٠١ص البلاغة ونهج
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الِكُموــأَم ــأَخْ،بِ ــن مالــك خــادم رســول   )١(قِكُملا فَــسعوهم بِ ، يقــول أنــس ب
:  عشر سنين، ما قال لي يومـاً لـشيء فعلتـه     ’خدمتُ رسول االله  : ’االله

لِم لَـم تفعلـه؟، وهـي قابليـة عجيبـة لـو درب       : ولا بشيء لم أفعله   لِم فعلته؟   
الإنسان نفسه عليهـا وحـدها سـنين لمـا قـدر علـى اسـتيعابها بهـذا الـشكل،                    
وكان بعض أصحابه يسيئون التعامل معه، ينادونه بإسمه، ويرفعون صـوتهم      

ــوق صــوته ــالى’ف ــوا لا ت(، فزجــرهم االله تع ــذين آمنُ ــا ال ــا أيه َي َ َُّ ِ َّ َ ــوا َ ُرفع َ ْ
ٍأصواتكم فوق صوت النَّبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض  ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ِْ ِْ ُ ِّ ُْ َ ُِ ِ ِ َ َ َْ َِ ِْ َ َ َ

َأن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون َ ُْ ْ ُْ َ َْ َُ ُ ْ َ َ َُ ْ ْ ِإن الذين يغضون أصواتهم عندْ رسول ، َ ُ َ ْ َُ ِ َِ ُّْ َ ََ َ َُّ َّ ِ

َااللهَِّ أولئك الذين امتحن ا َ ََ ْ ِ َِّ َ ٌاللهَُّ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظـيمُ ٌ َ َ ْ ْ ُ َِ ِ َِ ْ ََ ٌ َّْ ُ َ ْ َّ إن ،ُُ ِ

َالذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون َ ُْ َِّ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ ُ ُ َْ ُ ُُ ْ َ ِ َ ُولو أنهم صبروا ، َ َ ْ ََّ ْ َُ َ َ

ٌحتى تخرج إليهم لكان خيرا لهـم وااللهَُّ غفـور رحـيم َ ٌ ْ ْ ْ ُِ ُ َ ً ََ َ ْ َ َُ َ َ َِ ِ ْ َ لا : ( تعـالى   وقـال  )٢()َّ

ًتجعلوا دعاء الرسـول بيـنَكم كـدعاء بعـضكم بعـضا ْ َ ْ َ ْ َ ُ َْ ْ ُ َّ َُ َ ُِ ِ ُ ِ ُ ْ  وكـانوا يطيلـون     )٣()َ
                                                        

، وبحار ١٦١، وص١٦٠ ص١٢، وسائل الشيعة ج٣٩٤ ص٤من لا يحضره الفقيه ج) ١(
، ١٧٥، وص١٨٦ ص٧٤، وج١٦٩ ص٧١، وج٣٨٤، وص٣٨٣ ص٦٨الأنوار ج

، ١٢، والأمالي للصدوق ص٢٩٤، وأعلام الدين ص٢٢٥، والاختصاص ص٣٨٥ص
 ٦، وشرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد ج٣٧٦ ص٢، وروضة الواعظين ج٤٤٦وص
، وعيون أخبار ٨٠ ص٤، وج٧٤ ص٢، وعوالي اللآلي ج٢١٨ ص١١، وج٣٣٨ص

  .٤٥٣، وص٤٤٨، وص٤٤٦ ص٨، مستدرك الوسائل ج٥٣ ص٢ج× الرضا
  .٥-٢ :الحجرات )٢(
  .٦٣ الآية من :النور )٣(
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، وكان ذلك ثقـيلاً عليـه، إلا أن كـرم          ’المكث عنده مستأنسين لحديثه   
َيا أيها الذين آمنُـوا لا : (أخلاقه تمنعه من إخبارهم بذلك، فنزل قوله تعالى        َُّ ِ َّ َ َ

ُتدخلوا بي ُ ُ ُ ْ ِوت النَّبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا َ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُِ ِِ َ ْ ْ َِّ ٍ َ َ َ ُْ َ َّْ َ ِ َ
َدعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان  َّ َ َ َ َْ َ ْ ُ ْ ْ ُْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ ْ ُ َُ ْ ُُ ُ ُ

ْيؤذي النَّبي فيستحيي منْكم وااللهَُّ لا يس ْ ْ ََّ َ ْ َ ُُ ِ ِِ َ َ ِ ِّتحيي من الحقْ َ ْ َ ِْ ِ َ()١(.  
َأم حـسب : ( يعرف المنافقين باسمائهم وأعيانهم قال تعـالى       ’كان َِ ْ َ

ْالذين في قلوبهم مرض أن لن يخْرج االلهَُّ أضغانهم َ َ َ ُْ ْ ُ ٌَ ََ ْ َِ َ ُ َّْ ُِ ِ ِ ْولو نـشاء لأ َرينـاكهم ، ِ َ ُُ ْ ْ ََ َ َ َ

ْفلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنَّهم في لحن ال َ َِ ْ ْ ْ ْ ََ َ ْ َِ ُ ْ َ ُ َِ َ َُ ِ ْقول وااللهَُّ يعلم أعمالكمِ ُُ َ َْ َ ْ َ َ ِْ ، ويعلم )٢()َ
بتصرفاتهم المشينة، كالمرجفين بأهل المدينة، والذين مردوا علـى النفـاق،        
وهو صابر عليهم؛ مات زعيم المنافقين الذي نزل فيه قوله تعالى فـي سـورة     

َّيقولون لئن رجعنا إلى المدينَة ليخرجن: (المنافقين َ ُ ْ َ ْ َِ ْ َ َ ُِ ِ َِْ َ َُ ِ َّ الأ َعـز منْهـا الأ َذلَ َ ْ َْ ِ ُّ َ()٣( 
ــالأذل محمــد وأصــحابه المهــاجرين معــه مــن مكــة، فلمــا مــات     يقــصد ب

كيف تـصلي  :  يصلي على جنازته، فجذبه أحد الأصحاب وقال     ’وقف
إِن تَـستَغْفِر لَهـم سـبعِين مـرةً       : (عليه وهو رأس النفاق، وفيهم نـزل قـول االله         

    اللَّه غْفِري فَلَنملو علمتُ أن باستغفاري له واحـداً وسـبعين      : ’ قال )٤()لَه
                                                        

  .٥٣ الآية من :الأحزاب )١(
  .٣٠-٢٩ :محمد )٢(
  .٨ الآية من :المنافقون )٣(
  .٨٠ الآية من :التوبة )٤(
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مرة يغفر له لفعلتُ، وقال لـه بعـض أصـحابه، لمـا تبرمـوا بتـصرفات زعـيم                 
أكـره ان تقـول العـرب أن محمـداً يقتـل            : لـو أمرتنـا بقتلـه، قـال       : المنافقين
  .اصحابه

 إلـى كـل   ’هذا الحلم، وهذا القلب الكبير، والصدر الواسع، حببـه        
ْفـبما رحمـة مـن االلهَِّ لنْـت لهـم ولـو : (من يلقاه، أو، يسمع بذكره، قال تعالى      َ ََ ْ َُ َ ََ ِ ِ ٍ َ ْ ِ

ْكنْت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهْم واستغفر لهم ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ ă َِ ِ ِْ َ ََ ْ ََ ُ ْ َ َْ ْ ُُّ َ ْ ِْ ِ ُ()١( ،
ومن سعة صدره أن من بين زوجاته من كانت تنغص عليه عيـشه، وتجـرح       

، وتطعنه في أحب وأعز الأشياء إليه، وتـشكك فـي رسـالته، فتقـول       مشاعره
  .يامحمد، أنت الذي تزعم أنك رسول االله؛ وأبوها واقف فزجرها: له

طعنتاه في شرفه، حينما إتهمتا زوجتـه ماريـة القبطيـة، بأنهـا حملـت ولـده           
، فكانت جرحـاً عظيمـاً فـي مـشاعره، وأرسـل          ’إبراهيم من عبد وليس منه    

قتله فلما لحق به صعد العبد النخلة فاكتشف علي انه ليس له مـا للرجـال          علياً؛ لي 
وكان مجبوبا، وعيرته نفس الزوجتين حـين شـرب شـراباً يعجبـه عنـد إحـدى                

يـا : (زوجاته فحرم على نفسه ذلك الشراب لدفع تهكمهمـا، فنـزل قولـه تعـالى              
َأيها النَّبي لم تحرم ما أحل االلهَُّ لك َ َّ َ َ َُ ِّ ُّ َُّ ُ َ

ِ ِ َ تبتغي مرضات أزواجكَ ِ ْ َ َ َ َْ َ ِ ْ()٢(.  
، ونحـن  ’على مثل هذه الأجواء داخل بيته كان يـصبر رسـول االله           

نعلم أن المنغصات والمتاعب حينمـا تكـون مـن داخـل البيـت فانهـا تنكِّـد            
                                                        

  .٥٩ الآية من :عمران آل )١(
  .١ الآية من :التحريم )٢(
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العيش، وتكدر القلب، وتثقل على الروح، بينما مهما عظمت الضغوط مـن          
ئ سعيد، وعواطف زوجية دافئة، فانـه       الخارج فانه عندما يعود إلى بيت هان      

يلقي همه خارج البيت، خصوصاً وانه عاش مثل هذه الزوجية السعيدة فـي          
سنينه الأولى مع خديجة، وظل يحـن لتلـك الـذكريات، ويكـرم كـل مـن                  

، ولعظم هذا التنغيص انتصر له ربـه     )١(يذكره بها بعد وفاتها، وهِجرته بسنين     
فانه تعالى هـون مـن جميـع الأعـداء، ووصـفهم      بما لم ينتصر به لأي عدو،    

بالضعف والهوان، أما هذا الـذي فـي داخـل البيـت فقـد حـشَّد االله تعـالى كـل             
َإن تتوبا إلى االلهَِّ فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن االلهََّ هو (منابع القوة  ْ َ ُ َُ ََّ َ ْ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َُ َ ْ ْ ُ َُ َ َ

ُْمولاه وجبريل وصالح الم ُ َ َ ُ ِْ ُ ِ ْ ٌؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرَِ ِ َ ُ ََْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ  ورغم ذلـك  )٢()ْ
  .كله لم نسمع أنه صدر منه ما يدل على أنه تململ، أو، رد الصاع صاعين

 أحاديث كثيرة تحـثُّ علـى مـداراة النـاس وتحمـل أذاهـم،               ’وله
 عـن جـده   ×ومخاطبتهم على قـدر عقـولهم، فقـد روى الإمـام الـصادق          

كَمـا أَمرنِـي بِـأَداءِ    ، أَمرنِـي ربـي بِمـداراةِ النَّـاسِ       : (ال أنـه ق ـ   ’رسول االله 
 ورع ،ثٌ من لَم يكُـن فِيـهِ لَـم يـتِم لَـه عمـلٌ          لاثَ: ( ’، وقال )٣ ()الْفَرائِضِ

                                                        
 للصديقة ولادتها ذكرى في خويلد بنت خديجة المؤمنين ام عن محاضرتنا راجع )١(

 ).المناسبات وحي من( كتاب في منشورة وهي÷ فاطمة الطاهرة

  .٤ :التحريم )٢(
ــافي )٣( ــ ،١١٧ص ٢ج الكـ ــشيعة ائلووسـ ــار ،٢٠٨ص ١٦وج ،٢٠٠ص ١٢ج الـ  وبحـ

ــوار  ،٣٩٦وص ،٥٣ص ٧٢وج ،٢١٣ص ١٨وج ،١٣٥ص ١٣وج ،٦٩ص ٢ج الأنـــ
  .٣٨٥ص الأخبار ومعاني ،٥٢١وص ،٤٨١ص للطوسي والأمالي ،٤٤٠وص
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لَ  وحِلْـم يـرد بِـهِ جه ـ      ، وخُلُـق يـدارِي بِـهِ النَّـاس        ،يحجزُه عن معاصِي اللَّـهِ    
  . )١ ()الْجاهِلِ

ادفَـع بِـالَّتِي هِـي أَحـسن فَـإِذَا           (’ومن تأديب االله تبارك وتعالى لـه      
      مِيمح لِيو ةٌ كَأَنَّهداوع نَهيبو نَكينَةِ  : ( وقال تعالى  )٢()الَّذِي بـسبِالْح نؤرديو

  .)٣()السيئَةَ
  : نتيجة طبيعية لعدة أمور إن هذا الصدر الواسع والقلب الكبير كان

 عظمة الأهداف التي يعيشها، والمشروع الإلهي العظيم الذي يـرى        -١
نفـسه جـزءاً منـه، ضـمن سلـسلة طويلـة مـن الأنبيـاء والرسـل والـصالحين،           
تعاهدوا على مواصلة حمل الأمانة في إقامة الحق والعـدل للبـشرية، فـسمو          

 ذاته، والتأثر لهـا، والإنفعـال       الهدف يشغل القائد الرسالي عن الإلتفات إلى      
  .بملابساتها

ــداً عــن هــذا العــالم    -٢ ــا فيــه بعي ــذي يحي  العــالم العلــوي الحقيقــي ال
المحسوس، مما يجعله لا يقيم لتصرفات أهل الدنيا وزناً، ومما يقرب هـذه     

 لما اسـتجلبه المتوكـل العباسـي مـن          ×أن الإمام الهادي  : الفكرة ما روي  
، أنزله خان الصعاليك، وكأنه أراد أن يستصغر        إلى سامراء  ’مدينة جده 

                                                        
 ١٢ج الـشيعة  ووسـائل  ،٣٥٨ص ٤ج الفقيـه  يحـضره  لا ومـن  ،١١٦ص ٢ج الكافي )١(

  .٥١ص ٧٤وج ،٤٣٧ص ٧٢ج الأنوار وبحار ،٢٤٦ص ١٥وج ،٢٠٠وص ،١٢ص
  .٣٤ الآية من :فصلت )٢(
  .٥٤ الآية من :القصص )٣(



٩٠  ໦໴຤໠ຼ໤ໟຍ໭ ຓຩຎ໘໠ໟ ດ໨ິ຤ໟຍ ຓ໮ຳ໻ຍ  

 

، فدخل عليه وهو في ذلك الحال أحـد شـيعته وتـألم لهـذه        ×شأن الإمام 
مورِ أَرادوا إِطْفَاءَ نُـورِك     لأ فِي كُلِّ ا   ،جعِلْتُ فِداك : ×الحال، وقال للإمام  

 هاهنَـا  : فَقَالَ!!خَان الصَّعالِيكِ  ،شْنَعلأَوالتَّقْصِير بِك حتَّى أَنْزَلُوك هذَا الْخَان ا      
 فَـإِذَا أَنَـا بِروضَـاتٍ      ، فَنَظَـرتُ  ، انْظُـر  : ثُم أَومـأَ بِيـدِهِ وقَـالَ       ،أَنْتَ يا ابن سعِيدٍ   

 فِـيهِن خَيـراتٌ عطِـراتٌ ووِلْـدان كَـأَنَّهن اللُّؤلُـؤ       ،آنِقَاتٍ وروضَاتٍ باسِراتٍ  
كْنُونالْم   تَفُور ارأَنْهاءٌ وظِبو ارأَطْينِـي    ، ويتْ عرـسحـصَرِي وب ـارفَقَـالَ ، فَح : 

تِيدذَا لَنَا عثُ كُنَّا فَهيالِيكِ،حنَا فِي خَانِ الصَّع١(  لَس(.  
 أهمية النتـائج والعاقبـة الحـسنة التـي يتوقعهـا، فكلمـا تـسامى عـن                  -٣

صار لنفـسه وانانيتـه، كـان جـزاؤه عنـد االله            ردود الفعل العاطفية، وعن الإنت ـ    
ٌوإن تعفـوا وتـصفحوا وتغفـروا فـإن االلهََّ غفـور : (تعالى أعظم، قال تعالى    ُُ َّ َ َ ُ َْ ِْ ِِ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َ

ٌرحيم ْألا تحبون أن يغفر االلهَُّ لكم(، )٢()َِ َُ َ ِ ِْ َ ُّْ ََ َُ()٣(.  
 عظمــة االله فــي عينــه، التــي صــغَّرت مــا دونــه، كمــا وصــف أميــر   -٤
 فَـصَغُر مـا     ،عظُم الْخَالِق فِي أَنْفُـسِهِم    : ( سيدهم ’ن المتقين، وهو  المؤمني

  نِهِميفِي أَع ونَها     ،دآهر قَد ننَّةُ كَمالْجو مفَه ،ونمنَعا مفِيه مفَه ،  النَّـارو مهو 
                                                        

ــافي )١( ــار ،٤٩٨ص ١ج الكـ ــوار وبحـ ــصاص ،٢٠٢وص ،١٣٢ص ٥٠ج الأنـ  والاختـ
 الــدرجات وبــصائر ،٣٦٥ص الــورى وإعــلام ،٣١١ص ٢ج والإرشــاد ،٣٢٤ص
 والمناقـب  ،٣٨٣ص ٢ج الغمـة  وكـشف  ،٢٤٦ص ١ج الواعظين وروضة ،٤٠٦ص

  .٢١١ص ٤ج
  .١٤ الآية من :التغابن )٢(
  .٢٢ الآية من :النور )٣(
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  .)١ () فَهم فِيها معذَّبون،كَمن قَد رآها
وتعالى بانه هو الذي يأخذ بحق المـؤمنين وينتـصر       وعد االله تبارك     -٥

إِن اللَّـه  (لهم، إن صدقوا فيما عاهدوا االله من الإخلاص له ونكـران ذاتهـم،        
  .)٢()يدافِع عنِ الَّذِين آمنُوا إِن اللَّه لا يحِب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ

ض فللـه،  فهو يستحي أن يعيش لحظة لنفسه، فإذا أحب فلله، وإن أبغ ـ       
 مـن عمـرو   ×وإذا تألم فلله، وإذا فرح فلله؛ حينما تمكَّن أميـر المـؤمنين      

بن عبد ود العامري فارس فرسان قريش في معركة الخندق، وعـلا صـدره           
 عنـه مـن     ×ليجهز عليه، ثارت بينهما غبرة، ففوجئ المسلمون بقيام علي        

مـا  ل: ×دون أن يقتله، ثـم عـاد إليـه وقطـع رأسـه، فـسئل عـن ذلـك قـال               
علوت صـدره بـصق اللعـين فـي وجهـي، فتركـتُ قتلـه لـئلا يكـون غـضباً                    

  .)٣ (لنفسي، فلما هدأت عدتُ إليه وذبحته خالصاً الله سبحانه
  لا يتميـز عـن أصـحابه بمأكـل،       ’ التواضع، كان  :الصفةالخامسة

                                                        
 ٦٥وج ،٣٤١وص ،٣١٥ص ٦٤ج الأنـوار  وبحـار  ،١٩٣ خطبـة  ٣٠٣ص البلاغة نهج )١(

ــلام ،٧٣وص ،٢٨وص ،٢٣ص ٧٥وج ،١٩٢ص ــدين وأعـ ــالي ،١٣٨ص الـ  والأمـ
ــصدوق ــف ،٥٧٠ص للـ ــول وتحـ ــيص ،٦٥٩ص العقـ ــة ،٧٠ص والتمحـ  وروضـ
 ،١٣٢ص ١٠ج الحديــد أبــي بــنلإ البلاغــة نهــج وشــرح ،٤٣٨ص ٢ج الــواعظين
 ،١٠٠ص ١ج الغمــة، وكــشف ،٨٤٩ص ســليم وكتــاب ،١٨ص الــشيعة وصــفات

  .٤٧٥ص الأخلاق ومكارم ،٩٠ص ١ج الفوائد وكنز
  .٣٨ :الحج )٢(
  .٢٨ص ١٨ج الوسائل مستدرك :أُنظر )٣(
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 ولا بملبس، ولا بمجلس، وإذا دخـل منـزلاً قعـد فـي أدنـى المجلـس إليـه               

 ويأْكُـلُ علَـى   ،رضِلأَ يجلِـس علَـى ا  ’لُ اللَّـهِ كَـان رسـو  حين يدخل، و 
ــشَّاةَ،الأَرضِ ــلُ ال ــشَّعِيرِ  ، ويعتَقِ ــزِ ال ــى خُب ــوكِ علَ ــوةَ الْمملُ عد ــب  )١(. ويجِي

  لَهدِهِ نَعبِي خْصِفيو،    ـهبدِهِ ثَوبِي قَعريو ،      ـارِيالْع ـارالْحِم كَـبريو ،   دِفـريو 
 ’، بحيــث أن الأعرابــي إذا دخــل المــسجد يطلــب رســول االله)٢(.فَــهخَلْ

  .، هكذا كان كأي واحد من أصحابه )٣(أيكم محمد: يقول
تقــدم منــا أن تخليــه عــن الطيبــات المحللــة كــان تواضــعاً الله ســبحانه  

 حينمــا يتواضــع لــيس تكلفــاً بــل حقيقــة وعــن ’وتعظيمــاً لــشأنه، وهــو
  :لى قسمينمعرفة، لأن التواضع المحمود ع

تواضع من يرى لنفـسه شـأناً مـا، ولكنـه يتواضـع لمـا بلغـه مـن               : الاول
حسن التواضع، والأجر الـذي يعطـى للمتـصف بـه، والحمـد والثنـاء علـى                  

  .صاحبه، فيتواضع
تواضع المعرفة بحقيقة العبودية، وأنه لا يملك لنفـسه ضـراً ولا            : الثاني

ع الفقر والحاجـة والإضـطرار، فهـو    نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، تواض       
                                                        

 الأنــوار وبحــار ،٢٢٧ص ١٦ج الوســائل ومــستدرك ،١٠٨ص ١٢ج الــشيعة وســائل )١(
  .١٦ص الأخلاق ومكارم ،٣٩٣ص للطوسي والأمالي ،٢٢٩وص ،٢٢٢ص ١٦ج

  .٢٦٩ص ٨ج الوسائل مستدرك )٢(
 والقــــصص ،٥ص ٩١وج ،٣٣٣ص ٤٣وج ،٢٣٠ص ٤١ج الأنـــوار  بحـــار  :أُنظـــر  )٣(

  .٢٩٥ص للرواندي
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لا يرى لنفـسه قيمـة ولا شـأناً، فيكـون التواضـع طبيعـة لـه وعلـى القاعـدة،                 
وليس إستثناءاً يتكلفه، لأنه لا يملك شيئاً يتعالى بـه، أو، يتكبـر، أو، يطغـى              
من أجله، فتكـون هـذه الـصفات عنـده سـالبة بانتفـاء الموضـوع، ومثلـه لا                   

ــى حــسن    ــل عل ــى دلي ــاج إل التواضــع ومــدح صــاحبه ليتواضــع، هــذا   يحت
 فـي  ×المستوى من المعرفة بـاالله تعـالى عبـر عنـه سـبطه الإمـام الحـسين           

 فكيـف لا تكـون مـساويه    ، كانـت محاسـنه مـساوي   نإلهي م ـ: (دعاء عرفة 
 )١() فكيـف لا تكـون دعاويـه دعـاوي    ، ومن كانت حقائقه دعاوي ،مساوي

يـراً فـي فقـري، إلهـي أنـا         إلهي أنا الفقيـر فـي غنـاي، فكيـف لا أكـون فق             (
، وجسد مثل هـذا    )٢()الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولاً في جهلي        

التواضع نبي االله موسى، حينما أوحى االله سبحانه إليه فـي إحـدى مناجاتـه،             
ياموسى، إذا أتيت إلى المناجاة الآتيـة فاصـطحب معـك مخلوقـاً أنـت               : أنه

ريم، وأحـد أولـي العـزم مـن          وهو النبي الك   ×افضل منه، وحاول موسى   
الرسل، أن يجد من البشر من يراه دونه فلم يجد، فنظر في الحيوانـات فلـم       
يجد، إلى أن  عثر على كلب أجرب فقاده معه، وفي أثناء الطريـق أطلقـه،              
تواضعاً الله تبارك وتعالى ان يجد نفسه شيئاً عنـد االله تعـالى، فلمـا جـاء إلـى           

حسناً فعلت حين أطلقـت الكلـب، ولـو      : يه أنه المناجاة أوحى االله سبحانه إل    
                                                        

  .٣٤٨ص والإقبال ،٢٢٥ص ٩٥ج الأنوار بحار )١(
  .٣٤٨ص والإقبال ،٢٢٥ص ٩٥ج الأنوار بحار )٢(
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  .)١(جئتَ به لكنتُ محوتك من ديوان النبوة
ــى نفــسه نظــرة إزدراء، وإســتهانة،    هكــذا ينبغــي للمــؤمن أن ينظــر إل
وتوبيخ، وتحقير، لتندفع باستمرار نحو الكمـال، يؤدبنـا الحـديث الـشريف            

 غيـرك، لأن  بأنك لا تستطيع أن تجزم أنك أفضل من أحـد   : في هذا السياق  
هذا الغير لا يخلو أما أن يكون مسلماً، أو، غير مسلم، فان كان مـسلماً فهـو         
لا يخلو أما أن يكون أكبر منك، فحسناته أكثر منك، أو، أصـغر سـناً منـك             
ــه     ــدري لعــل االله يخــتم ل ــر مــسلم فــلا ت فــسيئاته أقــل منــك، وإن كــان غي

يكـبح الإنـسان نفـسه،    بالحسنى، وأنت لا تعلم بخاتمتك، بمثل هذا التفكير  
  .ويذوب أنانيتها وكبرياءها

 الرحمة ورقة القلب، والرأفـة بـالمؤمنين، ومـشاركتهم          :الصفة السادسة 
ٌعزيز عليه ما عنتم حريص (في آلامهم وهمومهم، يصفه القرآن الكريم بانه  َ ِْ ِْ ُّ ِ َِ َ ٌ ََ

ٌعليكم بالمؤمنين رؤف رحيم َ َ ِْ ِ ٌِ ُ َ ْ َُْ ِ ُ ْ  أحداً )٣( يصيب العنَتَأن فيؤلمه ويعز عليه  )٢()َ
من المؤمنين، وهـو حـريص علـيكم، فكـان يـود أن يـؤمن جميـع النـاس،                 
ويدخل كل البشر الجنة، ويتحسر على من لـم يـؤمن ويحـزن، حتـى نـزل               

ٌفلعلـك بـاخع: (قوله تعـالى   َِ َ َّ َ  ، أي قاتـل نفـسك علـى آثـارهم، أي بعـد       )٤()َ
                                                        

  .٢١٨ص الداعي عدة :أُنظر )١(
  .١٢٨ الآية من :التوبة )٢(
  .عنو :مادة العرب، لسان .الشدة ولقاء الإنسان، على المشَقَّةِ دخول :العنَتُ )٣(
  .٦ الآية من :الكهف )٤(
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َإن لم يؤمنُوا بهذ(توليهم عنك،    َ ِْ ِ ْ ُ ْ ًا الحـديث أسـفاِ َْ ََ ِ َلعلـك : (، وقـال تعـالى    )١()ِ َّ ََ
َباخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ِْ ِ ُِ َُ َُ َ ٌَّ َ َ ْفلا تذهب نفسك عليهم : ( وقال له ربه)٢()ْ ُِ ْ َْ َ َ ْ ْ ََ ََ

ٍحسرات َ  وكانت رحمته تسع حتى الكفـار والمـشركين، فحينمـا كـانوا            )٣()َ
  .)٤(إنهم لا يعلموناللهم إغفر لقومي ف: يؤذونه أشد الأذى كان يقول

ويرق قلبه على الحيوانات، إصطاد أحد أصحابه عصفوراً، لهواً وعبثاً،          
ــال ــه’فق ــال   :  ل ــه؟، ق ــاج للحم ــت محت ــل أن ــال: ه ــتعد : ’لا؛ ق إس

: للمساءلة، فان هذا العصفور سيخاصمك عنـد رب العـزة والجـلال ويقـول          
  خارجـا مـع  ’كان. خذ حقي من هذا، فانه قتلني من غير حاجة للحمي     

جيش له واثناء سيرهم راى طائرا يحلـق فـوق رؤوس الجـيش لا يفـارقهم                 
فجمع اصحابه وسالهم هل تعرفون من امر هـذا الطـائر شـيئا فقـال احـدهم              
نعم يارسول االله مررنا اثناء مـسيرنا بعـش هـذا الطـائر ووجـدت فيـه افراخـا         
فاخذتها فهذه الام تتبعهم وتحوم حولهم فاوقف حركة الجيش وامر ذلـك    

  .لرجل بارجاع الصغار إلى عشهما
 يوم الطف يبكي علـى هـؤلاء        ×فلا عجب أن يقف سبطه الحسين     

                                                        
  .٦ الآية من :الكهف )١(
  .٣ :الشعراء )٢(
  .٨ الآية من :فاطر )٣(
 ١ج ورام ومجموعــة  ،٢١٣وص ،٢١٢ص والإقبــال ،١٦٧ص ٩٥ج الأنــوار  بحــار )٤(

  .٣٠٨ص الحق ونهج ،١٨٦وص ،٩٩ص
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القوم الذين يقاتلونه، لأنهم يدخلون النـار بـسببه، وهـو الـذي جـاء رحمـة                  
وَمـا : ( رحمة لكل المخلوقات، وبهـذا وصـفه ربـه   ’وهداية لهم، فكان 

َأرسلناك إلا رحمة للعالمين َ ِْ َِ ًْ َّ َ َْ َ ِْ  رحمة لكل العوالم، ولـيس فقـط        ’هو، ف )١()َ
لعالم البشر دون غيره، فهو مظهر الرحمة الإلهية، أظهر االله تعالى من خلاله          

ِفبما رحمة من االلهَِّ لنْت لهم ولو كنْت فظا غلـيظ القلـب (رحمته لمخلوقاته   ْ ْ ََ َ ă َ َ َِ َ َ َُ ْ َ َْ َُ ِ ِ ٍ َ ْ ِ

َلانفضوا من حولك ِ ِْ َ ْ ُّ َ ْ َ()٢(.  
ــة  ــراً مــا يبكــي رق ــرة تحكــي  كــان كثي  ورحمــة، فتجــد روايــات كثي

 أنه رأى كذا فبكـى، وسـمع كـذا فبكـى، وقيـل لـه كـذا فبكـى،                     ’عنه
ــسن      ــة والح ــي وفاطم ــار عل ــه الأطه ــل بيت ــى أه ــر إل ــا ينظ خــصوصاً حينم

أنـتم المستـضعفون    : (، ويتذكر ما يجري علـيهم فيقـول لهـم         ^والحسين
م  يروى لأصـحابه قـصص الرحمـة والرحمـاء، كـالأ           ’، وكان )٣()بعدي

التي غُرر بولدها أحد ليقتلها ويأتيه بقلبها، ففعل المغرور، وفي طريقـه عثـر       
ولدي، فـديتك، هـل أصـابك مـن ضـرر؛ أو، تلـك       : بحجر، فناداه قلب الأم  

الأم التي رماها الطغاة وولدها في الأخدود، فرفعته إلى أعلى بيدها لتحميـه           
م مـن هـذه الأمثلـة إلـى     من النار، غير مكترثة بجسمها المحترق، وينتقل به 

                                                        
  .١٠٧ :الأنبياء )١(
  .١٥٩ الآية من :عمران آل )٢(
 ،١٦٨ص ٧٩وج ،٣٢٥ص ٣٦وج ،٥٠ص ٢٨وج ،١٦٨ص ٢٤ج الأنوار بحار )٣(

 ومعاني ،٦١٠ص ٢ج× الرضا أخبار وعيون ،٥٥٥ص ١ج التنزيل وشواهد
  .٧٩ص الأخبار
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إن جـزءاً مـن مئـة جـزء مـن رحمـة االله       : سعة رحمة االله تعالى، ويقول لهـم  
  .وزعها على مخلوقاته، فبها يتراحمون

 هذه الرحمة شرطاً لولاية أمـر الأمـة، ففـي    ×وقد جعل الإمام الباقر  
 :إن الإمامة لا تـصلح إلا لرجـل فيـه ثـلاث خـصال     : ( قال ×الخصال عنه 

 وحسن الخلافة على مـن      ، المحارم وحلم يملك به غضبه     ورع يحجزه عن  
حيـاتِي  : ( لأصـحابه يومـاً  ’، قـال )١()ولي حتى يكون له كالوالد الرحيم     

 :’ فَقَـالَ  ؟، وكَيف ذَلِـك   :خَير لَكُم ومماتِي خَير لَكُم قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ        
ْوما كان االلهَُّ ليعـذبهم وأنـت فـيهم( :يقُولُأَما حياتِي فَإِن اللَّه عزَّ وجلَّ    ْ ُ َِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َِّ َ()٢( 

وأَما مفَارقَتِي إِياكُم فَإِن أَعمالَكُم تُعرضُ علَي كُلَّ يومٍ فَما كَان مِن حـسنٍ         
لَكُم تُ اللَّهتَغْفَرقَبِيحٍ اس مِن ا كَانمو لَكُم تُ اللَّهتَزَد٣( )اس(.  

كان معروفاً بالرحمة والرقة حتى مع أعدائه، وقد استغلوا كرم أخلاقه           
َمـا غـرك : (هذا، تأسياً بكرم االله تعالى حينما يوقف عبده المذنب ويقول له    َّ َ

ِبربك الكـريم ِ َ ْ َ ِّ َ  حتـى عـصيته، وتمـردت عليـه، فعلَّمـه العـذر والجـواب               )٤()ِ
  .غرني كرمك: بنفس السؤال ليقول العبد العاصي

                                                        
 ٢٧وج ،١٣٧ص ٢٥ج رالأنـوا  وبحار ،٤٠٧ص ١ج والكافي ،١١٦ص ١ج الخصال )١(

  .٢٥٠ص
  .٣٣ الآية من :الأنفال )٢(
  .١٠٩ص ١٦ج الشيعة وسائل ،١٩١ض ١ج الفقيه يحضره لا من )٣(
  .٦ الآية من :الإنفطار )٤(
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يـستأجر  : ’كان النضر بن الحارث بن كلدة من أشد قـريش عليـه           
، أُسر فـي بعـض المعـارك، وجـيء بـه       ’الجواري ليغنين بهجاء الرسول   

 ’إستبقني للصبية؛ فعفا عنه رسـول االله : ، فقال النضر  ’إلى رسول االله  
ضـحكتُ علـى   : وأُطلق سراحه، فعاد الملعون إلى عمله القبيح، وهو يقـول         

: ’أُسر في معركة بدر وعاد إلى نفـس المقالـة، فقـال        محمد وخدعته؛ ف  
هيهات، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؛ وأمر بضرب عنقـه، فلمـا وصـل                

 ورقته وتعتب عليـه،  ’خبره إلى أخته رثته بأبيات تذكر فيها شفقة النبي      
أنه أما كان من الممكن إبقاءه لأطفاله، وإن صـدر منـه مـا يـستحق القتـل،                 

  :ومما قالت 
຤໣຃  ٍດــــــຒ໴ຠ໧ ໞــ ــຠ໧ ຖــــ ــ໧໷໭ ສــــ ໤ــــ

  
   ໕ຮــ ــ໣ ໞ໌ـ ــ຤໔ໟຍ໭ ຎـــ຤໓ ໞـ ໓ـــ໬໣໮໗ ໲ـ

    ຎــ ــ໨໨໣ ໮ـــ໤ຑອ໭ ຖـ ــໟ ໙ຮـ ــ຿ ໥ຎـ ــ໛ ຎـ ໣ـ
  

        ໖ـ໨຤໤ໟຍ ໆ໴ـ໐໤ໟຍ ໮ـ໫໭ ໰ـຘ໔ໟຍ ໦໣)١(

لو بلغني هـذا   :  رق قلبه، وقال   ’فلما وصلت الأبيات إلى رسول االله       
 يحـب هـذه الــصفة   ’الكـلام قبـل أن أقتلـه لأبقيـتُ عليــه، هكـذا كـان      

  .ويشجعها ويستجيب لها
 يوصي بما ينشر الرحمة في القلب ويزيـل قـساوته، كالمـسح            ’نوكا

 مسح يده على رأس يتـيم  ن م،يا علي: ×على رأس اليتيم فمن وصاياه لعلي     
  .)٢( يوم القيامة أعطاه االله عز وجل بكل شعرة نوراً، لهترحماً

                                                        
  .١٧٢-١٧١ص ١٤ج الحديد أبي لإبن البلاغة نهج شرح )١(
  .×لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب’  من وصية النبي٤٤٤مكارم الأخلاق ص) ٢(
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 الإحساس الوجداني بالتسديد الإلهي، وشموله بالرعايـة        :الصفة السابعة 
  :وهذا قد يكون بعدة أشكال. وعدم انقطاع اللطف الإلهي عنهالربانية، 

  .’الوحي المباشر، كما حصل لرسول االله: منها
أو، بالإلهام والتحديث، كما كان يحصل للأئمـة المعـصومين، المعبـر     

  .عنه بالنكت في القلب
أو، يكون من خلال تحقق علامات وجدانية باطنيـة يحـسها الـشخص      

: الأمة وولاية أمرهـا وحمـل امانـة الانبيـاء، قـال تعـالى             حين إختياره لقيادة    
ًوما كان لبشر أن يكلمه االلهَُّ إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ( َ َّ ُِّ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ُ َ ََ َ ٍَ ِ ً ْ َِ َ ٍ َ

ٌفيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ٌُّ َ َّ ِ ِْ ْ وكذلك أوحينا إليك روحا من ،َِ ْ ْ َ ْ َِ ًِ ُ َ ََ ِ َ ِأمرنا َ ْ َ

ُما كنْت تدري ما الكتاب ولا الإ ِيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء  َ َ ََ ُ ْ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ْ ً ُْ ْ َ ْ ِ ُ
ٍمن عبادنا وإنك لتهـدي إلى صراط مـستقيم ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّْ ُ ِ ِْ َ َْ ِ صراط االلهَِّ الـذي لـه مـا في ،َ ُ َ َِّ ِ ِ

ِالسماوات وما في الأ َرض ألا إلى االلهَِّ تص َ َ ِ َ ِ ْ َّْ ِ َ ُير الأ ُمورِ ُ ْ ُ()١(.  
ويبقى هذا العطاء الإلهي مستمراً ومحـسوساً، مـادام فـي هـذا الموقـع،        

  .إن كان تلبسه به حقيقياً لا ادعاءاً وتقمصاً
ومن دون الإطمئنان لهذا التسديد المعبر عنـه بـاللطف والتوفيـق، بـأي         

د شكل من أشكاله، فلا يجوز له أن يتبـوأ هـذا المنـصب، فـإن الـشيطان ق ـ               
يسول له، ويحسن حاله لدى نفسه، فيعتقد بالجهل المركب أنـه للولايـة أهـل،              

ًالأ َخسرين أعمالا(وتعمي نفسه الأمارة بالسوء قلبه وعقله، فيكون من       ْ َ َ ِ َْ َ الذين ،ْ ِ َّ
                                                        

  . ٥٣-١٥ :لشورىا )١(
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ًضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنُون صنْعا َ َ ُْ ُ َ ُ ُ ِْ ِْ ُْ َ َْ َّ َ ْ َ ْ َُ َ ُ ْ ُّ ِ َّ()١(.  
 أن ’مـا علـم رسـول االله   : ( ×ي كتاب التوحيد عن الإمام الصادق     ف

 : (وفي تفـسير العياشـي عـن زرارة    )٢( )جبرئيل من قبل االله عز وجل إلا بالتوفيق 
 فيما يأتيه مـن قبـل االله   ’ كيف لم يخف رسول االله :×قلت لأبي عبد االله   

  رسـولاً ذ عبـداً تخ ـإ إن االله إذا : فقال: قال؟،أن يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان     
 فكان يأتيه مـن قبـل االله عـز وجـل مثـل الـذي يـراه         ،أنزل عليه السكينة والوقار   

  .لاحظ هذه التعابير عن الإحساسات الوجدانية )٣()بعينه
 عـن  ×سـأَلْتُ أَبـا عبـدِ اللَّـهِ      : وفي الكافي باسناده عن أبي بصير قال      

َوكذلك(قَولِ اللَّهِ تَبارك وتَعالَى      ِ َ َ أوحينا إليك روحـا مـن أمرنـا مـا كنْـت َ ُ ِ ْ َُ َْ ْ ْ َ ِْ ً َ َ ِ

َتدري ما الكتاب و ُ ِ ْ َ ِ ْ ُ الإيمانلاَ ِ()٤(.  
 كَـان  ، خَلْق مِن خَلْقِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ أَعظَـم مِـن جبرئِيـلَ ومِيكَائِيـلَ     :قَالَ

ونقـل    )٥ ()ةِ مِـن بعـدِهِ    وهـو مـع الأَئِم ـ     ، يخْبِره ويـسدده   ’مع رسولِ اللَّهِ  
أن المراد من هذا الـروح ملـك   : (‘الطبرسي عن الإمامين الصادق والباقر    

                                                        
  .١٠٤-١٠٣ الآية من :الكهف )١(
 العياشــي وتفــسير ،٢٥٦ص ١٨وج ،٢٠٣ص ٥ج الأنــوار وبحــار ،٢٤٢ص التوحيــد )٢(

  .٢٠١ص ٢ج
  .٢٦٢ص ١٨ج الأنوار وبحار ،٢٠١ص ٢ج العياشي تفسير )٣(
  .٥٢ الآية من :الشورى )٤(
 ٢٥وج ،٣١٨ص ٢٤وج ،٢٦٤ص ١٨ج الأنوار وبحار ،٢٧٣ص ١ج الكافي )٥(

  .٣٥٣ص الآيات وتأويل ،٤٥٦وص ،٤٥٥ص الدرجات وبصائر ،٦١وص ،٥٩ص
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 ولـم يـصعد إلـى الـسماء،     ’أعظم من جرئيل وميكائيل كان مع رسـول االله    
ــا  ــه لفين ــر      )١ ()وإن ــول أمي ــة ق ــج البلاغ ــن نه ــاب ع ــي أول الكت ــدم ف ــد تق ، وق

دن كـان فطيمـاً أعظـم ملـك مـن            مـن ل ـ   ’ولقد قـرن االله بـه     : ×المؤمنين
  ).ملائكته، يسلك به طريق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم، ليله ونهاره

وهذه الصفة، أعني الإطمئنان إلـى توفيـق االله تعـالى ولطفـه، ضـرورية إذا        
، ^علمنا أن الولاية على البشر لا تكـون إلا الله ولرسـوله وللأئمـة الطـاهرين             

ــه أن يتــصرف فــي  ــاده، عــن الإمــام الجــواد ولمــن أذن االله ل : × شــؤون عب
 )٢()المؤمن يحتاج إلى توفيق من االله وواعـظ مـن نفـسه وقبـول ممـن ينـصحه        (

  فكيف بمن يلي أمور المؤمنين؟
ومـن هـذه العلامــات إستـشعار هيبــة وخـشية إضــافية الله سـبحانه عنــد      

بـا الْحـسنِ    رأَيـتُ أَ :عن هارون بنِ الْفَضْلِ قَـالَ تشريفه بمنصب إلهي كبير،   
 إِنَّـا لِلَّـهِ وإِنَّـا    : فَقَـالَ ×علِي بن محمدٍ فِي الْيومِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ أَبـو جعفَـرٍ   

 وناجِعهِ رفَرٍ  ،إِلَيعو جضَى أَبم ×،  فْـتَ  : فَقِيـلَ لَـهرع ـفكَيقَـالَ ؟، و :  لأَنَّـه 
 ــ ــهِ لَــم أَكُ ــةٌ لِلَّ ــاتُــداخِلُنِي ذِلَّ رِفُهأَع ــا  )٣()ن  وهــذه الذلّــة الله التــي أشــار اليه

                                                        
 وبـصائر  ،٦١ص ٢٥وج ،٢٦٥ص ١٨ج الأنـوار  وبحـار  ،٢٧٣ص ١ج الكـافي  :أُنظر )١(

  .٤٥٧ص الدرجات
 وبحــار ،١٣٥ص ١١وج ،٣٢٩ص ٨ج الوســائل مـستدرك  ،٤٥٧ص العقــول تحـف  )٢(

  .٦٠٤ص ٢ج والمحاسن ،٣٥٨ص ٧٥وج ،١٠٣وص ،٦٥ص ٧٢ج الأنوار
 ،١٣٥وص ،١٤ص ٥٠وج ،٢٩٢ص ٢٧ج الأنـــوار وبحـــار ،٣٨١ص ١ج الكـــافي )٣(

  .٢١٩ص الإمامة ودلائل ،٤٦٧ص الدرجات وبصائر
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، لمـا  × ناشئة من الدفقة الجديدة من المعرفة التي أُلقيت إليـه      ×الامام
ــة     ــه رعاي ــارك وتعــالى علي ــالأمر، فأفــاض االله تب ــاً قائمــاً ب أصــبح إمامــاً فعلي

 ^وتسديداً، وعنايـة اضـافية لـم يكـن محتاجـاً إليهـا لقيـام سـلفه الطـاهر           
  .ر دونهبالأم

سـمعنا أبـا   : ويدل عليه ما ورد عن عبيد بن زرارة وجماعـة معـه، قـالوا    
يعرِف الَّذِي بعد الإِمامِ عِلْـم مـن كَـان قَبلَـه فِـي آخِـرِ                : ( يقول ×عبد االله 

  .)١()دقِيقَةٍ تَبقَى مِن روحِهِ
وليس هذا العطاء من طرف واحد، أي من قبل االله سـبحانه، وان كـان       

عالى هو المبتدئ بالفضل، وإنما هو عطاء متبـادل، باعتبـار أن العبـد كلمـا              ت
ازدادت مسئوليته، فتزداد همته للطاعة، ومراقبته الله سبحانه، وإمساكه بزمـام     
نفسه، منطلقاً من شعوره المتزايد بالمسئولية، فمثلاً يوجد شعور بدرجـة مـا           

إلى الالتزام بمـستوى مـن      لدى كل مؤمن بالمسئولية أمام االله تعالى، تدفعة         
الإيمان والورع والتقوى، فإذا ارتدى الـزي الـديني مـثلاً إنـدفع أزيـد إلـى              
الإلتزام، لأنه يشعر أنه قد تصاعدت درجتـه ظـاهراً لـدى النـاس، فلابـد أن              
يتكامل، ويتحسن باطنه بنفس الدرجة، وإلاَّ فانه يصبح منافقـاً ظـاهره خيـر          

جماعـة إزداد شـعوره بالمـسئولية تجـاه االله        من باطنه، فإذا تصدى لإمامـة ال      
تعالى في تكميل نفسه، وتطهير قلبه، ليكون بمستوى الموقع الجديد الـذي       
يفترض فيه العدالة وحسن الظن لدى من يأتم به، فإذا أصـبح مرجعـاً دينيـاً       

                                                        
  .٤٧٧ص الدرجات وبصائر ،٢٩٤ص ٢٧ج الأنوار وبحار ،٢٧٤ص ١ج الكافي )١(
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يتـصرف بـشؤون المـسلمين، ويأتمنونـه علــى الحـلال والحـرام فـي المــال        
 طريقاً للتعبد بـشريعة االله تبـارك وتعـالى، فإنـه     والعرض والنفس، ويتخذونه 

يفترض أن يكون على درجـة عاليـة مـن العدالـة، يراهـا النـاس قريبـة مـن                   
  .العصمة، لأنها المرتبة التي يعتقدون أنه قد وصلها 

 حين نزل عليـه الـوحي؛   ’هذه الهيبة والخشية أحس بها رسول االله    
أُلقيـت عليـه، خاشـعاً متـصدعاً قلبـه مـن       فعاد إلى بيته مثقلاً بالمسئولية التي       

خشية االله، الناتجة من المعرفة به سبحانه، التي أُفيـضت عليـه، فتـدثَّر بثيابـه،      
ُيا أيها المدثر: (فنزل قوله تعالى ُِّّ َُّْ َ ْ قم فأنذر،َ ِْ ْ َ َ  هذه المسئولية الكبيرة هي التي )١()ُ

: ’يـه قـال   حينمـا سـئل عـن إسـراع الـشيب إل        ’أشار إليها رسول االله   
انه لِما : ؛ فقيل في تفسيره)٢(شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون

 )٣()فَاســتَقِم كَمــا أُمِــرتَ ومــن تــاب معــك : (ورد فيهــا مــن الآيــة الــشريفة 
  . يعلم أن هذه الإستقامة أحد من السيف، ادق من الشعرة’وهو

، بل عامة لكل مـن      ’اللههذه العناية الإضافية ليست خاصة برسول ا      
:  قـال ×يتولى أمور المسلمين بإذن االله تعالى، عن أبـي عبـد االله الـصادق        

 جعِلْـتُ  ، كَيـف ذَلِـك  : قُلْـتُ ؛ولِياءِ اللَّهِ فِيها سـرور لأَ و لاَّما مِن لَيلَةِ جمعةٍ إِ    (
                                                        

  .٢-١ :المدثر )١(
 الأنـوار  وبحـار  ،٢٤٢ص ٤ج الوسائل ومستدرك ،١٧٢ص ١ج الشيعة وسائل :أُنظر )٢(

ــالي ،١٩٨ص ٨٩وج ،١٩٢ص ١٦ج ــصدوق والأمــ ــصال ،٢٣٣ص للــ  ١ج والخــ
  .١٨٨ص ١ج اللآلي وعوالي ،٤٧٥ص ٢ج الواعظين وروضة ،١٩٩ص

  .١١٢ الآية من :هود )٣(
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اكـولُ     : قَالَ ؟،فِدسافَـى رـةِ وعملَةُ الْجلَي شَ ’ اللَّـهِ  إِذَا كَانـرافَـى  ، الْعوو 
 ذَلِك لَنَفِد مـا     لا و لَو  ، بِعِلْمٍ مستَفَادٍ  لاَّ فَما أَرجِع إِ   ، ووافَيتُ معهم  ،^الأَئِمةُ
قـال  : (× والشاهد الآخر على هذا التعميم قول الإمـام الـصادق    )١ ()عِنْدِي

لْحـلالِ والْحـرامِ نَجـرِي مجـرى      نَحن فِي الأَمـرِ والْفَهـمِ وا      : ’رسول االله 
  .)٢() فَلَهما فَضْلُهما × وعلِي’ فَأَما رسولُ اللَّهِ،واحِداً

إن مـن علامــة إختيــار القائــد للأمــة إستــشعاره هــذه المــنن الإضــافية،  
وإحساسه الوجداني بالفيوضات الإلهية، ليس علـى صـعيد العلـم والمعرفـة          

كـالورع، والتقـوى،   :  سـائر الملكـات النفـسية الـشريفة    باالله سبحانه، بل فـي    
والشجاعة، والصبر، والحلم، وكظم الغيظ، والكرم، والقناعـة، والغنـى عمـا       
في أيدي الناس، وقطع الأمـل عمـا سـوى االله تبـارك وتعـالى، وهـي أمـور                  
تُحس بالوجدان، ويعتبـر تحققهـا إذنـا مـن قبـل االله سـبحانه، وإختبـاراً منـه          

عالى لهذا المنصب الـشريف، وعندئـذ يرعـاه االله بعنايتـه، ويـسدد            تبارك وت 
خطاه، ويجري الخير عليه، وإذا تهالك علـى هـذا المنـصب وتنـافس عليـه                

مـن اختـاره   (فسيتخلى االله سبحانه عنه، ويوكله إلى نفـسه تطبيقـاً للحـديث        
  ).االله سبحانه لأمر أعانه االله عليه، ومن اختار لنفسه وكَّله االله إليها

                                                        
 وبــــصائر ،٩٠ص ٢٦وج ،٥٥٢ص ٢٢ج الأنــــوار وبحــــار ،٢٥٤ص ١ج الكــــافي )١(

  .١٣١ص الدرجات
 ،٩٢ص ٣٩وج ،٣٥٧ص ٢٥وج ،٣٦٠ص ١٦ الأنــوار وبحــار ،٢٧٥ص ١ج الكــافي )٢(

  .٤٨٠ص الدرجات وبصائر ،٢٦٧ص والاختصاص
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ولأن هــذا الأمــر وجــداني غيــر قابــل للإســتدلال؛ أذكــر المزيــد مــن  
الشواهد على كون هذه الحالة الوجدانية التي يـسكبها االله تعـالى فـي قلـب         
من يختاره شرطاً للإذن في التـصدي للمواقـع الـشريفة، ومنهـا مـا ورد فـي             

، أنـك تقـف علـى البـاب، وتـستأذن، فـإذا خـشع               ×زيارة الإمام الحسين  
  .دمعت عيناك، فهي علامة الإذن بالدخولقلبك، و

وينقل عن بعض أهل المعرفة أنه قدم للزيـارة فقـرأ الإسـتئذان ورجـع      
: ولم يدخل، وكررها ثانياً، ودخل في الثالثة، فقيل له في تفسير ذلـك، قـال           

لأنني لم أحصل علـى الإذن فـي الـدخول إلا فـي الثالثـة، بهـذه العلامـات                   
  .الوجدانية

مكن إقامـة الـدليل علـى هـذه الأفكـار، وإن ذكـرتُ       وصحيح أنه لا ي   
أكثر من شاهد عليها، لكن الأمور ليست دائماً تثبت بالبرهـان، فـان بعـضها              
ــن     ــون م ــصولي، ويك ــالعلم الحــضوري لا الح ــم ب ــدان، ويعل ــت بالوج يثب
الصعب إقامة البرهـان عليهـا، وهـي عنـد أهلهـا واضـحة جـداً، لكنهـا غيـر                 

 المرجعية وقيادة الأمـة علـى أنهـا مرتبـة علميـة            واضحة طبعاً عند من يفهم    
فقهية صرفة، يتأهل لها من يجيد النقض والإبرام وحبك الدليل، وكأننا في             
أروقة أكاديميـة علميـة بحتـة، ولـسنا فـي ممارسـة ميدانيـة واسـعة تتجـاوز               
حدود الدولة التي يعيش فيها المرجع، ولم يعلـم أن هـذه الدرجـة العلميـة              

 الأمة وليس الوحيـد، وأهـم منـه هـذه الملكـات النفـسية              أحد شروط قيادة  
باحـث، وعـالم، ومـدرس،      : والقلبية، أما من نال هذه الدرجـة العلميـة فهـو          
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  .ومرجع فتوى على صعيد الفقه الفردي، لكنه ليس قائداً يتولى أمور الأمة
 الحياة في ظل القرآن، فمـا مـن قائـد ومـصلح يـسعى          :الصفة الثامنة 

 إلا ويجب عليه أن يعيش مـع القـرآن بكـل كيانـه ويتـزود              لإنجاح مسيرته 
ْتبيانا لكل شي(منه، فإنه    َ ِّ ُ ِ ًِ ْما فرطنـا في الكتـاب مـن شي(، و )١()ءٍ ْ َ ْ ِ ِِ ْ ِ ْ ، وقـد  )٢()ءٍ ََّ

أثبت إعجازه في إحداث تلك النقلة الكبيـرة، وقـد تحـدثنا عـن  الـدروس       
ــالقرآن ’المــستفادة مــن الحركــة الإصــلاحية التــي قادهــا رســول االله   ب

، وتحدثنا هناك أيـضاً عـن دور القـرآن    )شكوى القرآن(الكريم في كتاب  
فــي توجيــه القائــد ورعايتــه، والمهــم هنــا أن نتعــرف علــى اهتمــام رســول  

 بالقرآن، ومرافقته له، وما هي الآثار المترتبة على حيـاة القائـد فـي       ’االله
 بين الْمشْرِقِ والْمغْـرِبِ     لَو ماتَ من  : (×كنف القرآن، قال الإمام السجاد    

  .)٣ ()لَما استَوحشْتُ بعد أَن يكُون الْقُرآن معِي
 بـتلاوة القـرآن وقيـام الليـل إسـتعداداً لتحمـل         ’ رسول االله  أُمرلقد  

ِبسم االلهَِّ الرحمن الرحيم: (هذا القول الثقيل، فقال تعالى  ِِ َّ َّ ِْ ْ ُيا أيها المزمل: ِ ِّ َُّّ ُْ َ مِ ُ ق،َ
ًالليل إلا قليلا ِ َ َّ َ َِّ ً نصفه أو انقص منهْ قليلا،ْ ِ َ ُ َُ ْ ُ ِْ ِْ ِ ً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا،َ ِ ِْ ْ ََ َِّ ُ ْ َِ َ ْ ْ َْ ِ َ، 

                                                        
  .٨٩ الآية من :النحل )١(
  .٣٨ الآية من :الأنعام )٢(
 ٣ج الوسائل ومستدرك ،٣٣١ص ٥ج الشيعة وسائل ،٦٠٢ص ٢ج الكافي )٣(

 وتفسير ،٢٣٩ص ٨٩وج ،٦٦ص ٨٣وج ،١٠٧ص ٤٦ج الأنوار وبحار ،٤٦٣ص
  .٢٣ص ١ج العياشي
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ًإنا سنُلقي عليك قولا ثقيلا ِ َِ ًَ َ ْْ َْ َ َ َّ ً إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا،ِ َِ ُِ ََ َ َ ْْ ً ْ َ ََّ َُّ ِ ِ َّ َ ِ()١( ،
تلاوته، بل كان يطلب من عبد االله بـن مـسعود      ب ’ولم يكتف رسول االله   

، بانه نزل عليك يـا رسـول االله   ’أن يقرأ القرآن عليه، فيعتذر ابن مسعود إليه       
أحب أن أسمعه منـك؛ يريـد أن يمتِّـع سـمعه     : ’ونحن اخذناه منك، فيقول  

 تفـيض مـن الـدمع، وهكـذا     ’وبصره به، فيقرأ إبن مسعود، وعينا رسول االله 
لقرآن، قرأ سورة الرحمن يوماً على المسلمين وهم منـصتون،         كان يتفاعل مع ا   

فَبِـأَي  ( علـيهم    منكم لما قرأتُ   الجن كانوا أحسن جواباً   ( :’فقال رسول االله  
  .)٢ ()بكذِّنُ ء من آلائك ربنا   لا ولا بشي: قالوا)آلاءِ ربكُما تُكَذِّبانِ

، الآيـات   إذا قرأ القرآن أثَّر في مـستمعيه، وأشـعرهم وكـأن         ’كان
المباركة، تنزل على قلوبهم مباشرة، قرأ سورة الزمر على شاب نقي القلـب          

َوسيق الذين كفروا إلى جهـنَّم : (طاهر السريرة، فلما وصل إلى قوله تعالى       َُ َ َ َِ َ َ ِ َِّ َ
ٌزمرا حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها أ لم يأتكم رسل َُ ُ ْ ْ ُ َُ ِ ِْ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ ًَ َُ َ ْ ََّ ُ َُ ُ ْ منكْم ِ ُ ِ

ْيتلون عليكم آيات ربكم وينْذرونكم لقاء يومكم هذا َ ْ ُ ْ َ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ِّ ْ ََ َْ َُ ْ قالوا بـلى ولكـن ،َ َ َِ ُ

َحقت كلمة العذاب على الكافرين َ َِ ِ ْ َْ َ ِ ُ ََّ ِ َ ِ قيل ادخلوا أبواب جهنَّم خالدين فيها ،ْ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َْ َ ُ َُ

َفبئس مثوى المتكبرين َ َِ ِّ ََ َ ُْ ْ َْ ِ وسيق الذ،ِ َِّ َ ِين اتقوا ربهم إلى الجنَّـة زمـرا حتـى إذا َ َِّ ََّ ْ ًَ ْ ََ َ ْ ُ َّ َُ ِ َ
ُجاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علـيكم طبـتم فادخلوهـا  َ َُ َْ ْ ْ َ ْ َ ََ َ ُْ ْ ٌ َ ْ ُُ ُ َ ِْ ُِ َ َ ُُ َ

َخالدين ِ ُ وقالوا الحمد اللهَِِّ الذي صدقنا وعده وأورثنَا الأ َرض نتبـوأ ،ِ ََّ َ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َُ ْْ َ ْ َْ َ َ ِْ َّ َمـن ُ ِ
                                                        

  .٦-١ :المزمل )١(
  .٤٧ص ١ج والمناقب ،٧٨ص ١٨ج الأنوار بحار )٢(
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َالجنَّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َْ ْ ْ ََ َ ُ ِ وتـرى الملائكـة حـافين مـن حـول ،َْ ْ َ ْ َ َِ َِ ِّ َ ََْ َ َ
ِّالعرش يسبحون بحمد ربهـم وقـضي بيـنَهم بـالحق وقيـل الحمـد اللهَِِّ رب  َ ُ ْ َ َ َ ُ ِّ ُ ََ ْ َ َ ْ ْ ِّ َ ْ َ ُْ ْ ْ ُ ََ ِْ ِ ِِّ ِ ِ َِ ِ

َالعالمين ِ َ  قولـه  ’فـسه؛ وإذا قـرأ     شهق ذلك الشاب شهقة كانت فيهـا ن        )١()ْ
ْأليس ذلك بقـادر عـلى أن يحيـي المـوتى: (تعالى في نهاية سورة القيامة     َ َْْ َْ ِ ْ ُ ََ ٍَ ِ ِِ َ َ()٢( 

  .)٣(سبحانك اللهم وبلى: ’قال
 فَإِنَّه يـأْتِي يـوم الْقِيامـةِ صَـاحِبه فِـي صُـورةِ             ،تَعلَّموا الْقُرآن : (’قال

  مِيلٍ شَاحِبِ اللَّوج نِشَاب،آنالْقُر قُولُ لَهفَي : لَـكتُ لَيرهأَنَا الَّذِي كُنْتُ أَس ، 
 كاجِروأْتُ هأَظْمو،فَفْتُ رِيقَكأَجو ،  تَـكعمـلْتُ دأَسـا   ، وثُميح ـكعولُ مأَؤ 

جـارةِ كُـلِّ    وأَنَـا الْيـوم لَـك مِـن وراءِ تِ    ، وكُلُّ تَـاجِرٍ مِـن وراءِ تِجارتِـهِ      ،أُلْتَ
 فَيـؤتَى بِتَـاجٍ فَيوضَـع علَـى     ، فَأَبشِر، وسيأْتِيك كَرامةٌ مِن اللَّهِ عزَّ وجلَّ    ،تَاجِرٍ
 ، ويكْـسى حلَّتَـينِ   ، و الْخُلْد فِي الْجِنَـانِ بِيـسارِهِ       ، ويعطَى الأَمان بِيمِينِهِ   ،رأْسِهِ

 ويكْسى أَبواه حلَّتَـينِ إِن  ، فَكُلَّما قَرأَ آيةً صَعِد درجةً     ،وارقَهثُم يقَالُ لَه اقْرأْ     
  .)٤ () هذَا لِما علَّمتُماه الْقُرآن: ثُم يقَالُ لَهما،كَانَا مؤمِنَينِ

  ! إن الحياة في كنف القرآن كفيلة باطلاع القائد وتزويده بما لا غنى عنه
                                                        

  .٧٥-٧١ :الزمر )١(
  .٤٠ :القيامة )٢(
 ،٧٣ص ٦ج الـشيعة  ووسـائل  ،٢١٩وص ،٢١٧ص ٨٩ج ،٦١ص ٨٢ج الأنـوار  بحار )٣(

  .٧٤وص
  . ١٧٩وص ،١٦٥ص ٦ج الشيعة ووسائل ،٦٠٣ص ١ج الكافي )٤(
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االله سبحانه تتجلى فـي آياتـه، وقوانينـه، وسـننه، وقدرتـه            سيرى عظمة   
على كل شيء، فالأرض جميعاً فـي قبـضته، والـسماوات مطويـات بيمينـه،         
والعزة الله جميعاً، والقـوة والملـك الله، وهـو أقـرب إليـه مـن حبـل الوريـد،                   
ويحول بين المرء وقلبـه، ولا يملـك شـيء لـشيئ نفعـاً ولا ضـراً إلا بإذنـه،                

صاغر أمامه ما دونه مهما عظم ظـاهراً، أو حـاول أوليـاؤه تعظيمـه            فعندئذ يت 
والنفخ في صورته، فاذا قدرة االله تلقف مـا يـأفكون، فـلا إرم ذات العمـاد،            
ولا فرعـون ذو الأوتـاد، ولا صــاحب الكنـوز التـي تنــوء مفاتحهـا بالعــصبة      
 أولي القوة، فاذا كانـت قوتـه متـصلة بهـذا الـسبب فـلا يخـشى شـيئاً إلا االله         

  .سبحانه
وسيرى وعد االله بالنصر، ولكن بعد أن مسهم البأساء والضَراء وزُلزلـوا      

ُأم حسبتم أن تدخلوا الجنَّة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ( َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َْ ْ َ ُُ ُِ َ َ ََّ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َّ ُ َُ ُْ َ َ

َالبأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول ال ُ ْ ُْ َ َ َ َ ََّ ِ ُ َُّ ُ ََّ ُرسول والذين آمنوُا معه متى نصر ْ ْ َ َ َ ُ ََّ َ ُ َ َ ََ ِ َّ ُ
ٌااللهَِّ ألا إن نــصر االلهَِّ قريــب ِ َ ََّ ْ َ ِ ِبــسم االلهَِّ (، وإن لا بــد مــن الفتنــة والإبــتلاء  )١()َ ْ ِ

ِالرحمن الرحيم ِ َّ َِّ َ ْ أحـسب النَّـاس أن يترْكـوا أن يقولـوا آمنَّـا وهـم لا ،الم ، ْ َ َُ َ َ ُ ُ َ ََ ُ ُ ْ َْ َ َُ ِ

َيفتنُون َْ َّلقد فتنَّا الذين من قبلهم فليعلمن االلهَُّ الذين صدقوا ولـيعلمن َ و،ُ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ ْ ََ َ َْ َ َّ َ َ َّ َُ َ َ َ ََ َ ِْ ِ ِِ ِ

َالكاذبين ِ ِ َ ، لكن الذي يهون الخطب أنه كله بعين االله سبحانه، ذلـك بأنـه    )٢()ْ
ِذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبي( ٌ َ َِ َ َ ْ ْ َِّ ٌ َ ََ َ ٌ َ َ ُ ُ ُْ َ َ ِ ُ َ َل االلهَِّ ولا يطئون ِ َُ َ َ ِ

                                                        
 .٢١٤ : البقرة )١(

 .٣-١ : العنكبوت )٢(
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َّموطئا يغيظ الكفار ولا يناَلون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن  َ َ َّ ُِ ٌِ َ َ ْ ٍّ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ َْ ْ َ ََ َ ًِ ُ ُ َُ ُ
َااللهََّ لا يضيع أجر المحسنين ِ ِ ْ ْ ُ ُُْ َ َ ِ()١(.  

من علو الإيمان الـذي يعمـر قلبـه، والمعـارف والمعـاني التـي       وسيرى  
 البشرية التائهة، التي تلهث وراء الـسراب، تعـيش لأغـراض            تملأه إلى هذه  

زائفة، وتمنِّي نفسها بأمـاني باطلـة، يزينهـا لهـم أوليـاء الـشيطان، يتنافـسون                 
ويتقاتلون على شيء لا يبقى لهم، يصنعون لأنفسهم آلهة يصطلحون علـى    
عبادتها، ويقيمون لهـا الطقـوس، ويـذبحون لهـا القـرابين، ويهـدرون علـى            

ا المليــارات، كمــا فــي الحــروب التــي يــشعلها الطواغيــت، لإشــباع  أقــدامه
  .شهواتهم ونزواتهم، ويسوقون لها البشر رغبة، أو، رهبة

وسيرى أنه ليس وحده، ولا أن ما يعانيـه بـدعاً مـن الحـوادث، ولا أن       
تجربته مقطوعة وفريدة، ولا أنه وحـده فـي هـذا الطريـق حتـى يـستوحش        

د سبقه على هذا الخـط اللاحـب الـشريف أنبيـاء          وإن قَلَّ سالكوه، بل إنه ق     
 ×عظام وأولياء كرام، عانوا أكثر مما عانى، وصبروا على أشد مما صـبر           

: عليه، وواجهوا من مجتمعاتهم أعظم مما يواجه، والـصورة نفـس الـصورة       
  ).أمة مهتدية، وكثير منهم فاسقون(

لامـه  وسيرى تكريم االله لخلقه حـين خـاطبهم بنفـسه، ووجـه إلـيهم ك         
مباشرة، وأرسل لهم رسـالة، فكيـف يعتنـي برسـالة الحبيـب؛ لـذا ورد عـن             

 فَقَد ينْبغِي لِلْمرءِ الْمـسلِمِ أَن       ،الْقُرآن عهد اللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ    : (^المعصومين
                                                        

  .١٢٠ : التوبة )١(
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  .)١()ينْظُر فِي عهدِهِ وأَن يقْرأَ مِنْه فِي كُلِّ يومٍ خَمسِين آيةً
ْإنـا كـل شي(أن كـل شـيء فـي هـذا الكـون بقـدر             وسيرى   َ َّ ُ َّ ُء خلقنـاه  ِ ْ َ َ ٍ

ٍبقدر َ َ ِفلن تجد لسنَّت االلهَِّ تبديلا ولن تجد لسنَّت االلهَِّ ( وعلى سنَّة وقانون )٢()ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َِ َِ َْ َ ْ َْ ًَ َ

ًتحــويلا ِ ْ  فــلا مجــال للعبــث ولا اللهــو، ولا للــصدفة العميــاء التــي طالمــا  )٣()َ
ِوما خلقت الجن و الإ ِنس إلا ليعبدون(دون تشدق بها الملح ُ ْ ُُ ْ َ َ َ َّ َِ َّ ْ َِ ِ ْ ْ  فمن وراء )٤()َ

خلق الإنسان هدف، فلا بد أن يكرس حياته لتحقيق هذا الهـدف، ويعـيش      
  .بكل ما أُوتي لتحقيقه

ُألا بذكر االلهَِّ تطمئن القلوب (وسيجد في كنف القران الطمأنينة       ُُّ ُْ ِْ َِ َ ِ ْ ِ  وهـدوء  )٥()َ
  .شفاء الصدر، والهدى والبركة، وكل خير وصف القرآن نفسه بهالبال، و

وسيجد في القرآن الوعد الإلهي بالإمداد والقوة الغيبية، وأن االله معـه،            
ُإن الذين قالوا ربناَ االلهَُّ ثم استقاموا تتنزَل (وكفى به ناصراً ما دام هو مع االله  ُ ََّّ َ َ َُ ْ َّ َُ َُّّ َ ِ ِ

َّعليهم الملائكة ألا ََ ُ ََْ ِ ُ ِ ْ َ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنَّة التي كنْتم توعدونَ ْ ُُ ُ ُ َُ َ ْْ َُ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ َ ََ َ َ، 

ْنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم  ُ ْ َ َ ُْ ْ ُ ُُ ْْ َ َ ْ ُّ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ْْ ِ ِ ُ
                                                        

 وعـوالي  ،٢٩١ص الـداعي  وعدة ،١٩٨ص ١ج الشيعة وسائل ،٦٠٩ص ٢ج الكافي )١(
  .٢٢ص ٤ج اللآلي

  .٤٩ :القمر )٢(
  .٤٣ الآية من :فاطر )٣(
  .٥٦ :الذاريات )٤(
  .٢٨ الآية من :الرعد )٥(
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َولكم فيها ما تدعون ُ َّ َ ِ ْ ُ َ ٍ نزلا من غفور رحيم،َ ُِ َِ ٍ َ ْ ً ُ َ ومن أ،ُ ْ َحسن قولا ممن دعا إلى ََ ِ َ ْ ْ ُ َّْ ِ ً َ َ
َااللهَِّ وعمل صالحا وقال إنني مـن المـسلمين َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُْ ًَ َ ََّ ِ َ  وآيـات كثيـرة عـن نـزول        )١()َ

السكينة فـي قلـوب المـؤمنين، والإمـداد بالملائكـة، ربمـا نفـرد لهـا فـصلاً                 
  ).القرآن والقائد(خاصاً بعنوان 

، فإنــه ستــشتد ’فــإذا وجــد القائــد ذلــك، كمــا وجــدها رســول االله
عزيمته، ويقـوى قلبـه، وتـزداد همتـه، وتظهـر حكمتـه، وسـيكون مـصدراً                 
للعطاء والخير لنفسه والأمة، كما ترشَّح كل ثمـر طيـب عـن القـادة الـذين                 

  .تربوا في مدرسة القرآن وعاشوا في كنفه
 التحلِّي بالأخلاق الفاضلة، وتهذيب النفس، وتطهيـر  :الصفة التاسعة 

، وقد عظَّم االله سبحانه هـذه  ’رذائل، وهي من أعظم صفاته   القلب من ال  
ٍوإنك لعلى خلـق عظـيم(، وخلَّدها في القرآن الكريم      ’الصفة فيه  ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ ِ()٢( ،

ِإنـما بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق( سبباً لبعثتـه الـشريفة    ’وجعلها ْ َ َُ َ َ ِّ َِ َ َ ُْ َِّ ُ ِ() ٣( 
  :ونظمها الشاعر 

  ໲ໜຘຸــ ທ ຖــ ໧ຎ໛ ໕໼ــວ໷ຍ ໡ອຎــໜ໣໭
  

   ໥ຎຼــ ــ໘໨ໟຍ ສـــــ ــ໤ຣຄຑ ໢ຘـــــ ໘໧ـــــــ໓ ๰ຎຼـــــ
يـراد بـه حـسن      : ، فـالأول  )وواسع(و) ضيق(له معنيان   ) حسن الخلق (و  

                                                        
  .٣٣-٣٠ :فصلت )١(
  .٤ :القلم )٢(
  .٨ق ص، ومكارم الأخلا٣٨٢ ص٦٨، وبحار الأنوار ج١٨٧ ص١١مستدرك الوسائل ج) ٣(
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يراد به مطلق الملكـات الفاضـلة، وهـي علـى     : التعامل مع الآخرين، والثاني   
  :قسمين

ــه     :الأول ــة، وملكات ــصية الذاتي ــفاته الشخ ــا ص ــي به ــة، ونعن  الجوانحي
خلاص الله تبـارك وتعـالى، والعلـم، ونكـران          النفسية والعقلية والقلبية، كـالإ    

الذات، والتخلِّي عن الحسد والعجب والكبر وعدم الحقد علـى الآخـرين،            
  .والرحمة والرقة والكرم والشجاعة والحلم والحزم والصبر، وغيرها

ــاني ــة، أي المرتبطــ:الث ــى   الجوارحي ــسلوكه الخــارجي، وهــي عل ة ب
  :صنفين
ه الخاصـة بـه، كـالإلتزام بالنوافـل     وهـي أعمالـه وسـلوكيات   :  الفردية -أ

الراتبة، وخصوصاً صلاة الليل، والكون على طهارة دائماً، وإطالة الـسجود،         
والبكاء خوفاً من االله سبحانه، او شعوراً بالتقصير بين يديه، وتألمـاً علـى مـا              

  .’حصل من مصائب على أولياء االله تبارك وتعالى، وأهل بيت نبيه
 مع غيـره، وسـلوكياته العامـة،        ’ها تعامله وأعني ب :  الاجتماعية -ب

كالإحسان إلى الآخرين، والصبر على أذاهم، وقضاء حوائجهم، والتواضـع   
لهم، ومداراتهم، وإدخال السرور عليهم، ويمكـن أن تـدرس هـذه الآداب         
والأخلاق ضـمن عـدة دوائـر، أولهـا دائـرة بيتـه وأهلـه ثـم أمتـه، مجتمعـه                     

  .من دولته مع الدول الأخرى، وهكذاوخصومه، وتصرفاته كقائد دولة ض
وكما ترى فـإن الـدخول فـي تفاصـيل هـذا الفهـرس الـسريع يتطلـب                
مجلدات، يمكن أن يتصدى لهـا مفكرونـا وكتابنـا وعلماؤنـا، ممـا لا يـسع            
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التطرق اليه في بحثنا هذا، على أن الصنف الثاني هـذا يـدخل فـي المحـور          
يتناولــه علمـاء الأخــلاق فــي  الثـاني مــن بحثنـا، أي المحــور الاجتمـاعي، و   

آداب العِشْرة، أما الـصنف الأول والقـسم الأول فيـدخلان ضـمن المحـور               
الفردي، أي ما يتعلق ببناء شخصية القائد ومؤهلاته، وأخـلاق القـسم الأول     

آثـار ورشـحات   هي الأهم، لأنها الأصل، أما القسم الثاني بصنفيه فهي مـن        
رآن فـي تربيتـه البـشر وهـدايتهم          القسم الأول وهـي طريقـة الق ـ       وملازمات

 نفوسهم، فإنه إذا حصل في القلب والنفس والعقل تلك الملكـات         وتكميل
حصلت تصرفات القسم الثاني تلقائياً، وعلى السجية، لذا كان القـسم الأول       
هو الأهم والأسرع في التكامل، لأنهـا تربيـة مباشـرة للقلـب، حتـى يتحقـق            

َيوم (القلب السليم، حيث     ْ َنْفع مال ولا بنُـونيَ لا َ ََ َ ٍ إلا مـن أتـى االلهََّ بقلـب ،ٌُ ْ ََّ ِ َ َ ْ َ ِ

ٍسليم ِ أن مفـردات  : ، مضافاً إلى خصيصة أخرى تميز القسم الأول وهي      )١()َ
هـذه الأخــلاق خاليــة مــن الــشوائب، ومـن محبطــات الأعمــال، أمــا الثانيــة   

ا، فيمكن أن يشوبها الرياء، ومجاملة الآخرين، وطلب السمعة والجـاه والأن ـ       
وحب المدح والثناء، فتتجرد عن القيمـة والمـصداقية، ولا يترتـب عليهـا الأثـر             
المطلوب، لأنها لا تكون منتجـة إلا إذا ترشَّـحت عـن الأولـى، وكانـت ناشـئة              
عن إخلاص الله سبحانه، فالجهاد مثلاً الذي هو أشَق أعمـال الجـوارح وأثقلهـا               

ه، أو طلباً للمدح والثناء، فيكـون   إذا كان لغير االله سبحانه كطمع في مال، أو جا         
  .خذ أجرك ممن عملت له :  وبالاً على صاحبه، ويقال له يوم القيامة
                                                        

  .٨٩-٨٨ :الشعراء )١(
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لذا تجد العارفين والأخلاقيين يهتمون بتربية قلوبهم، وإذا اهتمـوا بأعمـال            
  ).أرباب القلوب(الجوارح فلأنها تؤدي الى تصفية القلب، لذا يسمون 

 ــ ــه  إن الحــديث عــن هــذه النقطــة يحت ــى مجلــدات عديــدة، لأن اج ال
  .يستوعب كتب الأخلاق كلها

وأولها الآيات الشريفة التي وردت فيهـا الإشـارة إلـى الخـصال الحميـدة،           
وما من قوم مدحهم االله تعـالى كـالمؤمنين، والمفلحـين، والمتقـين، والتـوابين،               

 أكملهـــم ’والمتطهـــرين، وعبـــاد االله، وعبـــاد الـــرحمن، إلا ورســـول االله
  ).١()قواماً... عباد الرحمن ( فحينما يقول االله تبارك وتعالى وأشرفهم،

 )٢()خالـدون .... قـد افلـح المؤمنـون    (وحينما يقول االله تبـارك وتعـالى     
  . يجسد الصورة المثلى والكاملة لتلك الصفة الحميدة ’فإن رسول االله

ويليها الكلمات التي وردت عن المعصومين في ذلك، فعنـدما يـصف        
 المتقين، فيفتـرض أن القائـد الـذي يلـي أمـر الأمـة هـو                 ×ينأمير المؤمن 

أشـرفهم وأكملهـم، وفيــه مـا فــيهم، وزيـادة، لأننـا نقــول إن الإمـام أكمــل       
الخلق، وجامع لصفاتهم الحميـدة كلهـا، وولـي أمـر المـسلمين، وقائـدهم،             
ومرشدهم، وهـاديهم، هـو إمـام بالحمـل الـشايع، أي عمليـاً، وعلـى أرض               

كن منصوصاً عليه بالإسم، فإنه يـؤدي وظيفـة الإمـام، وإن         الواقع، وإن لم ي   
لم يكن إمامـاً بالحمـل الأولـي، فيجـب أن يكـون متـصفاً بأكمـل صـفات                  

                                                        
 .٦٧-٦٣ : الفرقان )١(

 .١١-١ : المؤمنون )٢(
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  .المسلمين وأعلاها مرتبة
ــوز كــ ـ  ــال هــذه الكن ) تحــف العقــول(وتحفــل جوامــع الحــديث بامث

  .وغيرها) وسائل الشيعة(و) المحاسن(و) الخصال(و
لأخـلاق فـي كتـبهم، وهـي كثيـرة، ومتداولـة       وثالثها ما ذكره علمـاء ا     

  .وكتب الآداب المعنوية 
ونحن نقتصر هنا على إختيار بعض كلمات قادة الإسلام في هذا الـصدد،           

 ’محيلـين البــاقي إلــى مواضـعها، فلنــستمع إلــى القائـد الأكمــل رســول االله   
يـا  : (دهيوصي القائد البديل، الذي يعده لخلافته، وهو أمير المؤمنين ليربيه ويع ـ      

لِيبِخِـصَالٍ      ،ع فِي نَفْـسِك نِّـي    ، أُوصِيكـا عفَظْهقَـالَ   ، فَاح ثُـم :  أَعِنْـه ـمـا  ، اللَّهأَم 
 قداً      ،الأُولَى فَالصِّدةٌ أَبكَذِب فِيك مِن نجلا تَخْرو ،    عرـةُ الْـوالثَّانِيو ،  تَـرِئلا تَجو 
 والرابِعـةُ كَثْـرةُ   ،الِثَةُ الْخَوف مِن اللَّهِ عزَّ ذِكْـره كَأَنَّـك تَـراه        والثَّ ،علَى خِيانَةٍ أَبداً  

 والْخَامِـسةُ  ، يبنَـى لَـك بِكُـلِّ دمعـةٍ أَلْـف بيـتٍ فِـي الْجنَّـةِ          ،الْبكَاءِ مِن خَشْيةِ اللَّهِ   
    دِينِك وند كمدو الَكم ذْلُكةُ ا،بادِسالسمِي      وصَـونَّتِي فِـي صَـلاتِي ولأَخْذُ بِـس

 ، وأَمـا الـصِّيام فَثَلاثَـةُ أَيـامٍ فِـي الـشَّهرِ            ، أَما الصَّلاةُ فَالْخَمسون ركْعـةً     ،وصَدقَتِي
 وأَمـا الـصَّدقَةُ   ، والْخَمِـيس فِـي آخِـرِهِ      ، والأَربِعاءُ فِي وسـطِهِ    ،الْخَمِيس فِي أَولِهِ  

 وعلَيـك  ، وعلَيـك بِـصَلاةِ اللَّيـلِ    ، ولَم تُـسرِف   ، حتَّى تَقُولَ قَد أَسرفْتُ    ،جهدكفَ
 وعلَيـك بِـتِلاوةِ   ، وعلَيـك بِـصَلاةِ الـزَّوالِ   ، وعلَيك بِـصَلاةِ الـزَّوالِ     ،بِصَلاةِ الزَّوالِ 

 وعلَيـك   ، يـديك فِـي صَـلاتِك وتَقْلِيبِهِمـا         وعلَيـك بِرفْـعِ    ،الْقُرآنِ علَى كُلِّ حالٍ   
 ومــساوِي ، وعلَيــك بِمحاسِــنِ الأَخْــلاقِ فَاركَبهــا ،بِالــسواكِ عِنْــد كُــلِّ وضُــوءٍ 
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  .)١() نَفْسك فَإِن لَم تَفْعلْ فَلا تَلُومن إِلاَّ،الأَخْلاقِ فَاجتَنِبها
 في وصف أخ لـه فـي   ×أمير المؤمنينومن هذه المحاسن ما ذكره    

 وكَـان يعظِمـه فِـي عينِـي صِـغَر        ،كَان لِي فِيما مضَى أَخٌ فِـي اللَّـهِ        : (االله، قال 
 ولا ، فَـلا يـشْتَهِي مـا لا يجِـد    ، وكَان خَارِجاً مِن سلْطَانِ بطْنِهِ     ،الدنْيا فِي عينِهِ  
  دجإِذَا و كْثِرأَ  ،ي كَانرِهِ صَـامِتاً    وهد ـذَّ      ،كْثَرقَـالَ ب ٢( فَـإِن( الْقَـائِلِين ، نَقَـعو )٣( 
 ائِلِينفاً     ،غَلِيلَ الستَـضْعسضَـعِيفاً م كَانـثُ غَـابٍ            ، ولَي ـوفَه ـاءَ الْجِـدج فَـإِن ، 

حـداً علَـى مـا     وكَـان لا يلُـوم أَ  ، لا يدلِي بِحجةٍ حتَّى يأْتِي قَاضِياً ،وصِلُّ وادٍ 
         هتِـذَاراع عمـستَّـى يفِي مِثْلِهِ ح ذْرالْع جِدعـاً إِلاَّ       ،يجـشْكُو ولا ي كَـانو   عِنْـد 

 وكَـان إِذَا غُلِـب علَـى    ، ولا يقُـولُ مـا لا يفْعـلُ     ، وكَان يقُولُ مـا يفْعـلُ      ،برئِهِ
 وكَان علَى ما يسمع أَحـرصَ مِنْـه علَـى أَن    ،الْكَلامِ لَم يغْلَب علَى السكُوتِ  

ــتَكَلَّمي، خَالِفُــهى فَيــوإِلَــى الْه بــا أَقْــرمهأَي نْظُــرانِ يــرأَم ــههدإِذَا ب كَــانو ، 
ا فَـاعلَموا   فَـإِن لَـم تَـستَطِيعوه   ،فَعلَيكُم بِهذِهِ الْخَلائِقِ فَالْزَموها وتَنَافَسوا فِيهـا      

  .)٤()أَن أَخْذَ الْقَلِيلِ خَير مِن تَركِ الْكَثِيرِ
                                                        

 ٩ج الأحكام وتهذيب ،١٨٨ص ٤ج الفقيه يحضره لا ومن ،٧٩ص ٨ج الكافي )١(
 ،٤٨٣ص ٢ج الواعظين وروضة ،١٨١ص ١٥ج الشيعة ووسائل ،١٧٥ص

  .٥٠ص ٢ج ورام ومجموعة
  .بذذ : مادة العرب، لسان .باذُّ غالب لوك وغلبهم سبقهم :بذّاً يبذَّهم القوم بذَّ )٢(
)٣( نَقَع: حتى شَرب غليله شَفى أي نَقَع وينقع : مادة العرب، لسان .ور.  
 وغـرر  ،١٨٣ص ١٩ج حديـد  أبـي  لإن البلاغـة  نهـج  وشـرح  ،٥٢٦ص البلاغة نهج )٤(

  .١٤٧ص الدين وأعلام ،٣١٤ص ٦٤ج الأنوار وبحار ،١٢١ص الحكم
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 صِـدق  :إِن لأَهلِ الدينِ علاماتٍ يعرفُون بِها : (×وقال أمير المؤمنين  
 ، ورحمـةَ الـضُّعفَاءِ   ، وصِـلَةَ الأَرحـامِ    ، ووفَـاءَ الْعهـدِ    ، وأَداءَ الأَمانَةِ  ،الْحدِيثِ

 ، وبــذْلَ الْمعــروفِ، وقِلَّــةَ الْمواتَــاةِ لِلنِّــساءِ: قَــالَ، أَو،وقِلَّــةَ الْمواقَعــةِ لِلنِّــساءِ
 إِلَـى أَن  ، ومـا يقَـرب إِلَـى اللَّـهِ    ، واتِّبـاع الْعِلْـمِ  ، وسعةَ الْخُلُقِ ،وحسن الْجِوارِ 

 إِذَا جـن علَيـهِ   ، والنَّـاس مِنْـه فِـي راحـةٍ    ،ه فِي شُـغُلِ  إِن الْمؤمِن نَفْسه مِنْ :قَالَ
  ههجشَ ولُ افْتَرنِهِ ،اللَّيدكَارِمِ بلِلَّهِ بِم دجسفِـي فَكَـاكِ   ، و نَاجِي الَّذِي خَلَقَهي 

  .)١ () أَلا فَهكَذَا فَكُونُوا،رقَبتِهِ
اسـيس مرهفـة، وعاطفـة     ذا أح’ قوة العاطفة، وكان   :الصفة العاشرة 

 بكـى، وإذا نظـر إلـى     ÷جياشة يهتز للمواقف، كان إذا نظر إلى إبنته الزهـراء         
سبطيه الحسنين بكى، لما يجري عليهم من مصائب، وفي خطبتـه التـي خطبهـا           

 شـعبان، مـستقبلاً شـهر رمـضان، لمـا قـام         على المسلمين في آخر جمعة مـن      
: ، فقيـل لـه  ’ بكى فسأله عن أفضل الأعمال في شهر رمضان،       ×علي

مما يستحل مـن حرمتـك يـاعلي، فـي هـذا       : مم بكائك، يارسول االله ؟، قال     
  .)٢( العظيمالشهر

                                                        
 ،٢٨٩ص ٦٤ج الأنـوار  وبحار ،٢٣٩ص ٢ج والكافي ،١٩٠ص ١٥ج الشيعة وسائل )١(

  .٤٦ص الشيعة وصفات ،٢٢١ص للصدوق والأمالي ،٣٦٤ص ٦٦وج
 والأمـــالي ،٢ص والإقبـــال ،٣٥٦ص ٩٣وج ،١٩٠ص ٤٢ج الأنـــوار بحـــار :أُنظـــر )٢(

ــصدق ــة ،٩٣ص لل ــواعظين وروض ــون ،٣٤٥ص ٢ج ال ــار وعي ــا أخب ــه( الرض  علي
  .٧٧ص الأشهر وفضائل ،٢٩٧ص ١ج )السلام
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وعنــدما جــاد المــسلمون بــسبعين شــهيداً فــي معركــة أحــد، وكثــرت  
وحمـزة لا بـواكي عليـه، فـأمر الأنـصار           : ’الناعية في دور الأنصار قـال     

، )١(بـل أن ينـدبن موتـاهن      نسائهم أن يذهبن لندبة حمـزة، والبكـاء عليـه، ق          
  .وجرت سيرة أهل المدينة على ذلك

: إذا مر على آل ياسر وهم يعذبون في أوائـل البعثـة، تـأثر لهـم، وقـال        
  .)٢(صبراً آل ياسر، فان موعدكم الجنة

 يحثُّ على مـا يرقـق القلـب، ويثيـر العاطفـة، كتقبيـل الأبنـاء،             ’وكان
 عشرة أبناء مـا قبلـت واحـداً مـنهم     إن لي: ومرة قال له قيس بن عاصم المنقري   

  .ما ذنبي اذا كان االله قد نزع الرحمة من قلبك: ’يوماً، فقال رسول االله
وممــا يــؤجج العاطفــة المــسح علــى رأس اليتــيم، وهــو مــن الأســباب  

  :×المهمة لترقيق القلب، تلك العاطفة التي عبر عنها أمير المؤمنين

 ໪ــ ຑ ຖــ຋ຯອ ຀໲ືــ ໦ــ໣ ຖــ໫໭ຄທ ໥ງ ຎــ໣
  

   ຄທ ຎــ໤໛   ຮ໐ຼـــໟຍ ໲ــ໓ ໝຎــ໔ໃ໸ໟ ຖــ໫໭
            ໢ـ໬໠໔ໜ໳ ໥ຎـ໛ ໦ـ໣ ໢໫ສـໟຍ໭ ຕຎ໣ ສ໗

  
  ຮເ຤ໟຍ໭ ອຎ໔ຳ໷ຍ ໲໓໭ ຕຎຒ຋ຎ໨ໟຍ ໲໓)٣(  

                                                        
  .١٠٧ص الفؤاد ومسكن ،٣٨٤ص ٢ج الوسائل مستدرك :أُنظر )١(
 وإعـلام  ،٣٦ص ٢٠وج ،٢٥٥ص ١٣ج الحديـد  أبـي  لإبـن  البلاغة نهج شرح :أُنظر )٢(

  .٢١٠ص ١٨ج الأنوار وبحار ،٤٨ص الورى
 ،٧١ص المـــصطفى وبـــشارة ،٢٢١ص ٤١وج ،٤٧ص ٣٣ج الأنـــوار بحـــار :أُنظـــر )٣(

  .٣٣٥ص لمناقبوا ،٥٤٤ص ٢ج والجرائح والخرائج
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وكـان أول مــا يبــدأ بالعطــاء عوائــل الـشهداء فــي صــفين، وكــان مــن   
 علــى معاويــة فــي وثيقــة الــصلح أن يخــصص ×شــروط الإمــام الحــسن

  .مرتَّبات ثابتة لذوي الشهداء في صفين
جمـود  : ياعلي، أربع خـصال مـن الـشقاء       : ( في وصيته لعلي   ’وقال

 إذا وعـظ  ’ كـان )١()العين، وقساوة القلـب، وبعـد الأمـل، وحـب الـدنيا       
 يحدث أصحابه ’الناس بكى، فيتأثر به الحاضرون، ففي ذات يوم كان       

 يا رب خـذ لـي   : فقال أحدهما ،رجلان من أمتي جيئا بين يدي ربي      : (فقال
 لـم   ، يـا رب   : فقـال  ،اك مظلمتـه   فقال االله تعالى أعط أخ     ؛بمظلمتي من آخر  

فاضت عينـا     ثم ، فليحمل من أوزاري   ، يا رب  : فقال ،ء يبق من حسناتي شي   
 إن ذلك اليوم ليوم تحتاج الناس فيه إلى مـن يحمـل   : وقال ،’رسول االله 

  .)٢ (...)عنهم أوزارهم
 يتابعهـا مباشـرة مـن       ’وحينما وقعت معركة مؤتة، كان رسـول االله       

 والمسلمون ينظرون إلى أسـارير وجهـه، وهـو          على منبر مسجده الشريف،   
لقد استشهد جعفر، وأخد الرايـة  : ’يشرح لهم الواقعة، حتى بكى، فقال  

لقد استشهد زيد، وأخد الرايـة عبـد االله   : ’زيد بن حارثة، ثم بكى، قال     
                                                        

 ،٥٢ص ٦٧ج الأنوار وبحار ،٤٥ص ١٦ج الشيعة ووسائل ،١٠ص العقول تحف )١(
 ١ج والخصال ،٣٣٠ص ٩٠وج ،٦٦وص ،٥١ص ٧٤وج ،١٦٤ص ٧٠وج
  .٤٣٦ص الأخلاق ومكارم ،٢٤٣ص

  .٣٣٧ص الدين وأعلام ،١٨٢ص ٧٤ج الأنوار بحار )٢(
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لقد استشهد عبد االله، ثم ذهب إلـى دار جعفـر،           : بن رواحة، ثم بكى، وقال    
الله، وأمـر ابنتـه فاطمـة، فـصنعت لأهـل جعفـر            فمسح على رأس ولده عبد ا     

  .)١(طعاماً، وجلس معهم يؤنسهم، ويطيب خاطرهم
في معركة بدر لما أسر المسلمون سـبعين رجـلاً مـن قـريش، لـم يـنم           

ــي ــرى؛      ’النب ــين الأس ــاس ب ــه العب ــين عم ــرف أن ــه ع ــة، لأن ــك الليل  تل
  . عند تلاوة القرآن معلوم ومشهور’وبكاؤه

 ــ ــة الط ــرف الأئم ــة   وكــذلك ع ــاء بالعاطف ــلام العظم ــادة الإس اهرون ق
 يقـف علـى منبـر الكوفـة     ×الجياشة، والتأثر العميق، فمثلاً أمير المؤمنين     

أَيـن إِخْـوانِي الَّـذِين      : (يؤبن أصحابه الذين استـشهدوا فـي صـفين، فيقـول          
 وا الطَّرِيقكِبر، ـقلَى الْحا عضَوم؟، و  ـارمع ـنـ ؟،  أَي اب ـنأَيـانِ  وهالتَّي ؟، ن و 

 وأَيـن نُظَـراؤهم مِـن إِخْـوانِهِم الَّـذِين تَعاقَـدوا علَـى        ؟، أَيـن ذُو الـشَّهادتَينِ  
 ثُم ضَـرب بِيـدِهِ علَـى لِحيتِـهِ الـشَّرِيفَةِ      ؟  وأُبرِد بِرءُوسِهِم إِلَى الْفَجرةِ   ،الْمنِيةِ

 أَوهِ علَـى إِخْـوانِي الَّـذِين تَلَـوا الْقُـرآن           :× ثُم قَالَ  ،لَ الْبكَاءَ الْكَرِيمةِ فَأَطَا 
وهكَمفَأَح،      وهضَ فَأَقَـاموا الْفَـرربتَـدـةَ       ، وعـاتُوا الْبِدأَمنَّةَ وا الـسـويـوا  ، أَحعد 

  .)٢ () ووثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبعوه،لِلْجِهادِ فَأَجابوا
 كـان يبكـي، فـسئل عـن        ×وحينما دنت الوفـاة مـن الإمـام الحـسن         

                                                        
  .٥٣ص ٢١ج الأنوار بحار :أُنظر )١(
 ١٠ج الحديــد أبــي لإبــن البلاغــة نهــج وشــرح ،١٨٢ طبــةخ ٢٦٠ص البلاغــة نهـج  )٢(

  .١٢٦ص ٣٤ج الأنوار وبحار ،٩٩ص
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  .)١(لهول المطلع، وفراق الأحبة: سبب ذلك، قال
وقد اهتم الأئمة بتـأجيج العاطفـة لـدى الأمـة، واستـشعارها فـي حـركتهم         

 ÷الرسالية، وإظهار مظلوميتهم، والدفاع عـن حقهـم، كبكـاء فاطمـة الزهـراء             
 الطـف، وكرمـوا    عليـه بعـد معركـة   ^ن، وكبكاء آل الحسي   ’على أبيها 

الشعراء الذين كان لهم الـدور الكبيـر فـي إثـارة العاطفـة الواعيـة، كـدعبل         
دور (الخزاعي، والكميت الأسدي، وذكرنا تفاصيل الموضـوع فـي كتـاب        

  ).الأئمة في الحياة الإسلامية
إن قوة العاطفة لا عيب فيها، بل هي خصلة حسنة، وإنمـا العيـب فيمـا                 

إن الخطأ فـي أن تكـون   : ها صاحبها من دون تعقُّل ولا روية، أو، قللو اتبع 
ــل        ــى العق ــضمت إل ــا إذا إن ــسان، أم ــرك للإن ــي المح ــدها ه ــة وح العاطف
فسيتكامل العمل، ومن هنا لا نرى خللاً في أن تكـون العاطفـة عنـد المـرأة       
أقوى من الرجل، والتعقُّل عند الرجل أكثر مـن المـرأة، لكـي ينـسجم مـع             

ما ومسئوليتهما في الحياة، فإننا نحتاج إلى العاطفة كمـا نحتـاج إلـى     أدواره
  .العقل، وأحدهما يكمل الآخر، وقد تفعل العاطفة ما لا يفعله العقل

فإنك ترى غنياً لو تحدثت معه أيامـا عـن وجـوب دفـع الخمـس مـن                   
                                                        

ــافي )١( ــستدرك ،٤٦١ص ١ج الكـ ــائل ومـ ــار ،٢٦٠ص ٧ج الوسـ ــوار وبحـ  ٦ج الأنـ
 للـــصدوق والأمـــالي ،١٧٥ص ٧٩وج ،١٥٠ص ٤٤وج ،٣٣٢ص ٤٣وج ،١٥٩ص
 ١ج )الـسلام  عليـه ( الرضـا  أخبار وعيون ،٤٥١ص ٢ج الواعظين وروضة ،٢٢٢ص
  .٣١٦ص الأخلاق ومكارم ،٣٠٣ص
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أمواله، وأقمت الأدلة والبراهين القاطعة لم يتحـرك إلـى التنفيـذ والتطبيـق،              
موقفــاً عاطفيــاً لمــريض يــئن تحــت وطــأة الألــم، أو، امــرأة ضــعيفة   لكــن 

وأطفالها البائسين بلا مأوى في الشتاء القـارس، أو، أيتـام يتـضورون جوعـاً        
لكن موقفاً مثل هذا يهزه بعنف، ويدفعه إلـى العطـاء،     : ولا معيل لهم، أقول   

  .أزيد مما طالبته به
لأن عاطفتـه   ،  × بفقدان ولده يوسـف    ×لقد عوقب يعقوب النبي   

لم تتحرك حينما تعشى، وجار له جائع، فلم يشمله برعايته بحـسب مـا ورد         
  .في بعض الروايات

  :لقد اتضح مما تقدم أن لقوة العاطفة ورقة القلب عدة ثمرات
 أنها خطوة مهمة في طريق التكامـل، لـذا يركـز المربـون وعلمـاء                 -١

 مواردهـا  يدوتـص الأخلاق وتهذيب النفـوس علـى تحـصيل هـذه الخـصلة          
ــل    ــى الأق ــاكي عل ــاء، أو، التب ــأمرون بالبك ــبحانه   (وي ــن االله س ــاً م ــا خوف أم

ــن      ــه م ــم ب ــاً ممــا ألَ ــوم القيامــة، أو، فَرقَ ــذكر أهــوال ي ــه، أو، لت وخــشية من
  .^المعاصي والذنوب، أو تألما على مصائب أهل البيت

الغيـر،   أنها تمثل دافعاً مهماً لأفعال الخير، كالكرم، والإحسان إلـى        -٢
ــة إذا تهيجــت،     ــان العاطف ــاس، ف ــي قــضاء حــوائج الن ــسعي ف ــار، وال والإيث
والنفس إذا تأثرت، تحرك صاحبها للقيام بهـذه الخـصال المحمـودة أكثـر            

  .من الدليل والبرهان
لـو شــق جـوف المـؤمن لوجــد علـى قلبــه     (: وفـي الحـديث الــشريف  
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بـة مـن    أحـدهما علـى الآخـر مثقـال ح        ح لو وزنا لـم يـرج      ،سطران من نور  
خَفِ اللَّه خَوفـاً  ( وفي الحديث   )١() أحدهما الرجاء والآخر الخوف    ،خردل

    اللَّه كذِّبعي نِ خِفْتَ أَنالثَّقَلَي بِبِر جِئْتَه بِـذُنُوبِ    ،لَو جِئْتَـه اءً لَـوجر اللَّه جارو 
        لَـك اللَّـه غْفِـري تَ أَنوجنِ رالرجـاء كلهـا محركـات      ، فـالخوف و   )٢()الثَّقَلَي

 .عاطفية

 أنها محرك كبير للأمـة نحـو الهدايـة والـصلاح، والثـورة علـى            - ٣
الظلم، وتغيير الواقع الفاسد، خـصوصاً فـي مجتمعنـا، الـذي يكمـن فيـه        

، مهما أبعدته التيارات المنحرفـة   ’الولاء للدين وللنبي وآله الأطهار    
عنـصر قـوة فـي تعبئـة     عن االله سبحانه، فتهييج عاطفته، وتحريك ولائـه،   

  .الجماهير وتوجيهها
وقد وظفها القران الكريم كأسـلوب مـن أسـاليب الجـذب والهدايـة،              
حينما وعد المؤمنين بحور عين، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ولحم طيـر           

 .مما يشتهون، ونحوه

 مخاطبـاً أميـر     ’قـال رسـول االله    :  الأبويـة  :الصفة الحادية عشرة  
                                                        

  .١١ص ١ج القلوب وإرشاد ،٣٤ص الداعي عدة )١(
 ،٤١٣ص ١٣ج الأنوار وبحار ،٦٧ص ٢ج الكافي ،٢١٧ص ١٥ج الشيعة وسائل )٢(

 ،١٠٥ص ١ج القلوب إرشاد ،٢٥٩ص ٧٥وج ،٣٨٤وص ،٣٥٢ص ٦٧وج
 ،٩٨ص الأخبار وجامع ،٣٧٥ص العقول وتحف ،٦٦٨ص للصدوق والأمالي

  .١٩١ص للراوندي والقصص ،٣٢٥ص زائريللج والقصص
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، والأبوية مـن الـصفات   )١()أنا وأنت أبوا هذه الأمةيا علي،  : (×المؤمنين
المهمة في القائـد والمـصلح والمـسؤول، لأنهـا تعنـي الكثيـر مـن الخـصال             
ــه،        ــب أبنائ ــا يح ــاه كم ــب رعاي ــا ح ــل، ومنه ــنجح العم ــي تُ ــدة الت الحمي
والإخلاص لهم، وبذل الوسع من أجل إسـعادهم، وصـناعة مـستقبل زاهـر              

تضحية مـن أجلهـم، وإيثـارهم علـى نفـسه،           لهم، ومن مظاهر هذه الصفة ال     
فيجوع ليشبعوا، ويتحمل المتاعـب والآلام، ويقـتحم الـصعاب والمخـاطر،            

  .وسهر الليالي، من أجل أن يرتاحوا ويتنعموا
، ÷وهــذا الوصــف ركَّــزت عليــه الــصديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء

وا حينمــا بينــت لأصــحاب رســول االله حــالهم لــو وفــوا لرســول االله، وأخــذ 
 امامـاً وهاديـاً   ×بوصـيته فـي اتخـاذ اميـر المـؤمنين علـي بـن ابـي طالـب         

 و ، وإعلانـاً  ونصح لهم سـراً ،طاناًولأصدرهم بِ (’وخليفة بعد رسول االله  
                                                        

 ٢٦، وج٢٥٩، وص١٢٨ ص٢٣، وج٣٦٤ ص١٦، وج٩٥ ص١٦بحار الأنوار ج) ١(
 ٣٨، وج٢٥٥، وص١٤، وص١١، وص٨، وص٥ ص٣٦، وج٣٤٢، وص٢٦٣ص
، ٣٤٣ ص٦٦، وج٥٣، وص٤٤ ص٤٠، وج٩٣ ص٣٩، وج١٥١، وص٩١ص

، ٥٥، وبشارة المصطفى ص٦٥٧، وص٣٣١، وص١٤والأمالي للصدوق ص
) عليه السلام(، وتفسير الإمام العسكري ١٣٥وتأويل الآيات الظاهرة ص، ١٦٠وص
، وعلل الشرائع ٢٧٥، وسعد السعود ص٣٢٢ ص٢، وروضة الواعظين ج٣٣٠ص

، وكمال الدين وتمام ٨٥ ص٢ج) عليه السلام(، وعيون أخبار الرضا ١٢٧ ص١ج
رآن ، ومتشابه الق٤٦، ومئة منقبة ص١٣ ص٢، وكنز الفوائد ج٢٦١ ص١النعمة ج

  .١٠٥ ص٣، والمناقب ج١١٨، وص٥٢، ومعاني الأخبار ص٢٢٩ ص١ج
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 ، الناهـل  ي غيـر ر   ،ى منهـا بنائـل    ض ولا يح  ،لم يكن يتحلى من الدنيا بطائل     
  .)١()وشبعة الكافل

شـبعة الكافـل، فـإن      : وهو) يهاسلام االله عل  (لاحظ المثل الذي اختارته     
كافل الأسرة يكتفي بالقليل، وربما لا يأخذ لنفـسه شـيئاً، والمهـم عنـده أن          

  .يرى أولاده ورعاياه راضين مكتفين سعداء
 عدم خلق المبررات للتقاعس عـن المـسئولية،         :الصفة الثانية عشرة  

ى رأس كالإعتذار بقلِّة الأنصار، أو، قلة الإمكانيـات، أو، عـدم وجـوده عل ـ       
  .الهرم، وقمة القيادة الدينية، أو السياسية

قولـــوا لا الـــه الا االله ( أعلـــن دعوتـــه لقـــريش ’فـــإن رســـول االله
، ومـضى فـي عملـه    ‘، وهو وحيد ليس معه إلا علي وخديجة       )٢()تفلحوا

  .الدؤوب
َّفقاتل في سبيل االلهَِّ لا تكلف إلا : (أدبه بذلك ربه، فقال تبارك وتعالى      َّ ِْ ُ َ ُ ِ ِ َ ِ ِ َ

ُّنفسك وحرض المؤمنين عسى االلهَُّ أن يكف بأس الذين كفروا وااللهَُّ أشد  ََ َ َُ ََ َ َ َ َ َ َُ َ ِّ ََ ْ ُْ ِْ ِ َِّ ْ َّ َ َ ْ ِ َ
ًبأسا وأشد تنْكيلا َِ َ ُّ َ َ ًَ  أن يقاتل، وأن يمـضي فـي مـشروعه ولـو     ’ فأُمر )٣()ْ

وحده، ولا تكلَّـف إلا فعـل نفـسك، ولا يهمـك، ولا يقعـدك عـن الجهـاد               
  .مل وحدكتقاعس أصحابك، فاع

                                                        
  .١٠٨ص ١ج الإحتجاج )١(
  .٥٦ص ١ج والمناقب ،٢٠٢ص ١٨ج الأنوار بحار :أُنظر )٢(
  .٨٤ :النساء )٣(
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وهكذا قَـدم الأئمـة المعـصومون كـل ذلـك النـشاط العظـيم، والـدور              
دور الأئمـة فــي الحيــاة  (الواسـع فــي حيـاة الأمــة، ممـا ذكرنــاه فـي كتــاب     

  .، مع التضييق الشديد، وقلة الأنصار، وضعف الإمكانات)الإسلامية
نعم، إن المبررات المذكورة تقلِّل من فـرص العمـل، وتحـد النـشاط،          

  . أنها لا يمكن أن تبرر التقاعس المطلق، والخلود إلى الدعة والسكونإلا
الحـذق والفراسـة، ودقـة النظـر فـي الأمـور،              :الصفة الثالث عشرة  

 )١() فَإِنَّـه ينْظُـر بِنُـورِ اللَّـهِ عـزَّ وجـلَّ           ،اتَّقُوا فِراسةَ الْمؤمِنِ  : ( القائل ’وهو
  .فكيف به وهو سيد المؤمنين، وأكملهم

، بقول عز مـن   ’وقد بين االله تبارك وتعالى أحد مظاهر هذه الصفة فيه         
 مـن الفطنـة والفراسـة بحيـث         ’، فكـان  )٢()ولَتَعرِفَنَّهم فِي لَحنِ الْقَولِ   : (قائل

: ×يعــرف بــاطن المنــافقين مــن خــلال كلمــاتهم، وقــد قــال أميــر المــؤمنين
                                                        

 الوسائل ومستدرك ،١٢٤وص ،٣٨ص ١٢ج الشيعة ووسائل ،٢١٨ص ١ج الكافي )١(
 ،٢١ص ٢٥وج ،١٣١وص ،١٢٨وص ،١٢٣ص ٢٤ج الأنوار وبحار ،٣٤٠ص ٨ج

 ،٣٥٥ص ٦٥وج ،٧٥وص ،٧٤وص ،٦١ص ٦٤وج ،٧٩ص ٣٨وج ،١٣٤وص
 والأمالي ،١٣٠ص ١ج القلوب وإرشاد ،٣٠٦وص ،١٤٣ص والاختصاص

 ،٢٨٠ص الظاهرة الآيات وتأويل ،٣٥٥ص الدرجات وبصائر ،٢٩٤ص للطوسي
 ١ج الشرائع وعلل ،٤٢٢ص ١ج التنزيل وشواهد ،٢٤٧ص ٢ج العياشي وتفسير

 العكبرية والمسائل ،٢٠٠ص ٢ج )السلام عليه( الرضا أخبار وعيون ،١٧٣ص
  .٣٥٠ص الأخبار ومعاني ،٩٣ص

  .٣٠ الآية من :محمد )٢(
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  .)١()الْمرءُ مخْبوءٌ تَحتَ لِسانِهِ(
ن هذه الصفة مهمة في شخصية المتـصدي لمـسئولية اجتماعيـة، أمـا              إ

إذا كان سـاذجاً قـصير النظـر فـسيكون مـصيدة سـهلة للمنـافقين والأعـداء                  
  .والانتهازيين، ومن السهل اختراقه وتمرير المخططات عليه

وكانت هذه السذاجة عنـد بعـض مـن تـولى قيـادة الأمـة بعـد رسـول                   
علـى الإسـلام والمـسلمين، ومـا زلنـا نعـاني مـن              ، باباً جر الويلات     ’االله

آثارها، خُذْ، مثلاً، ما فعلـه كعـب الأحبـار اليهـودي، الـذي أظهـر إسـلامه،          
كيف كان ينفذ خططه الهدامـة، ويختـرق قيـادة المـسلمين بخبـث ودهـاء              
ومكــر، مــستغلاً ســذاجة المتــصدي لهــا، وعــزل القيــادة الحقيقيــة الواعيــة   

حانه، فـدس فـي تعـاليم الإسـلام أفكـاراً وأعمـالاً        المسددة من قبـل االله سـب      
، وكان كلما أُكتشف دوره الخبيث يتخلص هذا اليهودي المـاكر           )٢(منكرة

                                                        
 ١٨وج ،٢٩وص ،٢٢ص ٩ج الوسائل ومستدرك ،٥٤٥وص ،٤٩٧ص البلاغة نهج )١(

 ،٢٧٦ص ٦٨وج ،١٦٣ص ٤٠وج ،١٦٥ص ١ج الأنوار وبحار ،٢٦٠ص
 ،٣٠٠ص ١ج شادوالإر ،٣٦٩ص ١٠١وج ،٢٩١وص ،٢٨٥وص ،٢٨٣وص

 ،٤٩٤ص للطوسي والأمالي ،٤٤٦ص للصدوق والأمالي ،٨٤ص الدين وأعلام
 ١ج الواعظين وروضة ،٤٢٠ص ٢ج والخصال ،١٠٦ص الأئمة وخصائص

 ،٣٤٠ص ١٩وج ،٣٥٣ص ١٨ج الحديد أبي لإبن البلاغة نهج وشرح ،١٠٩ص
 الحكم وغرر ،٥٣ص ٢ج× الرضا أخبار وعيون ،٢٩٤ص ١ج اللآلي وعوالي

  .٤٨ص ٢ج والمناقب ،٦٧ص الجواهر ومعدن ،٢٠٩ص
 للـسيد  )والاجتهـاد  الـنص ( وكتـاب  السابع، المجلد للأميني، )الغدير( كتاب راجع )٢(

  .الدين شرف



 ໝ໭໷ຍ ອ໮຤໤ໟຍ)ຕຍຬໟຍ ຀ຎ໨ຑ ໲໓ ( ١٢٩ 

 

باننا وجدنا ذلك في كتبنا، ويجد فـي إعجـاب      : من تلك المواقف المفاجئة   
الخليفة به ملاذاً يحميه، وتنطلي الحيلة على الـساذج، وينتهـي كـل شـيء،                

لصنيعته آل أبي سفيان وآل أبي معـيط، الـذين لعـنهم االله            حتى هيأ الفرص    
، فولاّهم أجزاء مهمة من بـلاد المـسلمين، ثـم رتَّـب محاولـة          ’ورسوله

الاغتيال للخليفة الثاني، ليتسارع خَطُّ انحدار الأمـة، وإبتعادهـا عـن صـراط              
  .الحق المستقيم

ئ الإنـسانية،  إن هذه الصفة مهمة في قادة الإسلام، لأنهم ملتزمون بالمبـاد       
والتعاليم الإلهية، التي ترفض أساليب المكر والخـداع والخبـث والتـضليل، فـي       
حين أن عـدوهم يـستعمل هـذه كلهـا، ويتقنهـا ولا يتـورع عنهـا، ولا يـستطيع                    

  .المسلم أن يصبح كغيره، فلا بد أن يكون واعياً لمخططاتهم
أنـه عـاجز    بأنه أقـل دهـاءاً مـن معاويـة، و    ×وقد اُتهم أمير المؤمنين 

 ولَكِنَّـه   ،واللَّهِ مـا معاوِيـةُ بِـأَدهى مِنِّـي        : (×عن مجاراته في الخطط، فقال    
 رفْجيو غْدِرـى النَّـاسِ             ،يهأَد رِ لَكُنْـتُ مِـنـةُ الْغَـداهِيلا كَرلَوكُـلُّ   ، و لَكِـنو 
 و ، لِواءٌ يعرف بِـهِ يـوم الْقِيامـةِ         ولِكُلِّ غَادِرٍ  ، وكُلُّ فُجرةٍ كُفَرةٌ   ،غُدرةٍ فُجرةٌ 

  .)٢ ()بِالشَّدِيدةِ )١(اللَّهِ ما أُستَغْفَلُ بِالْمكِيدةِ ولا أُستَغْمزُ
 بــآلهتهم، ’حــاول المــشركون أن ينتزعــوا اعترافــا مــن رســول االله

                                                        
  .غمز مادة العرب، لسان .الضعيف الرجل والغمز الشديدة، بالقوة استضعف لا أي )١(
 ،١٩٣ص ٤٠جو ،١٩٧ص ٣٣ج الأنــوار وبحــار ،٢٠٠ خطبــة ٣١٨ص البلاغــة نهـج  )٢(

  .٢١١ص ١٠ج الحديد أبي لإبن البلاغة نهج وشرح ،٢٩١ص ٧٢وج
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لكي لا يستطيع بعد ذلك أن يسخف عقائـدهم، وينبـذ أصـنامهم، فجـاؤوه             
لول، وقالوا له نعبد إلهك الواحـد يومـاً، وتعبـدون آلهتنـا يومـاً         بأنصاف الح 

ِبسم االلهَِّ الرحمن الـرحيم(آخر فنزل النص الإلهي القاطع والحازم        ِِ َّ َّ ِْ ْ ْ قـل يـا ،ِ ُ

َأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون َُ َ ُُ ْ ُ ْ َ َُ ُِّ ْ ُ ولا أنتم عابدون ما أعبد،َ ُ ُ ُْ َْ َ ََ ِ ٌ ولا أنا عابد ما ،ْ ِ َ َ
ْعبد َ ْتمَ ُ ولا أنتم عابدون ما أعبد،ُّ ُ ُ ُْ َْ َ ََ ِ ِ  لكم دينُكم ولي دين،ْ ِ َِ ْ ِْ َ ُ ُ َ()١(.  

وحينما اختار أهل الكوفة أبا موسى الأشعري ليكـون مفاوضـاً لعمـرو             
، لأنـه يعـرف دهـاء    ×بن العاص في حرب صفين، نهاهم أمير المـؤمنين       

بـن  ارمـوهم بعبـد االله     : ×ومكر ابـن العـاص، وسـذاجة الأشـعري، وقـال          
 .العباس؛ لكنهم أصروا على الأشعري، فوقع في الفخ، وخدعه ابن العاص

وحاول المأمون العباسي أن يحقـق عـدة أهـداف فـي تنـصيب الإمـام           
ــن موســى الرضــا  ــه،  ×علــي ب  وليــاً للعهــد، كإعطــاء المــشروعية لخلافت

 ^ عن قواعده، وإظهـار أهـل البيـت        ×وإخماد الثورات، وعزل الإمام   
، متظــاهراً أنــه يريــد إرجــاع الحــق إلــى أهلــه، )٢(الــدنياكمحبــين للــسلطة و
، لكن الإمام كان واعياً لأهدافـه، فـرفض قبولهـا،           ^وإنصاف أهل البيت  

حتى هددوه بالقتل، فقبل بشرط أن تكون ولايته شـكلية، ولا يتـدخل فـي            
ــصادق     ــام ال ــف الإم ــان موق ــذا ك ــة، وهك ــؤون الدول ــة  ×ش ــع حرك  م

به، والمتاجرة بشخصه الشريف على ان ينـادوا     العباسيين، الذين حاولوا كس   
                                                        

  .٦-١ :الكافرون )١(
 ).الاسلامية الحياة في الائمة دور( كتاب راجع)٢(
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باسمه، إلا أنه رفض، وانطلت الحيلة على أولاد عمه من بني الحسن، رغم              
  . لهم ×تحذيره

وعلــى هــذا كــان ديــدن قــادة الإســلام مــن أهــل البــصائر، وشــواهده  
  .)١(التاريخية كثيرة

 الإلتفات وعدم الغفلة، واستفادة مـن الـدروس         :الصفة الرابع عشرة  
والعبر من كل ما حولك، ومن كل حـادث يحـصل أمامـك، أو تـسمع بـه،           
فإن كل واحد من هذه الأمـور والحـوادث رزق سـاقه االله إليـك، لتـستفيد منـه                
: علماً يضاف إلى العلوم التي تحصل بالطرق النظرية، فقد قيل للقمـان الحكـيم      

ي أرى من الجهال، فإن: ممن استفدت الحكمة؟، قال) وقيل عيسى روح االله(
العاقـل مـن   (الفعل منهم فأستنكره، فأحرص علـى اجتنابـه؛ وفـي الحـديث        

  .)٢()تعظ بغيرهإ
 على ماء جارٍ، والماء طهور من الخبائث الماديـة،          ’يمر رسول االله  

لَو كَان علَى بابِ دارِ أَحدِكُم نَهر فَاغْتَسلَ فِـي  :  منه مثلاً ويقول ’فيأخذ
   خَم مٍ مِنْهواتٍ كُلِّ يرم س، نِ شَـيرالد دِهِ مِنسقَى فِي جبي قـالوا  ؟،ءٌ  أَكَان: 

                                                        
 ايران في البريطاني النفوذ لمنع التنباك تحريم في الشيرازي المجدد السيد كفتوى )١(

 دعوتـه  علـى  الغطـاء  شـف كا حـسين  محمـد  الشيخ ورد عشر، التاسع القرن اواخر
 فــي لا الإســلام فــي العليــا المثـل ( فكتــب ،١٩٥٤ ســنة بحمــدون مــؤتمر لحـضور 
  ).بحمدون

  .٢٢٥ص الحكم غرر )٢(
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فانتقل بتفكيرهم إلى الجانب المعنـوي، فـان الحـسنات           ؛)١(، يا رسول االله   لا
َّإن : (مطهــرات للقلــب مــن الآثــار الــسيئة للمعاصــي، بــصريح قولــه تعــالى   ِ

ِالحسنات يذهبن السيئات ِِّ َ ْ َُّ َ َِ ْ ْإن تج ()٢()ْ َ ْ ْتنبوا كبائر ما تنْهون عنْه نكفر عنْكم ِ ْ َُ َ ََ َِّ َُ ُ َُ ْ َ ُِ ِ

ًسيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما َِ َ ً ُ ُْ ْ ُُ ْ ْ َْ ِ َِ كذلك الصلاة، فإن أداءها : ’ فقال)٣()ِّ
الـصَّلاةُ  : (خمس مرات لا يبقي من السيئات شـيئاً، وقـد ورد فـي الحـديث            

  .؛ واستشهد بالآية الكريمة المتقدمة)٤()إِلَى الصَّلاةِ كَفَّارةٌ لِما بينَهما
نِعـم الْبيـتُ    : (’ الحمام ويـرى المـاء الـساخن، فيقـول         ’يدخل

اممالْح،النَّار ذَكِّرنِ، يربِالد بذْهي٥() و(.  
أَفَـرأَيتُم جـزَع    : (، فقال ×وقد ألفت انظارنا إلى مثل ذلك أمير المؤمنين       

، وعنــدما )٦( ) والرمــضَاءِ تُحرِقُــه، والْعثْــرةِ تُدمِيــهِ، تُــصِيبهأَحـدِكُم مِــن الــشَّوكَةِ 
 إلـى داره  ×طلعت شمس يـوم إصـابته بـسيف ابـن ملجـم المـرادي، ونقـل            

                                                        
 الوســائل ومـستدرك  ،١٢ص ٤ج الـشيعة  ووسـائل  ،٢٣٧ص ٢ج الأحكـام  تهـذيب  )١(

  .١٨٩ص للمفيد والأمالي ،٢٣٦ص ٧٩ج الأنوار وبحار ،١٥ص ٣ج
  .١١٤ الآية من :هود )٢(
  .٣١ :النساء )٣(
 نهـج  وشـرح  ،٣١٩ص ٧٩ج الأنوار وبحار ،٩٠وص ،١٦ص ٣ج الوسائل مستدرك )٤(

  .٢٠٦ص ١٠ج الحديد أبي لإبن البلاغة
  .٤٩٦ص ٦ج الكافي )٥(
 البلاغـة  نهـج  وشرح ،٦٧ص ١ج ورام ومجموعة ،١٨٣ خطبة ٢٦٦ص البلاغة نهج )٦(

  .٣٠٦ص ٨ج الأنوار وبحار ،١٢٢ص ١٠ج الحديد أبي لإبن
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  ).ياشمس نشدتك باالله، هل طلعت وعين ابن أبي طالب نائمة: (خاطبها
يـستفيدون مـن كـل حالـة حـولهم          ) صـلوات االله علـيهم    (هكذا كانوا   

  . كانت طبيعية ومألوفة، إلى حالة مع ربهممهما
كم واحد منا استفاد هذه المعاني من هذه المشاهد التـي تتكـرر علينـا            

  .يومياً
وكان أحد العلماء قد تعرض لتهم باطلة وتشنيع مـن قبـل الحاسـدين،         
وهو يسير قُـدماً فـي مرضـاة االله سـبحانه، ويقـدم العطـاء النـافع لـنفس هـذا            

ربـه، وكــان يتـألم لهــذه المبادلـة غيــر المنـصفة، وفــي     المجتمـع الــذي يحا 
طريقه رأى شجرة مثمرة، والناس يرمونهـا بالحجـارة، وهـي تهـدي إلـيهم               
من ثمراتها، فتعلَّم الدرس من هـذه الـشجرة، كيـف يحاربهـا النـاس وهـي              

  .تدر عليهم الخيرات، فاطمأن قلبه، ورضي بما قسم االله سبحانه 
، وهو مشمر عـن سـاقيه، مجتهـداً         ^ئمتناروي أن شخصاً مر بأحد أ     

هون عليك يا ابن أخي، فإنك صبي لم تبلـغ التكليـف؛   : في العبادة، فقال له   
إليك عني، فإني رأيت أمي إذا أرادت أن تـسجر التنـور فإنـه لا              : ×فقال

يـشتعل إلا بـصغار الحطــب؛ فاسـتفاد مـن هــذا الـدرس البـسيط للموضــوع       
ل هــذه الــدروس نافعــة فــي وعــظ الــنفس  الأعظــم وهــي نــار جهــنم، ومثــ

والآخرين، كالنساء اللواتي اغتررن بجمالهن، ونعومة أجسادهن، فلتجـرب        
إحداهن لو أن زيتاً مقلياً، أو، ماءاً حاراً سـكب علـى هـذه البـشرة الناعمـة،           
أتراها تطيقه، فكيف تطيـق نـاراً وقودهـا النـاس والحجـارة، سـجرها جبـار                 
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ــضبه،   ــسماوات والأرض لغ ــوق   ال ــعلها مخل ــاراً أش ــل ن ــت لا تتحم إذا كان
ضـــعيف للعبـــه او غايتـــه المحـــدودة، وهـــي الكلمـــة التـــي قالهـــا أميـــر   

 لأخيه عقيل، عندما طلب منه زيادة فوق عطائـه، فـأحمى لـه             ×المؤمنين
  .)١(حديدة، وقربها منه، فأن من حرها

أراد البهلــول أن يعطــي درســاً لهــارون العباســي فتــسلل إلــى كرســيه،  
جلس عليه، ففاجأ الحراس الذين انهالوا عليه بالضرب، لجرأته على مقام           و

الخليفة، ولما جاء هارون سأل عن سـبب ضـرب البهلـول، فقيـل لـه فأخـذ              
إنـي لـم أتـألم لنفـسي، ولكـن لـك، فـإني            : يخفف عنه، لكن البهلـول قـال      

جلستُ في مقام غير مقامي لحظات، فنالني هذا العذاب، فكيف بك وأنت            
  .هذا المجلس مدة طويلة وهو ليس لكتجلس 

إذا دخلتَ إلى سوق الحدادين أخذتَ منه درساً، فهذا الحديـد الـذي    
يضرب به المثل من القوة والصلابة والبأس الشديد، على تعبير القران، فانه            
ينكسر، وينفتح بكثرة الطَرق فاستفد منه عدم اليـأس مـن تكـرار المحاولـة             

  .اجع من أول محاولة فاشلة، أو ثانيهاحتى تحصل النتيجة، ولا تتر
واستفد من المثال باتجاه آخر بأن لا تحوم حول الشبهات والمعاصـي         
فإنك مهما تحصل من حصانة وقوة مناعـة، فـإن هـذا الإحتكـاك المـستمر                 

إِن لِكُـلِّ  (: ’يوشك أن يورط الإنسان، ويضعف مقاومته، فمن قـول لـه      
 كَمـا لَـو   ، والْمشْتَبِهاتُ بين ذَلِك ،هِ حلالُه وحرامه   وإِن حِمى اللَّ   ،ملِكٍ حِمى 

                                                        
 .عماله احد الى )السلام عليه( له كتاب من ،٣جـ : البلاغة نهج )١(
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 فَـدعوا  ، لَم تَثْبتْ غَنَمه أَن تَقَع فِي وسـطِهِ ،أَن راعِياً رعى إِلَى جانِبِ الْحِمى 
  .)١()الْمشْتَبِهاتِ

  .ولا أريد أن أطيل بهذه المواقف والعبر فإنها كثيرة حولنا 
 عـدم الإغتـرار بالمنـصب والجـاه، وكثـرة            :صفة الخامس عشرة  ال

إنمـا أهلـك الـذين مـن قـبلكم خفـق            : ( من ذلك بقوله   ’الأتباع، وحذَّر 
  ).النعال من ورائهم

 مِنِينــؤ الْم ــر ــشَوا معــه، وهــو راكِــب×خَــرج أَمِي ــالَ، فَم ــم : فَقَ  ألَكُ
 فَـإِن   ، انْـصَرِفُوا  : فَقَـالَ لَهـم    ، أَن نَمشِي معك    ولَكِنَّا نُحِب  ، لا : فَقَالُوا ؟،حاجةٌ

 وركِـب  : قَـالَ ، ومذَلَّـةٌ لِلْماشِـي  ،مشْي الْماشِي مع الراكِبِ مفْـسدةٌ لِلراكِـبِ      
   ا خَلْفَهشَوى فَمةً أُخْررقَ ـ      ، انْـصَرِفُوا  : فَقَالَ ،مأَع ـالِ خَلْـفالنِّع خَفْـق ابِ  فَـإِن

وسيساهم هؤلاء الأذلاء فـي إفـساد قلـب      . )٢(الرجالِ مفْسدةٌ لِقُلُوبِ النَّوكَى   
  .هذا المتبوع، ويدخلونه جنهم

حب الجاه، والتسلُّط، والرئاسة، والملـك ،     : فإن أعظم الأمراض القلبية   
آخـر مـا ينـزع مـن     : (’وولاية امر الامة، وسائر العنـاوين البراقـة، وقـال     

 الجاه  قلوب الصد بوهو داء أهلك الكثيرين، وأوردهم النار عن       )يقين ح ،
  .علم وعن عمد، وبئس الورد المورود

                                                        
  .١٦٧ص ٢٧ج الشيعة وسائل )١(
ــائل )٢( ــشيعة وسـ ــار ،٤٩٥وص ،٤٩٤ص ١١ج الـ ــوار وبحـ  ٧٣وج ،٥٥ص ٤١ج الأنـ

  .٦٢٩ص ٢ج والمحاسن ،٢٩٩ص
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، بأنـه  ×وهذا هارون العباسي يصف لولده المـأمون الإمـام الكـاظم        
إذن، : إمام القلوب، وهارون إمام الأبدان بالقهر والإكـراه، فيقـول لـه ولـده        

، إن الملك عقيم، ولو نازعتني فيـه أنـت،    ويلك: لماذا لا تسلِّم له الأمر، قال     
  .)١(لأخذت الذي فيه عيناك

 في الخليفة من بعده، إنمـا إنـدفعت   ’وقريش حينما عصت رسول االله 
أبت قريش أن تجمع النبـوة والخلافـة   (تحت تأثير هذا الداء، حيث قال قائلهم        

ؤمِنَـةٍ إِذا قَـضَى   ومـا كـان لِمـؤمِنٍ ولا م      : (، وبين أيديهم قوله تعالى    )لبني هاشم 
رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو ٣(.)٢()اللَّه(  

إن هذا الداء إذا تمكَّن من قلب القائد، أو، المتصدي للمجتمع، بأي موقع    
): أولهـا (كان، فإنه سيؤدي به إلى الإنحدار، وسيكون منشأً لعـدة رذائـل قلبيـة،          

إنه يبدأ بالتصنُّع والتكلُّف، ليستهوي قلوب الناس، وسيكون هدفه رضا          الرياء، ف 
النــاس، لا رضــا االله تبــارك وتعــالى، وسيــسير وفــق أهــواء النــاس ومــشتهياتهم، 
ويخشى الناس، أي انفضاض الناس من حولـه، ولا يخـشى االله، وقـد حـذَّر االله      

َوتخشى النَّاس وااللهَُّ( من هذه النتيجة     ’سبحانه نبيه  َ ََ ْ ْ أحق أنَ َ َُّ ُ تخشاهَ ْ ، وما  )٤()َ
                                                        

 أخبـــار وعيـــون ،٣٩٢ص ٢ج والإحتجـــاج ،١٢٩ص ٤٨ج الأنـــوار بحـــار :أُنظـــر )١(
  .٩١ص ١ج× الرضا

  .٣٦ الآية من :الأحزاب )٢(
  .٧٥وص ،٧١ص ٣١ج الأنوار بحار :أُنظر )٣(
  .٣٧ الآية من :الأحزاب )٤(
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 ولكنها علـى أيـة حـال     ليجامل أحداً على حساب الحق،  ’كان رسول االله  
نتيجة مهمة، يجب أن يحذِّره االله تعالى منها، وعندئـذ سـتكون النـاس هـي         
المحركة والموجهة للقائد بحسب رغباتها، وليس هو الذي يحركهـا، قـال            

َوإن تطع أكثر: (تعالى َ ْْ َ ْ َِ ُ َ من في الأ َرض يضلوكِ ُّ ِ ُ ِْ ْ َْ َولـو اتبـع : (، وقال تعالى)١()ِ َ ََّ ِ َ

ُالحق أهواءهم لفسدت السماوات والأ َرض ْ َّ َ ْ َ َْ َ ُ َِ َ َْ ُ ْ َ ، وهنا تزداد المشكلة سوءاً، )٢()ُّ
فإنه حينما يريد أن يفعل فعلاً فسوف لا يفكر بمـا يرضـي االله سـبحانه، أو،       

ضي الناس، ويزيد من خفـق النعـال       تقوم عليه حجة شرعية، بل يفعل ما ير       
خلفــه، وســيبدأ القائــد بالخــداع والتــضليل، والوعــود الخلابــة، كمــا يفعــل 
الساسة اليوم، حتى في الدول الغربيـة، التـي تتـصور أنهـا النمـوذج الأرقـى                  
للعالم المتحضر، بلا حياء، من أجل جمع أكبر عدد ممكن من الأصـوات،     

ع ينعقـون مـع كـل نـاعق، وتنطلـي      ونحن نعلم أن أغلب العامـة همـج رعـا     
عليهم أبسط شبهة، تنقل مواقفهم من أقـصى اليمـين إلـى أقـصى الـشمال،                

  .وتسيرهم العواطف والأهواء، وتخدعهم العناوين البراقة
لذلك لـم يكـن تعيـين ولـي الأمـر بالإنتخـاب الـشعبي، وإنمـا بـالنص                   

ــار  ــواب) أهــل الخبــرة(بالنــسبة للمعــصومين، وباختي ــسبة لن ، مــن ^همبالن
المجتهدين الجامعين للشرائط، ويفترض فـي أهـل الخبـرة فـضيلة ودرجـة           
عالية من العلـم اولاً، ودرجـة معمقـة مـن الـورع، والـسيطرة علـى الأهـواء                   

                                                        
  .١١٦ الآية من :الأنعام )١(
  .٧١ الآية من :المؤمنون )٢(
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  .والنفس ثانياً، وقدرة كافية على التمييز والتفضيل ثالثاً
فالمفروض في القائـد أن يـستهدف مـا عنـد االله سـبحانه، وبتعبيرنـا أن        

ل ما يراه حجة بينه وبين االله سـبحانه، سـواء رضـي النـاس أم أبـوا، قـال        يفع
؛ )١() ولا تَفَرقُهم عنِّي وحشَةً    ،لا يزِيدنِي كَثْرةُ النَّاسِ حولِي عِزَّةً     : (×على

  .وإلا فما فائدة كثرة الأتباع حولك، وأنت تزداد غياً وبعداً عن االله سبحانه
ومين الهداة لوجدنا فيها خيراً عميماً ولمـا زلـت   ولو تأملنا كلام المعص 

  .اقدامنا في موقف
إلهـي مـاذا وجـد مـن       ( فـي يـوم عرفـة        ×ففي دعاء الإمام الحـسين    

فقدك، وماذا فقد من وجدك،  خسرت صفقة عبد لم تجعل لها مـن حبـك       
  . فما قيمة كثرة الأتباع في هذه الصفقة الخاسرة)٢()نصيباً

لـو  : ، وقـالوا لـه    ’وهم إلى رسـول االله    جاء وجهاء المشركين ومترف   
طردت عنك هـؤلاء الفقـراء لاتبعنـاك، لأننـا لا نـستطيع أن نجلـس معهـم،                  

َولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون : (فتنزَّل قوله تعالى   َ ُْ ْ َِ ُ َ َ َ َ َِّ
ِ ِ ِ ِْ ْ ََّ ِ ْ ُ َّ َ ُُ

ْوجهه ما عليك من حسابهم من شي َ ْ ْ ْ ُ َ ْ َِ ِ ِْ ِ ِ َ َ ْء وما من َ َِ ْ حسابك علـيهم مـن شيٍ َ ْ ِْ ِْ ِ َ َ َ ءٍ  ِ
َفتطردهم فتكون من الظالمين ِِ َِّ َ َ ْ ََ َُ َ َْ ُُ()٣(.  

                                                        
إلى أخيه عقيـل بـن أبـي طالـب، وشـرح نهـج            × ، من كتاب له   ٤٠٩نهج البلاغة ص  ) ١(

  .٣٦١ ص٩٧، وج٢٤ ص٣٤نوار ج، وبحار الأ١٤٨ ص١٦البلاغة لإبن أبي الحديد ج
  .٣٤٩ص والإقبال ،٢٢٦ص ٩٥ج الأنوار بحار )٢(
  .٥٢ :الأنعام )٣(



 ໝ໭໷ຍ ອ໮຤໤ໟຍ)ຕຍຬໟຍ ຀ຎ໨ຑ ໲໓ ( ١٣٩ 

 

إن هذا الداء، وهو السعي لزيـادة الأتبـاع، قـد تفـشَّى إلـى مراكـز عديـدة             
ــي       ــدرس ف ــسجد، أو الم ــام الم ــر، أو إم ــب المنب ــد، أو خطي ــة التقلي كمرجعي

لمعايير الحقيقيـة، ولـو وقـف       الحلقات العلمية، وأصبح هو المعيار، وانطمست ا      
الأمر إلى هذا الحد لأمكن الـسكوت عليـه، لكـن الداهيـة العظمـى أن يكـون                  
ذلك هدفاً يسعى إليه، ويغفل عن االله سبحانه، وعندئذ لا يهمه الأسـلوب الـذي    

  .يؤدي إلى هذه النتيجة، وهذا انحدار مريع في تفكير القيادة ومنهجها
 الكثـرة الكـاثرة هـي الـدليل عنـده       وقد تنقلب الموازين، فتكون هـذه     

على أنـه علـى الحـق، ويبـدأ بمغالطـة نفـسه فـضلاً عـن مغالطـة الآخـرين،                  
وينسى ان عدد مريدي لاعب رياضي، أو مغني هم أكثـر مـن أتباعـه، فمـا         

  .الحق الذي نالوه من هذه الكثرة
تَنْهـوا عـنِ     ولَـم    ،لَـم تَـأْمروا بِـالْمعروفِ     ... كَيف بِكُـم إِذَا     (: ’قال

 ، وشَر مِـن ذَلِـك    ، نَعم : فَقَالَ ؟، ويكُون ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ     : فَقِيلَ لَه  ؟،الْمنْكَرِ
 يـا رسـولَ   : فَقِيـلَ لَـه    ؟  ونَهيتُم عنِ الْمعروفِ   ،كَيف بِكُم إِذَا أَمرتُم بِالْمنْكَرِ    

 كَيــف بِكُــم إِذَا رأَيــتُم ، وشَــر مِــن ذَلِــك، نَعــم:لَ قَــا؟، ويكُــون ذَلِــك،اللَّــهِ
  .)١() والْمنْكَر معروفاً،الْمعروف منْكَراً

                                                        
ــافي )١( ــذيب ،٥٩ص ٥ج الكـ ــام وتهـ ــائل ،١٧٧ص ٦ج الأحكـ ــشيعة ووسـ  ١٦ج الـ

 ٧٤وج ،١٨١ص ٥٢ج الأنـوار  وبحـار  ،٣٣٥ص ١٢ج الوسائل ومستدرك ،١٢٢ص
 ٢ج ظينالـواع  وروضـة  ،٤٩ص العقول وتحف ،٩١وص ،٧٤ص ٩٧وج ،١٥٥ص
  .١٢٤ص ٢ج ورام ومجموعة ،٢٦ص الإسناد وقرب ،٣٦٥ص
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 النجاح في اجتياز الإبتلاءات التي لا بد منهـا    :الصفة السادس عشر  
فـي هـذه الــدنيا، وإجـراءاً لــسنن االله تبـارك وتعـالى فــي مخلوقاتـه، ولكــل       

وموقـع ابـتلاءات وامتحانـات لا بـد مـن تجاوزهـا، والغـرض منهـا           مسئولية  
تأهيل الشخص لذلك المقام الذي يريد االله تبـارك وتعـالى أن يعطيـه إيـاه،          

ْأم حسبتم أن تدخلوا الجنَّة ولما يأتكم مثل الـذين خلـوا مـن : (قال تعالى  ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َّ ُ َُ َُ ََّ َ ْ َْ ْ َ ْ ُْ ْ ْ َ َُ َ

ْقبلكم مستهم ال ُ َّ َ ُْ ْْ ُ ِ َبأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوُا َ ُ َّ ُ َُ َ َ َ َ َ َِ َّ ُ َ ُ ُْ َّ ِ ُ ََّّ ْ

ٌمعه متى نـصر االلهَِّ ألا إن نـصر االلهَِّ قريـب ُ َِ َ ََّ ُْ ْ َ ََ َِ َ أحـسب ،الم: (، وقـال تعـالى  )١()َ َِ َ

َالنَّاس أن يترْكوا أن يقولوا آمنَّا وهم لا يفتنُون ْ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ ُْ َ َُ ُ َ َُ()٢(.  
د شدة الإبتلاء كلما إزداد المقام أهمية لذا ورد فـي الحـديث         وتتصاع

ِإنما المؤمن بمنْزلة كفة الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه: (الشريف ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ َِ َ َِّ َِ َ َ َِ َِّ َُ ِ َ ْْ َّ ُِْ ِ( )٣(.  
وهناك بلاءات ناتجة من كون الإنسان في هذه الدنيا المليئـة بالأسـقام     

  .ة لكل البشروالعلل، وهذه عام
وأخرى أخص منها للمؤمنين، باعتبارهم يرجون مـا عنـد االله سـبحانه،         

  .وهكذا تضاف بلاءات جديدة كلما تقدم الإنسان خطوة نحو التكامل
                                                        

  .٢١٤ :البقرة )١(
  .٢-١ :العنكبوت )٢(
 ٢ج الوسائل ومستدرك ،٢٦٣ص ٣ج الشيعة ووسائل ،٢٥٣ص ٢ج الكافي )٣(

 ،٣٢٠ص ٧٥وج ،٢٤٣وص ،٢١٠ص ٦٤ج الأنوار وبحار ،٤٣٦وص ،٤٣٣ص
 ،٦٣١ص للطوسي والأمالي ،١٢٥ص الدين وأعلام ،١٢٣ص ١ج القلوب وإرشاد
  .١١٥ص الأخبار وجامع ،٣١ص والتمحيص ،٤٠٨ص العقول وتحف
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فنبي االله إبراهيم تجاوز امتحانـات العبوديـة أولاً، حتـى استخلـصه االله               
امتحانــات لنفــسه، ثــم اجتــاز امتحانــات النبــوة، ثــم الرســالة، وبقيــت عليــه  

َوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك : (الإمامة، فقال تعالى ُ َِ ٍ ِِّ ِ ِ َِّ ُ ُ ُّ ْ ْ ََّ َ ََ ََ ِِ َ ِ َ
ًللنَّاس إماما ِ ِ  وقد تقدم أول البحـث تفـسير الآيـة، بأنهـا بعـد أن حـصل        )١()ِ

  .على كل تلك المراتب المتقدمة
يل، كمـا أن النـار      إن الإبتلاء يصقل الشخـصية، ويظهـر معـدنها الأص ـ         

 المعادن وتنقيها من الشوائب وتظهـر المعـدن النقـي فكـذلك الابـتلاء           تفتن
يظهر النقائص في الشخص حتى يسعى نحو علاجهـا وفـق الـسنن الإلهيـة،             

  .وهي إضافة إلى ذلك ترفع درجات المبتلى حينما ينجح فيها
لتـي  والإختبارات على مستويات ثلاثة، أقلها، المصائب والـصعوبات ا        

تعتــرض الإنــسان كفقــد الأعــزاء والأحبــاء، أو، المــرض والفقــر والجــوع   
والأذى والألم، وأعلى منها امتحان الصبر على اجتناب المحرمـات، وتـرك     
الشبهات، والورع عنها، وعدم التسامح فيها، وأعلى منها اختبار الـصبر علـى    

يهـا، وهـذه   الطاعة، والمداومة عليها، وتكريس النفس لها، وعدم التقـصير ف  
  .أرقى الدرجات بحسب تقسيم الأحاديث الشريفة

ــات بنجــاح، وظــل مجاهــداً  ’وقــد أدى رســول االله  هــذه الإمتحان
يكْـدح فِيهـا مـؤمِن حتَّـى        : (×كادحاً حتى لاقى ربه، قال أمير المـؤمنين       

                                                        
  .١٢٤ الآية من :البقرة )١(
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ــه بلْقَــى رــشريفة، ولــم يقابلهــا )١ ()ي ــالمؤمن نفــسه ال  بالــصبر ’؛ يعنــي ب
ولا الرضا بقـضاء االله فحـسب، ولا الـسرور بمـا اختـاره االله تبـارك          فحسب،  

وتعالى له فحسب، وهذه كلهـا مراتـب متدرجـة فـي الكمـال، وإنمـا كـان                  
، والتفاته إليه، وأخذه وهـو      ’موقفه الشكر على رعايته تبارك وتعالى له      

  .العلي العظيم الغني عن العالمين بيده، نحو رفيع الدرجات
ة أشار ربه تبـارك وتعـالى ليـذكره بـأن الـذي تكفلـه             وإلى هذه الرعاي  

وهو يتيم ضعيف، ثم وهو وحيد بين طواغيت قـريش، سـوف يـستمر فـي               
بِـسمِ اللَّــهِ الــرحمنِ  (رعايتـه واللطــف بـه إلــى آخــر حياتـه، وفــي الآخــرة،    

لآْخِـرةُ   ولَ، مـا ودعـك ربـك ومـا قَلـى         ، واللَّيلِ إِذا سجى   ، والضُّحى :الرحِيمِ
 أَلَـم يجِـدك يتِيمـاً       ، ولَـسوف يعطِيـك ربـك فَتَرضـى        ،خَير لَك مِـن الأُْولـى     

 ، فَأَما الْيتِـيم فَـلا تَقْهـر       ، ووجدك عائِلاً فَأَغْنى   ، ووجدك ضَالا فَهدى   ،فَآوى
   رائِلَ فَلا تَنْها السأَمو،   ةِ رما بِنِعأَمثْ   وـدفَح كفبـدأ حياتـه يتـيم الأب،      )٢()ب ،

ثم فقد أمه وهو رضيع، فكفله جده عبد المطلب، الذي لم يلبث أن تـوفي               
وهو صبي في الثامنة، ثم اشتغل بـالرعي وبالتجـارة والكـسب، وبعـد البعثـة            

                                                        
 ،٨٠ص ٣٠وج ،٤٩٧ص ٢٩ج الأنـــوار وبحـــار ،)٣( خطبـــة ٤٨ص البلاغـــة نهـــج )١(

 ،٣١٤ص ٢ج القلـوب  وإرشـاد  ،٢٨٧ص ١ج والإرشـاد  ،١٩١ص ١ج والإحتجاج
ــي لإبــن البلاغــة نهــج وشــرح ــد أب  ،٤١٧ص ٢ج والطرائــف ،١٥١ص ١ج الحدي

 ٢ج والمناقــب ،٣٦٠ص الأخبـار  ومعـاني  ،١٥٠ص ١ج الـشرائع  وعلـل  ،٤٢٠وص
  .٣٢٦ص الحق ونهج ،٢٠٤ص

  .١١-١ :الضحى )٢(
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عانى ما عانى من أذى قـريش، وصـفوه بـألوان الـصفات المـشينة، وضـعوا             
لـشريف، ورمـوه بالحجـارة حتـى أدمـوه، ويعـود       الفرث والدم على رأسه ا   

إلى الدار وهو ينزف دمـاً، وتحمـل الجـوع والحرمـان، فكـان يـشد حجـر                  
  .المجاعة على بطنه، وينام خاوياً
فأبـت أن تنـال منـه قبـل         ) سـلام االله عليهـا    (أُهدي طعـام إلـى الزهـراء        

لـم يـدخل جـوف أبيـك شـيء مـن            : ’، فذهبت به إليه فقـال     ’أبيها
  . منذ ثلاثة أيامالطعام

فقد سنده أبا طالب وحبيبته وأنيـسته خديجـة خـلال ثلاثـة أيـام وهـو               
  .يعاني شدة الحصار في الشعب

ــاً،      ــاً جارح ــه كلام ــوجهن ل ــه، وكــن ي ــض زوجات ــن بع ــل الأذى م تحم
والقرآن شاهد على هذه الأذايا والبلايـا، حتـى اتهـم فـي عرضـه وشـرفه، وأن                 

  .ة النور تفضح هؤلاء الخائضين بحديث الإفكإبراهيم ليس إبنه، فنزلت سور
 ويحـزَن  ،تَـدمع الْعـين   (مات ولده الوحيد إبراهيم فكان غاية رد فعلـه          

الْقَلْب،     بخِطُ الرسا يلا نَقُولُ مو ،   زُونُـونحلَم اهِيمـرا إِبي إِنَّا بِكولـم  )١() و ،
ا كُـسفت لمـوت إبـراهيم    إنه ـ: يبالغ حيث صادف كسوف الـشمس، فقيـل      

                                                        
 ٢ج الوسائل ومستدرك ،٢٨٠ص ٣ج الشيعة ووسائل ،٢٦٢ص ٣ج الكافي )١(

 ١٧وج ،٢٣٥ص ١٦وج ،٣٣ص ١٠ج الأنوار وبحار ،٤٦٢وص ،٤١٣ص
 ،٥٤ص ٦٥وج ،٢٦٣ص ٢٤وج ،٤٥٨وص ،٢٦٤وص ،١٥٧ص ٢٢وج ،٢٨٠ص
 الظاهرة الآيات وتأويل ،٢١٥ص ١ج والإحتجاج ،٩٠ص ٧٩وج ،١٤٢ص ٧٤وج
  .٢٢ص الأخلاق ومكارم ،٣٧ص العقول وتحف ،٨٠٢ص
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ــأَمرِهِ،إِن الــشَّمس والْقَمــر آيتَــانِ مِــن آيــاتِ اللَّــهِ : (’فقــال  ، يجرِيــانِ بِ
 ــه ــانِ لَ طِيعــهِ  ،م ــدٍ ولا لِحياتِ تِ أَحــو ــسِفَانِ لِم ــصيان )١ () لا ينْكَ ؛ وأوذي بع

نهم أصحابه له، وتمردهم على أوامره، كتخلفهم عن جيش أسامة، وعلم م         
انقلابهم على وصيه، ومنعوه مـن كتابـة وصـية لايـضلون بعـدها أبـداً، فـي                  

  .)٢(رزية يوم الخميس
  . على المستوى الأول’هذا بعض ما امتُحن به رسول االله

 ’أما على المستوى الثاني، أي الصبر عن المحرمـات، فقـد تقـدم أنـه             
جـة، فكيـف   جاهد نفسه وروضها، لتعزف عـن الـدنيا المحللـة، أزيـد مـن الحا          

بالمحرمة، والى مثل هذه التربية للنفس اشار تلميذه الاول اميـر المـؤمنين علـي            
وإنمــا هــي نفــسي اروضـها بــالتقوى لتــأتي آمنــة يــوم الفــزع  (ابـن ابــي طالــب  

  !!) ٤()حتى تهشّ الى القرص مأدوماً بالملح (... × وقال)٣()الاكبر
عنـه، وكيـف   وأما على المـستوى الثالـث، فقـد تقـدم أيـضاً الحـديث        

                                                        
 وتهذيب ،٥٤٠ص ١ج الفقيه يحضره لا ومن ،٤٦٣وص ،٢٠٨ص ٣ج الكافي )١(

 ومستدرك ،٤٩١وص ،٤٨٥ص ٧ج الشيعة ووسائل ،١٥٤ص ٣ج الأحكام
 ٧٨وج ،١٥٥ص ٢٢ج الأنوار وبحار ،١٦٨ص ٦وج ،٤٦٢ص ٢ج وسائلال

 ،٣١٣ص ٢ج والمحاسن ،١٦٣وص ،١٥٥ص ٨٨وج ،٩١ص ٧٩وج ،٣٨٠ص
  .١٠٣ص الفؤاد ومسكن ،٢٢١ص ٢وج ،٢٠٦ص ١ج اللآلي والعوالي

 .الدين شرف للسيد )والاجتهاد النص( كتاب في الحوادث هذه تفصيل راجع )٢(

 .عماله احد الى له كتاب من البلاغة، نهج )٣(

 .الموضوع ونفس المصدر، نفس )٤(
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:  وقف بين يدي ربه حتى ورمت قدماه، ونزل قوله تبـارك وتعـالى      ’أنه
ْأنزلنا عليك القرآن لتشقى ما، طه( َ ِْ َ ُْ ْ َ َْ ْ َ َ ْإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من  ()١()َ ْ ْ َ َِّ َ َُ ُ َُ ََّ ََّ ََ ِ

َثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وااللهَُّ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ِ ِ ِ َِّ ُ َّ ٌُ َ َ ُ َ َ ُِ َ يقدر الليل والنَّهار ِ َُ ْ َُ َّ ِّ َ

ْعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم َُ ْ َ ُ ُ َْ ََ ْ ََ ُْ َ ِ()٢(.  
إن االله سـبحانه عنـدما      : وإنما أستعيد هـذه الأحـداث والأفكـار لأقـول         

يريد ان يهيء شخـصاً، أو، مجتمعـاً لقيـادة البـشرية وهـدايتها وإصـلاحها،              
ــارك وتعــالى ســيعرض هــذا الــشخص، أو هــذه ا   ــتلاءات فإنــه تب لأمــة للإب

المطلوبة، فإن وفـوا باسـتحقاقاتها واجتازوهـا بنجـاح اختيـارا فـسيؤتيهم االله           
كفلين من رحمتـه، وسـيمنح النـاجح المرتبـة التـي أهلهـا لـه، وإن تراخـى                
وتسامح وتهـاون، والمفـروض أن يجتـاز هـذه الإمتحانـات، فسيـضطره االله          

  .سبحانه إلى بعض البلاءات
ح والقائد إلى أن يمر بفترة عزلة وتربيـة مركـزة          مثلاً قد يحتاج المصل   

لنفسه، بعيداً عن النشاط الإجتماعي، فينفر هـذا الـشخص مـن الإنعـزال ولا            
  .تطيقه نفسه، فيبتليه االله بالسجن رغماً عليه، لتتحقق له هذه الثمرات

ويتعرض المجتمـع لـبلاء يحتـاج لرفعـه إلـى مقـدار مـن التـضحيات،                 
ة والراحة، فتكلّفه السنن الإلهية خـسائر أضـعاف مـا        فيبخل بها، ويؤثر الدع   

  .بخل بها، ومن دون أن تتحقق له نتيجة إيجابية
                                                        

  .٢-١ :طه )١(
  .٢٠ الآية من :المزمل )٢(
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ــراف      ــد الإنح ــؤمنين ض ــر الم ــع أمي ــت م ــة وقف ــو أن الأم ــصوروا ل فت
والباطل، وقد يكلّفها ذلك شيئاً من التضحيات في سـبيل االله، ولكنهـا تـنعم              

ضوع والذلــة فوقعــت،  فــي النهايــة بــسلطة الحــق، لكــن الأمــة آثــرت الخ ــ
بحسب سنن االله تعالى، ببلاء تطول مدته تحت وطأة الباطل، يـسومها سـوء        

  .العذاب، ودفعت اضعاف تلك التضحيات من دون ان يتغير حالها
ايما رجل من شـيعتنا اتـى     :  قال ×ومن ذلك ما ورد عن ابي عبد االله       

 ابتلاه االله بـأن  رجلاً من اخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر الا   
  .يقضي حوائج عدة من اعدائنا يعذبه االله عليها يوم القيامة

من بخل بمعونة اخيه والقيام له في حاجته ابتلـى     : ×وعن ابي جعفر  
  .)١(بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر

وقد يبخل المكلف بدفع الخمس، ويحلو المال في عينيه، ويعـز عليـه      
فه في معصية االله، ومن ورائه عذاب شديد؛ دفعه في طاعة االله، فيخسر أضعا 

وقد يبخل الإنسان بنفسه، أو بـصحته، أو براحتـه، حينمـا يـدعوه الواجـب،          
ويؤثر الكسل والراحة، فيقع في بلاء يكلفـه أكثـر مـن ذلـك، مـع التفـاوت          
الكبير في النتائج التي يحصل عليها بين البلاء الإختياري والإضطراري، فإن 

لاً، وأعظم أجراً ثانياً، وأشد تأثيراً فـي تحقيـق التكامـل،        الأول أقل كلفة أو   
 الموضـوع يـستحق أفـراده       وهـذا . والنتائج المطلوبة فرديـاً وإجتماعيـاً ثالثـاً       

                                                        
  .ضرورته عند المؤمن معونة ترك تحريم باب ،١٦ج الشيعة وسائل من الحديثان )١(
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بالبحث، وهي المقارنة بين تكاليف عبادة االله سبحانه وعبـادة غيـره، سـواء               
  .أكانت أهواء النفس، أو، الطواغيت، أو، المصالح ونحوها

ــاةً  ــادة     ومراع ــاً للق ــستعرض دروس ــذي ي ــث ال ــذا البح ــصوصية ه لخ
والمصلحين الرساليين فيجب الإشارة إلى بلاء وصـعوبات وشـدائد تواجـه            
من يسعى لإصلاح المجتمع وتغييره خاصة، بلاء من نوع خـاص لا يفهمـه        
إلا من يعيشه ومن يتصدى لهذه المسئولية، ذلـك الـبلاء الـذي يثقـل علـى                

ٌكتـاب : (شعر بـالحرج والـضغط، قـال تعـالى        النفس حتى يضيق الـصدر في ـ      ِ

َأنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منْه لتنْذر به وذكرى للمـؤمنين  ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َ َ َْ َُ ُ ٌ َ َ ْ َ ِْ ُ ْ ِْ ِ َ َ ِ ِ ُ()١( 
َولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربـك وكـن مـن ( ْ َ ِّ َ ْ ِّ َ َ َ ْ َِ ُِ َ ََ ْ َ ُ ُِ َِ َ ُ َُ َ َ َْ َّ َ ُْ ِ َ

َالساجدين و َ ِ ِ ُاعبد ربك حتى يأتيك اليقينَّ ِْ َِ َ َ َ َّ ُْ َ َْ َّ َْ()٢( .  
َّواصبر وما صبرك إلا بااللهَِّ ولا تحـزن علـيهم ولا تـك في ضـيق ممـا ( ِ ٍ ْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ِْ ُ َ ْ ُ ْ ِْ َ َّ َْ َ ِ ِ ِ

َيمكرون إن االلهََّ مع الذين اتقوا والذين هم محسنُون َ َّ َِ ِ ِْ ُ ْ َ ُ ُْ َ َ ْ َ َ ََّ ََّّ ِ ُ()٣(.  
، بل هو أمر يتعرض له كـل       ’ االله وهذا الحرج غير مختص برسول    

من يواجه المجتمع البعيد عن االله سبحانه، ويريد أن يعيـده إلـى عبـادة االله،       
 ’ويخرجه من عبادة الطاغوت بكـل أشـكاله، لـذا جـاءت التوصـية لـه              

َفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم( ْ َّ ْ ْ ُ ُّ َ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ ُْ َ َ َُ َ َْ ْ ُِ َ َ ِ ِ ِ ْ ُ َ يرون ِ ْ ََ
                                                        

  .٢ :الأعراف )١(
  .٩٩-٩٧ :الحجر )٢(
  .١٢٨-١٢٧ :النحل )٣(
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ــلاغ فهــل يهلــك إلا القــوم  ــوا إلا ســاعة مــن نهــار ب ُمــا يوعــدون لم يلبث ُ َْ َ َ ْ َ َ َُ َ ٌ ً ُ َ َْ َّ َ ْ َّ ِْ ُِ ْ ٍ ِ َ َْ ُ
َالفاسقون ُ ِ ْ()١(.  

ــة هــذه     ــه لعــرض طبيع ــراً من ــرآن الكــريم جــزءاً كبي ــرس الق وقــد كَ
المواجهة بين المعسكرين، والأسلحة المستعملة فيها، وميـزان القـوى لكـل      

أساليب المعسكر الكافر، ليجد المصلح أن الحرب نفس الحـرب،          منهما، و 
والناس نفس الناس، والأساليب نفس الأساليب، حتى ان االله تبارك وتعـالى         
يثير الاستغراب من اجتماع اجيالهم المختلفة علـى هـذا الموقـف المعـادي      

َأتواصوا به بل هم قوم طاغون(للحق وأهله  َ َُ ٌ ْْ َ ْ َ َُ ْ ِ ِ َ َ()٢(.  
ْأم (ن هناك أن الأدوات والمـصاديق والعنـاوين قـد تغيـرت           كل ما كا   َ

ُحسبتم أن تدخلوا الجنَّة ولما يأتكم مثل الذين خلوا مـن قـبلكم مـستهم  َّ َ ْ َ ْ َ ُْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َْ ْ َ ُُ ُِ َ َ ََّ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َّ ُ َُ ُْ َ

ُالبأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوُا معه  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َّ ُ ُِ َّ ُ َ ُ ْ ُْ َّ ِ ُ ََّّ ُمتى نصر ْ ْ ََ
ٌااللهَِّ ألا إن نصر االلهَِّ قريب ِ َ ََّ ْ َ ِ ْولقد كتبنا ( وكانت النتيجة نفس النتيجة دائماً )٣()َ ََ َْ َ َ

ِفي الزبور من بعد الذكر أن الأ َرض يرثها عبـادي الـصالحون إن في هـذا  َِّ َ ُ َّ ِِّ ُ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ْ ُِ َِ َّْ َ ْ ِ

َلبلاغا لقوم عابدين  ْ َِ ِِ ٍ َ ً َونريد أ ()٤()َ ُ ُِ ِن نمن على الذين استضعفوا في الأ رَض َ ْ ْ ُْ ِ ُ ِْ ِْ َُ ََ ََّّ َ

َونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ِ ِِ ْ َ َُ َّ ُْ َ ْ َ ُ َ ْ ََ ًَ َ ونمكن لهم في الأ َرض ونري فرعون ،َ َْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َِ ِ ُ ُِ ْ ِ ُ ِّ
                                                        

  .٣٥ :الأحقاف )١(
  .٥٣ : الذاريات )٢(
  .٢١٤ :ةالبقر )٣(
  .١٠٦-١٠٥ :الأنبياء )٤(
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َوهامان وجنُودهما منْهم ما كانوا يحذرون َ َُ ْْ َ ُ ُ َ ُ َ َِ ُ()١(.  
االله سـبحانه يقـسم مـن خـلال     إن : ولمزيد من البيـان والتفـصيل نقـول       

الإســلام والجاهليــة، وهــذا : القــران الكــريم نظــام حيــاة البــشر إلــى نــوعين
التقسيم ليس مختصاً بفترة نزول القرآن، أي عصر البعثة الـشريفة، بـل هـي         
حالة مستمرة لأن الجاهلية ليست فترة زمنية مرت وانتهت إلى الأبد بظهـور   

 أن تعيشه البشرية في كـل زمـان ومكـان،    الإسلام، بل هو نظام حياة يمكن    
لأن لكل من القسمين صفاته ومميزاته، فمتى تحققت هـذه الـسمات وجـد     

  ).شكوى القرآن(هذا المجتمع، وقد فصلنا شرح ذلك في كتابنا 
فالمجتمع المسلم هو المجتمع الذي يطبق شريعة االله سبحانه فـي كـل       

ــى ا   ــادات إل ــن الإعتق ــداءاً م ــه، ابت ــى  تفاصــيل حيات ــشريعات، إل ــنظم والت ل
ــه، أمــا أن يــسمي     الأخــلاق والأعــراف والقــيم والمــوازين التــي تــسود في
المجتمع نفسه مسلماً، والسلطة العليا فيه لـيس الله سـبحانه وتعـالى ولرسـوله           

 والعلمـاء الجـامعين لـشرائط النيابـة العامـة عـن الامـام           ^والائمة الاطهار 
 ولا القـوانين والتـشريعات التـي     ،)عجل االله تعالى فرجـه الـشريف      (المنتظر  

تحكمه إلهية، ولا الأعـراف والتقاليـد التـي تـسيره ويعـيش تحـت ضـغطها         
مستفادة من شريعة االله سبحانه، ولا القيم والمـوازين التـي يقـيم بهـا حياتـه              
ــدة        ــي وح ــراده ه ــربط أف ــي ت ــرة الت ــبحانه، ولا الآص ــن االله س ــأخوذة م م

 هـي الجـنس، أو اللـون، أو العـشيرة، أو      المعتقدات الإلهية الحقيقية، وإنمـا    
                                                        

  .٦-٥ :القصص )١(
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الوطن، أو القومية، أو الشعارات المختلفة، فهذا ليس مجتمعـاً مـسلماً، وإن              
ســمى نفــسه كــذلك، لأن هــذه الأمــور لا تقــوم إنــسانية الإنــسان، وليــست  
عناصر ذاتية فيها، بل هـي أمـور خارجـة عـن إرادتـه؛ بـل إنـسانية الإنـسان              

له من عقائـد وتـصورات، ترسـم لـه مـنهج حياتـه،          بروحه وفكره، وما يحم   
وهو يبقى إنساناً إذا سـلخناه مـن لونـه ووطنـه وجنـسه وعـشيرته، ولكنـه لا         
يبقى إنساناً إذا جردناه من روحه وعقله وفكره، وإنما يـصبح كالأنعـام بـل           

  .هم أضل سبيلاً
والمجتمع الجاهلي هو من فقد خصائص المجتمـع المـسلم، فالـسلطة            

 وإنما لعباده، والتـصورات والأعـراف التـي تحكمـه شـيطانية مـا               ليست الله، 
أنــزل االله بهــا مــن ســلطان، فيكــون بعــضهم أربابــاً لــبعض، يــشرعون لهــم،  

ْقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينَنا وبينكَم (والباقون عبيداً لهم  َ َُ َْ َ َ ْ َ ٍْ ٍ ِِ ِ َ ْ َ َْ ِ ْ َ ُ

ِألا نعبد إلا االلهََّ ولا نشر ْ ُ َ ََ ُ َّْ َِّ ِك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االلهَِّ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ًِ ً َ ًْ َ ُ َّ َ ِ َ

َفإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ُ َ ْ َُ ْ ُِ َّ ُ ََ ِ َ ْ َْ ُ َّ ْاتخـذوا أحبـارهم ورهبـانهم  ()١()ِ َ ُ ْ َُ ْ َُ ْ َ ُ َ َّ

ِأربابا من دون االلهَِّ والمسيح ابن مريم وما أمروا إ ُ َ ْ َ ِْ ِ ُِ ََ َ َ ْ َ َ ُ َْْ َلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله ًِ ُ ْ َِ ًِ ًِ ُِ َّ

ــو ســبحانه عــما يــشركون َإلا ه ُ ِ ْ َُ ُ ْ ََّ َُ ُ َّ ــضعفين    )٢()ِ ــى مست ــع إل ــسم المجتم  فينق
ومـستكبرين، وتــابعين ومتبــوعين، ويكــون الـولاء لغيــر االله ســبحانه، وانمــا   
لعناوين يبتدعونها، وآلهة يصطلحون علـى عبادتهـا، وأداء مراسـيم الطاعـة       

                                                        
  .٦٤ :عمران آل )١(
  .٣١ :التوبة )٢(
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لها، كالعشيرة والوطن والقومية والجنس واللون وربمـا الرياضـة او           والولاء  
الحزب او اي انتماء آخر، التي قـد علمـتَ أنهـا عناصـر ذاتيـة فـي إنـسانية                  
الإنسان، وتكون الأعراف والتقاليد والـنظم الإجتماعيـة المتبعـة مـن وضـع              

  .البشر، لا الخالق سبحانه وتعالى
ربة بأطنابها في عمـوم الأرض،   والجاهلية ضا  ’لقد بعث رسول االله   

ــستعبدة     ــت م ــسمي نفــسها متحــضرة كــالروم والفــرس كان ــي ت ــالأمم الت ف
لطواغيتها، يسيرونهم وفق أهوائهم، ويقدمون القرابين البشرية بـلا حـساب            
من أجل نزوة لهذا المتسلط، أو حلُـم مـر بخيالـه، أو شـهوة أراد تحقيقهـا،            

نـاس فغـارقون فـي مـستنقع الرذائـل      والأموال تصرف على ملـذاتهم، أمـا ال      
  .الخلقية، من شرب الخمر والزنا والتطفيف بالمكيال، وغيرها من الفواحش

أما العرب فحدث ولا حـرج عـن جـاهليتهم المعروفـة للجميـع، وفـي        
 دعوته إلى توحيـد االله سـبحانه        ’مواجهة هذه الجاهلية أعلن رسول االله     

، فكـان أن وقـف الجميـع فـي وجهـه      )١()قولوا لا اله الا االله تفلحوا (وتعالى  
وقفــة رجــل واحــد، فمــا الــذي حــصل وقــد كــان الأحنــاف يعلنــون هــذه  
الكلمات بين ظهراني المشركين بلا نكير من أحد؟، الذي حصل أن أهـل             
الجاهلية فهموا أن هذه الكلمة الصغيرة في عـدد حروفهـا، كبيـرة وواسـعة               

لـى العبـاد، وتلغـي الإمتيـازات      جداً في معانيها، لأنها تلغـي سـلطنة العبـاد ع          
والفروق الطبقية، وتذوب كل العناوين، ليصبح الجميع سواسـية، تجمعهـم         

                                                        
  .٥٥ص ١ج والمناقب ،٢٠٢ص ١٨ج الأنوار بحار :أُنظر )١(
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عبادة االله الواحد الأحـد، وتهـدم كيانـاتهم الإجتماعيـة والإقتـصادية، التـي            
أقاموها على أسس غير مشروعة، كما أنها تقلب الموازين والأعراف التـي            

 بــدلاً منهــا نظامــاً لــم يــألفوه، ولا يوافــق  درجــوا عليهــا وتوارثوهــا، وتقــيم
، وعبئـوا  ’أهواءهم ونفوسهم الميالة للشهوات، فثاروا ووقفوا في وجهه   

، بما فـيهم بعـض   ’، وجندوا الناس كلها ضده’كل قوتهم لمقاومته  
أفراد أسرته كعمه أبي لهب وزوجتـه أم جميـل حمالـة الحطـب، وخلطـوا              

، فوصـفوه بالخـارج عـن طريقـة     عليهم الأوراق لـئلا يتـضح أمـامهم الحـق         
الآباء والأجـداد، وأنـه سـب آلهتنـا، وسـفَّه أحلامنـا، ومـن يقبـل أن يرمـي           
السلف كله في سـلة المهمـلات، وتـسب آلهتـه، وتـسفه وتحقـر الأعـراف         

  .والتقاليد التي دأبت على تطبيقها الأجيال
 فكيف يستطيع أن يفهمهم الحقيقة، ويقنعهم بالإنصات إليه، مـع هـذا           

الضجيج حوله، وهو وحيد أمام هذا الزخم المـتلاطم، فكـان مـن الطبيعـي               
  .أن يوصف بأنه مجنون

 فهـذه المواجهـة، أي مواجهـة الجاهليـة بأبعادهـا الواسـعة، مـن العــدد       
الذي يغطي كل المجتمع، إلى الأعـراف والتقاليـد الموروثـة المـستحكمة             

لأربـاب البـشرية التـي    التي لا يمكن الخروج عنها مهما كلَّف الثمن، إلـى ا   
استعبدت البشر، وسنّت لهم القوانين، وفرضتها عليهم، إلى النفوس الأمـارة      

  .بالشهوات التي تستعصي على من يريد أن يملك زمامها
فنفس الـشعور بهـذه المواجهـة الواسـعة مـع المجتمـع البعيـد عـن االله                  
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التعبيـر  على  ) حرج(سبحانه، والسعي إلى تغييره وإصلاحه، أول هم ثقيل و        
  .القرآني، يتلجلج في صدر المصلح الكبير

وهذا التشويه لشخِّصية المـصلح، وإحاطتهـا بالـضباب الكثيـف الـذي             
يمنع الرؤية الصحيحة مع ما يرافقها من تزييف الحقـائق، وهـو أول سـلاح        

 ثقيل، وحرج آخر يلقـي بكلكلـه علـى الـروح،     هميستعمل في المواجهة،    
بــاط واليــأس، مــن التغييــر مــن اول خطــوة بعــد ان وقــد يــشعر القائــد بالإح

  .مسخوا شخصيته اما المجتمع واصبح مرفوضاً حتى عند اقرب الناس اليه
ثَم يـأتي دور الأسـلحة الأخـرى فـي المواجهـة، ممـا مـر ذكرهـا مـن            

 او سجنهم او قتلهم او التآمر على قتل القائـد  ’تعذيب المؤمنين برسالته  
ؤمن المتصل سببه باالله لهذه المواجهة، وبمـاذا تـسلَّح ؟   نفسه، فماذا أعد الم  

ــالوعود الإلهيــة بالتثبيــت والنــصر، وإنــزال الــسكينة والإمــداد    لقــد تــسلَّح ب
الإلهي ووراثة الأرض ومن عليها، وإن االله كافٍ عبده، ويجعل له مخرجاً،            
ويرزقه مـن حيـث لا يحتـسب، وهـذه بعـض الآيـات التـي تـضمنت تلـك                    

َوكلا نقص عليك : ( قال تعالى)١()ومن اصدق من االله قيلا(لهية الوعود الإ ْ ُّ ََ َ ُ َ ă ُ
ْمن أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة و ذكرى  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِّ ٌْ َ ْ ُ ََ َ َ ُ ُُّّ ِ َ َ ِ ُ ُ ِْ ِ َ

َللمؤمنين ِْ ِ ُِ ِّإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثب(،  )٢ ()ْ َ ُّ َُ َ َْ ْْ َ َُ َِّ َ ِ ِ َِ َِ َتوا الـذين آمنُـوا ِ َ ِ َّ ُ
ُسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فـوق الأ َعنـاق واضربـوا  َ ْ ُ َ َِ ْ ِ ُْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ ُُّ ُ ََ ِ َِّ ُ ِْ ِ

                                                        
  .١٢٢ الآية من :النساء )١(
  .١٢٠ :هود )٢(
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ٍمنْهم كل بنان َ َُّ ُ ْ َثم أنزل االلهَُّ سكينَته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل (،  )١()ِ ََ َ ْ َ َ َْ َ َْ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ُِْ َُ ُ َ َ َّ
َجنُودا لم تروها و ْ َُ َ ْ َ َعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرينً َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َُّ َُ َ ََّ َيـا أيهـا (،  )٢()َ ُّ َ

ْالذين آمنُوا إن تنْصروا االلهََّ ينصرْكم ويثبت أقدامكم َ ْ ُ ُ َُ ُْ َ َْ ْ َِّ ُ َ َ َْ ُ ِ ِ ُولقد نصركم االلهَُّ (، )٣()َّ َُ َ َ ْ َ َ َ
ُببدر وأنتم أذلة فاتقوا االلهََّ لعلكم تشكر ْ ُْ ْ َُ َّ ُ ْ َّْ َ ََّ َ َُ َ ٌ ِ َ َ ٍ ْون إذ تقول للمؤمنين أ لن يكفيكم ِ ُُ َْ َ ِْ ِ ِ َِ ْ َُ َ ْ ُ ْ ََ ِ

َأن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منْزلين َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ ْ َ َْ ُ َُْ َ َ َْ ُّ ُِ َّ ْوما جعله االلهَُّ إلا بشرى  َ ُ ُ َ َ ََّ َِ

ِلكم ولتطمئن قلوبكم به وما النَّصر إلا من عنْـد االلهَِّ العزيـ َ ْ َ ُ َّ َْ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ْ َ ِْ ُ ُُ ْ ِز الحكـيمَ ِْ َ ِ()٤( ،
َولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأ َرض يرثها عبادي الصالحون( ُ َّ ِّ َُ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َِ َِ َّْ َ ْ َِ ِ َ ْ َ( 
َأليس االلهَُّ بكاف عبده ويخَوفونك بالذين من دونه ومن يضلل االلهَُّ فما (، )٥( ُِ ِ ْ ُ َُ ْ َ ُ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ٍَّ َِ َِ َ َ َ

ٍله من هاد  ِْ ُ ًومن يتق االلهََّ يجعل له مخرجا(، )٦()َ َ َْ ََ ُ َ َ ْ ََ ْ ْ ِ ُ ويرزقه من حيث لا يحتسب ،َّ ْ َ ْ ُ َ َِ َِ ْ َ ُُ ْ ْ
ْومن يتوكل على االلهَِّ فهو حسبه إن االلهََّ بالغ أمره قد جعـل االلهَُّ لكـل شي َ ِّ َ ُْ َِّ ِ َِ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ َْ ََ َّ َِ ْ ْ ََ ُ َِ ءٍ  َ

ًقدرا ِفإن آمنُوا بمثل ما آمنْتم ب(،  )٧ ()َْ ِْ َ َُ ِ ْ ْ َِ ِه فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هـم في ِ ْ ُ َّْ َ َ َِ َِ ْ َ َْ َ َ َّْ ِ ِ

ُشقاق فسيكفيكهم االلهَُّ وهو السميع العليم َّ ُ َِ َ ُ َ َ ُ َْ ِ ِ ُِ َ ْ َ : ، هذا غير مثل قوله تعالى   )٨() ٍ
                                                        

  .١٢ :الأنفال )١(
  .٢٦ :التوبة )٢(
  .٧ :محمد )٣(
  .١٢٦-١٢٣ :عمران آل )٤(
  .١٠٥ :الأنبياء )٥(
  .٣٦ :الزمر )٦(
  .٣ - ٢ الآية من جزء :الطلاق )٧(
  .١٣٧ :البقرة )٨(
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َذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل االلهَِّ ولا يطؤن ( َ ٌ َُ َْ َ َ َ ٌ َ َ ُ ُ ُِ ِ ٌ َ َِ َ َ ْ ْ َِّ َ َ ِ ُ َ ِ

َّموطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن  َ َ َّ ُ ًِ ٌِ َ ْ ٍّ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ َّ ُ َْ ْ َ ََ َِ ُ ُ ً َُ ُ
َااللهََّ لا يضيع أجـر المحـسنين ِ ِ ْ ْ ُ ُُْ َ َ  فبعـد هـذا سـوف لا يـشعر القائـد بالعنـت       )١()ِ

والتعب والحرج في الصدر، على تعبير القرآن، وهل تحتاج بعـد هـذا إلـى            
  ؟ ما يزيل عنك هموم التبليغ والتغيير

وأرق تعبير عن رعاية االله سبحانه لعباده العـاملين علـى إعـلاء كلمتـه،             
ْواصـبر : ( قوله تعـالى  وإخراج البشر من عبادة العبيد إلى عبادة االله سبحانه،         ِ ْ َ

ُلحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حـين تقـوم َ ْ َ َ ُُ َ َِ ََّ ِْ ِ ِ َِ َ َِّ َ ْ ِّ َ ُ ِِّ َ ِ ِ  أي أنـك فـي      )٢()ْ
رعايتنـا وعنايتنــا وحراسـتنا، وهــي الكلمــة التـي كانــت تهـون علــى الإمــام     

هـون مـا نـزل بـي أنـه        : (× ما يحلُّ من عظائم الأمـور، قـال        ×الحسين
  .)٣() سبحانهبعين االله

هذه جاهلية الأمس، وهذه صورة المواجهة معهـا، فهـل تغيـرت حـال          
؟، ولا أريــد أن أتكلــم عــن العــالم الــذي يــسمي نفــسه   البــشر اليــوم عنهــا

بالمتحضر، فإنه غارق في وحل الجاهلية إلى شحمة أذنيه، فمعبوده المـادة             
جـل  والمصالح الإقتصادية، حيث تشتعل الحروب، وتسحق الشعوب مـن أ         

  .المصالح والنزوات والشهوات
                                                        

  .١٢٠ :التوبة )١(
  .٤٨ :الطور )٢(
  .١١٥ص واللهوف ،٨٣ص السائل وفلاح ،٤٥ص ٤٥ج الأنوار بحار )٣(
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والآلهة تحولت من أصنام حجريـة تـؤدى لهـا الطقـوس، وتهـدر بـين         
أقدامها الأموال، ويتسابق على نيل رضا أربابهـا النـاس، تحولـت إلـى آلهـة       
جديــدة هــي الرياضــة والفــن، فبــدل أن تتوجــه القلــوب إلــى االله ســبحانه،  

ى ملاعـب كـرة القـدم،    وتتوحد علـى طاعتـه، أصـبحت العيـون متجهـة إل ـ       
ودور الأزياء، لمعرفة ما تقدمه من جديـد، وبـدلاً مـن أن يكـون الـولاء الله       

  .ولرسوله ولأمير المؤمنين أصبح الولاء للعشيرة وللقومية وللفريق الفلاني
وأما الأعراف والتقاليد المتحكمة فليست من صنع الشريعة، وإنمـا          

خرج عنهـا، حتـى لـو كانـت     فرضها البشر القاصر العاجز، والويل لمن ي    
على خلاف الشريعة، لأنه العار، ودخول النار عندهم أولى من ركـوب          

الموت أولى مـن ركـوب   : (×العار، عكس ما نادى به الامام الحسين 
ــار  ــى مــن دخــول الن ، وأصــبح المعــروف منكــراً، )١()العــار، والعــار أول

دعو إليـه،  والمنكر معروفاً، فالمسلسلات التلفزيونيـة تمجـد الحـب، وت ـ    
الـذين يقفــون فـي طريـق الحـب وأهلــه،     ) المتـزمتين الـرجعيين  (وتنبـذ  

ــة،      ــة العام ــلاق الإجتماعي ــى الأخ ــردون عل ــم المتم ــشاشة ه ــال ال وأبط
والشجاع هو الأكثر إعتداءاً على الآخرين، والذي ينقضُّ بالسلاح على           

  .كل أحد يقف في طريقه
                                                        

 وأعـــلام ،١٢٨ص ٧٥وج ،٥٠ص ٤٥وج ،١٩٦وص ،١٩٢ص ٤٤ج الأنـــوار بحـــار )١(
 ومثيــر ،١١٩ص واللهــوف ،٣٦وص ،٣٢ص ٢ج الغمــة وكــشف ،٢٩٨ص الــدين

  .١١٠وص ،٦٨ص ٤ج والمناقب ،٧٢ص الأحزان
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ان، ويمنـع عليـه أن   والدين أفيون الشعوب، لأنه يصادر حريات الإنـس       
يمارس أعماله كيف يشاء، فلا مانع إذن من أن يصدر قرار رسـمي بإباحـة     

  .الإتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد
أمــا الظلــم فعلــى أشــده، يمتــصون خيــرات الــشعوب، ويتركــونهم 
يموتـون جوعــاً، ليترهلــوا هــم مــن التخمــة والتــرف الزائــد، ويحرقــون  

لى أسواقهم وأسعارهم، وغيرها كثيـر ممـا لا        والأغذية حفاظاً ع   اللحوم
  .يغيب عن الملتفت

ومجتماتنا الإسلامية ليست بعيـدة عـن هـذه الحيـاة الجاهليـة، بعـد أن                
أقنعها الغرب الكـافر بـأن تخلـع عنهـا لبـاس الـدين، لأنـه يعرقـل مـسيرتها،           
ويمنــع تطورهــا، فلتنبــذه وتتبــع الغــرب، فتخلــت عــن أحــسن مــا عنــدها،   

رب أسوأ ما عنده، وأصـبحوا لـه عبيـداً أذلاء، فمـن يـسعى      وأخذت من الغ 
صِبغَةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّـهِ صِـبغَةً       (إلى أن يعيد للمجتمع صبغته الإلهية       

  ونعابِد لَه ننَحوأولـوا العـزم     ’ فسيواجه عين ما واجـه رسـول االله        )١()و 
  .من الرسل قبله

سلح بما يتسلح به المؤمنـون الـسابقون،        وما دامت المواجهة نفسها فليت    
إنـه رغـم ذلـك    : ولكي لا نبخس النـاس أشـيائهم فـلا بـد أن نقـول بتفـاؤل           

توجد ثلة مؤمنة وعت الـشريعة وطبقتهـا فـي حياتهـا، وثلـة أخـرى يعـيش                  
                                                        

  .١٣٨ :البقرة )١(
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الــدين فــي ضــمائرها، ولا تحتــاج إلــى أزيــد، ممــن يحركهــا ويحتــضنها،  
وفِـي ذلِـك   ( النجاح أكبـر     ، وفرص ’فالمهمة أيسر مما واجه رسول االله     

 ونتَنافِستَنافَسِ الْموالحديث كما ترى ذو شـجون وتفـصيل لا يتـسع         )١()فَلْي 
  .)٢()وتَعِيها أُذُن واعِيةٌ(لها درس واحد، لكن ما ذكرنا مجرد إلفات نظر 

                                                        
  .٢٦ الآية من :المطففين )١(
  .١٢ الآية من :الحاقة )٢(
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

 

  . انشغال سماحته بالشؤون العامة الواسعة-١
الـذي  ) دور الأئمة في الحياة الإسلامية( اكتفاؤه بما صدر منه في كتاب      -٢

 فـي حيـاة الامـة والأئمـة         ^ه نشاط المعـصومين   تكفل ببيان العشرات من اوج    
ــداد الطبيعــي لرســول االله   والمظهــرين لعلمــه وســيرته المباركــة،  ’هــم الامت
  .’فحركتهم انعكاس لحركته الشريفة







 





  ))١١((للخلافة من بعدهللخلافة من بعده  ’’كيف خط رسول االلهكيف خط رسول االله

 

ان الامامة وولاية امر الناس ضرورة اجتماعية لا يختلف فيها اثنان وقد 
اطبق عليها جميع العقلاء ولا يمكن لحياة المجتمع ونظام معاشه ان يستقيم        

وقـد اجمـع علمـاء    . ون الامـة ويـدبر امورهـا      بدون امام ورئـيس يـدير شـؤ       
الاسلام على ضرورة وجود امام واذا كان بينهم خـلاف ففـي الـصغرى اي     
فــي التفاصــيل والتطبيــق لا فــي اصــل احتيــاج الامــة فابنــاء العامــة يقولــون  
بالشورى او ان الامر لمن غلب حتى لو قهر الأمة بالسيف وتقمص امامتهـا               

نص وانهــا حــق جعلــه االله تبــارك وتعــالى لمــن قهــراً ونحــن نقــول انهــا بــال
اجتمعت فيه شـروطها، سـواء سـمحت لـه الظـروف بالقيـام فعـلاً بـالامر او              
صودرت حريته ومنِع من ممارسة دوره كاملاً كما فـي الحـديث الـشريف     

اي قامـا بــالامر او قعـدا عنــه   ) الحـسن والحـسين امامــان ان قامـا وان قعــدا   (
  .لاي سبب من الاسباب

 بهـذا الامـر بدقـة فكـان لا يخـرج سـرية الا           ’هتم رسول االله  وقد ا 
عليها امير مهما قلّ افرادها بل في الحـديث اذا خـرج اثنـان للـسفر فليـؤمرا           

                                                        
 النجـف  فـي  العلميـة،  الحـوزة  طلبة على اليعقوبي محمد الشيخ القاهما محاضرتان )١(

 اليهمـا  اضـاف  دوق ـ ١٤٢١ الحجـة  ذي ١٧ ،١٦ يومي الغدير عيد بمناسبة الاشرف
  .الضرورية الزيادات بعض
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 اذا خرج لغزوة لا يترك المدينـة بـدون خليفـة لـه بـل      ’احدهما، وكان 
لانـه بـه تحفـظ الثغـور      ) امام فاسـق خيـر مـن عـدم امـام          (روي في حديث    

العبـاد وجـوزّوا دفـع الزكـاة والخـراج اليـه وجعلوهـا مبرئـة                وتقوم مصالح   
  .للذمة كأنها واصلة اليهم

ــل اهمهــا علــى    لــذا كــان مــن مــسؤوليات حامــل الرســالة ووظائفــه ب
  :الاطلاق تعيين الخليفة والامام البديل لعدة مصالح مهمة

 ديمومة الرسالة واستمراريتها في اداء دورها فـان ايـة رسـالة مهمـا         -١
 تموت بموت صـاحبها فانـه    -كرسالة الاسلام -متلك من نقاط قوة     كانت ت 

مـن المقطــوع بــه ارتبــاط الرسـالات والــدعوات بحامليهــا المقيمــين عليهــا   
المدافعين عنها المستوعبين لاسرارها لذلك فانها تنتهي بنهاية صاحبها الا ان 

وهي -يواصل الطريق من هو جدير بحملها وانت ترى الرسالات السماوية   
  . حرفت وشُوهت بعد فترة يسيرة من غياب اصحابها-كمل الدعواتا

 قطع الطريق امام غير المؤهلين لهذا المنـصب الالهـي فـان الامـرة                -٢
والزعامة خصوصاً الزعامة الدينية بما لها من قدسية وهيبة وجاه من اهم مـا       

 آخـر مـا ينـزع مـن قلـوب     (تنزع اليه النفس الامارة بالـسوء ففـي الحـديث       
اذن سيكون المتربصون بها كثيرين والحـالمون بهـا         ) الصديقين حب الجاه  

وقد اعترفوا انه ما عانت الامة من شيء كمـا         . والساعون الى تحصيلها اكثر   
  .عانت من مسألة الامامة والخلافة وهذا واضح تاريخياً

 صيانة الامة من التشتت وحمايتها من التمزق فـان مـن شـأن تعـدد              -٣
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ا المنصب ان تتعـدد الاحـزاب والفـرق المواليـة لهـم وكـل               المتصدين لهذ 
يجر النار الى قرصه فيتمزق امر الامة وتصبح طرائق قددا وها هي الاجيـال          
بعد الاجيال تـدفع ثمـن التيـه والـضياع وآل امرهـا الـى الانحـلال لـذا قـال            

ُواعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقوا(تعالى  َ ًَّ َُ ََ ْ َ َِ َ ِْ ِ َفت( )ِ ْفشلوا وتذهب ريحكمَ ُ َُ ِ َ ََ ْ َْ ُ(  

وحبــل االله الممــدود الــى الخلــق همــا الــثقلان كتــاب االله واهــل بيــت نبيــه  
وقــد . )١(صــلوات االله علــيهم اجمعــين كمــا دلــت عليــه النــصوص الــشريفة

: اشارت الزهراء سلام االله عليها الى هذه الفكرة المهمة في خطبتهـا فقالـت          
  .بها تنتظم امورهم وتستقراي ) وجعل امامتنا نظاماً للملة(

 ان حامل الرسالة لا يستطيع ان يستمر بمـشروعه حتـى النهايـة ويقـدم               -٤
 علـى  كل ما عنده قبل ان يطمـئن الـى وجـود البـديل لانـه قبـل ذلـك يخـشى             

مستقبل الرسالة فاذا احـرز اجتمـاع الـشروط فـي الـشخص البـديل اسـتطاع ان                  
 ، هـذا الخـوف الـذي اشـار اليـه         يتقدم بلا تردد او خوف على مستقبل الرسـالة        

ِواجعـل لي وزيـرا مـن أهـلي( لذا كـان اول دعـاء لـه        ×نبي االله موسى   ِْ َ ْ َ َ ْ ًَ ِ ِ ْ ، 
ِهارون أخـي َ َ ُ ِاشـدد بـه أزري ، َ ْ َ ِ ِ ْ ُ ِوأشركـه في أمـري ، ْ ْ َ َِ ُ َْ ِ وفـي كلمـات اميـر    ) ْ

لم يوجِس موسى عليه السلام خيفة على نفـسه بـل اشـفق              : (×المؤمنين
  .)٢()لجهال ودِولِ الضلالمن غَلَبة ا

هذه امـور يـدركها كـل عاقـل ويـزداد الامـر وضـوحاً كلمـا ازدادت               
                                                        

 )المصنف( ).القرآن شكوى( كتاب راجع )١(

 )المصنف( .٣٩ص ٤ خطبة البلاغة، نهج )٢(
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اهمية الرسالة كدين الاسلام الذي جاء رحمـة للعـالمين وخالـداً الـى يـوم                
 بهـذه الــسعة والــشمول طـولاً وعرضــاً، وكلمــا   -اي الاســلام-القيامـة فهــو  

زدادت المـسؤولية   تعاظم منصب الشخص الراحـل والغائـب عـن الـساحة ا           
والأخطار حول المنصب واشرف موقع هو امامة المسلمين وولاية امورهم          

التي قدر لها ان تشمل شرق الارض وغربها كمـا بـشر         ’وخلافة رسول 
 عندما كـان يحفـر مـع المـسلمين فـي الخنـدق وضـرب            ’بذلك رسول 

َوعدكم االلهَُّ مغ(على صخرتين فاضاءتا له ولهم واكدها القرآن        َ ُ ُ َ َ ًانم كثـيرةَ َ
ِ َِ َ( 

ٌوأخرى تحبونها نصر من االلهَِّ وفـتح قريـب( ٌ َ َ ُّ َِ َ َْ َِ ِ
ٌ َْ َ َُ ْ  فكيـف لا تتناوشـه المطـامع    ) ُ

 يجهل هذه الامور الواضحة وهـو       ’وتتجاذبه الاهواء، أفمثل رسول االله    
المتصل بسبب الى االله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هـو الا وحـي          

ــل  ــو القائ ــوحى وه ــن : (ي  ــم ــات ول ــة م ــة جاهلي ــات ميت ــوص م ــل ) م ي فه
اول مــن يخــرج عــن ربقــة الاســلام ويمــوت علــى الجاهليــة   ’يكــون

) اهِهِمأَفْــو مِــن جــةً تَخْــرتْ كَلِمـرام يقــال ان هــذا الحــديث وارد فــي ) كَب
الوصية بالمال ونحوه للورثة وغيـرهم فهـل هـذه الامـور اهـم مـن الوصـية              

  !؟بالامة وحفظ كيانها من الضياع 
فوجئ باجله قبل ان يفكر بمستقبل الامة وقبل ان يستعد           ’ام يقال 

للتخطيط للبديل مهمـا كـان شـكله وصـيغته وهـو الـذي نعـى نفـسه مـراراً                     
ان جبرائيــل كــان : (وصــرح بقــرب وفاتــه فــي حجــة الــوداع وحينمــا قــال 

يعارضني بالقرآن في السنة مرة وعارضني في هذه السنة مـرتين ومـا ذلـك               
  ).جليالا لدنو ا
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لم يكن حريصاً علـى الامـة ولا مهتمـاً بأمرهـا فلتواجـه               ’ام يقال   
كَالَّتِي نَقَـضَتْ  (قدرها بنفسها ولو آل امرها الى الفناء ولتذهب اتعابه سدى           

وهذا لا يصدر من ابسط الناس فالراعي لا يتـرك        ) غَزْلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنْكَاثاً    
يعين لها راعياً ولـم يفعلهـا الخلفـاء مـن     غنمه اذا خرج لحاجة او سفر حتى  

بعده فالاول نص على الثاني وهو يقول اني اخشى ان القى االله وقد تركـت         
وجعل الثـاني الأمـر شـورى بـين        دون ان اولي عليها احداً     ’ محمد امة  

 وقـد ارسـلت اليـه ام المـؤمنين عائـشة بعـدما           ’ستة من اصحاب رسول   
  . امة محمد بعدك هملاً وبدون راعان اوصِ من يخلفك ولا تترك: طُعِن

اكمل العقـلاء وسـيد الحكمـاء وهـو يـرى بعينـه         ’فكيف برسول   
الاخطار المحدقة بالامة من الداخل والخارج ففي الداخل كـان المنـافقون      

ُّليخـرجن الأعـز (:  والقـائلون -على تعبير القرآن  -والمرجفون في المدينة     َ َ َّ َ ُِ ْ َ

َّمنْها الأذل َ َ َ  شوكتهم بعد الفـتح حيـث استـسلم الكثيـر ممـن           وقد ازدادت ) ِ
يتربص بالاسلام وبنبيه السوء رضوخاً للأمر الواقع ولم يسلموا ولـم يقتنعـوا    

ِقالت الأعراب آمنَّا قل لم تؤمنوُا ولكن قولوا أسلمناَ ولما يدخل (بالاسلام و ُ ْ َُ َ ْ َ ََُّ ُ َ ُ َْ ْ َ ََ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِْ ْْ َ

ْالأيمان في قلوبكم َُ ِ ُ ُ ُِ علناً وينتقدونه  ’رضون تصرفات رسول   وكانوا يعا ) ِ
ويشككون في صـحة افعالـه والـشواهد علـى ذلـك كثيـرة كمـا فـي صـلح             

مـن التوقيـع علـى وثيقـة الـصلح وعنـدما           ’الحديبية حينما منعوا رسول   
عارضوا الاحلال من الاحرام في متعة الحج وحينما منعوه من كتابة كتـاب   

 وحينمـا كـانوا يـصلّون نوافـل      لا يضلون بعده ابداً في رزية يـوم الخمـيس         
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 عــن ذلــك مــراراً وحينمــا ’رمــضان جماعــة فــي المــسجد وقــد نهــاهم
  .)١( للمتخلفين عنه’تخلفوا عن جيش اسامة رغم لعنه

مضافاً الـى ان الانتـشار الـسريع للاسـلام وقـصر فترتـه بالنـسبة لعظمـة                
الوظيفة التي جاء من أجلها وهـي نقـل امـة كاملـة مـن حـضيض الجاهليـة               

ماتها الى نـور الاسـلام وسـعادته ادى الـى وجـود قاعـدة عريـضة فـي                   وظل
المجتمع لم تصل الى درجة كافية من فهم الرسالة واستيعابها والتفاعل مـع            
تفاصيلها وهم معرضون للانهيـار والهزيمـة مـع اول امتحـان يـواجههم فـي         

ُوما محمد إلا رس( وقد اخبره بذلك القرآن الكريم      ’حالة غيابه  َ َّ َِ ٌ َ ُ ْول قـد َ َ ٌ

ْخلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ْ َ ُ ُُّ ِ َ َ ُ ْ َ َْ ََ َ ََ ُ ْ َ ْْ ْ ْ َْ َ ُ َِ ِ ِِ ِ وهو ما وقع ) َ
فعلاً حين ارتدت الجزيرة ولم يبق على الاسـلام الا تلـك الثلـة القليلـة فـي          
المدينة المنورة التي عركتها التجارب وصلبت عودها الامتحانات المتتاليـة          

 وقـد اشـارت ام المـؤمنين عائـشة الـى هـذا الانحـراف           ’سـول االله  مع ر 
الذي حصل في مسيرة المسلمين عندما كانـت تحـرض علـى الثـورة ضـد                 

 كانت السيدة عائشة من اشد النـاس  )١(الخليفة الثالث عثمان، يروي الطبري    
 فنـصبته فـي   ’على عثمان حتى انها اخرجت ثوباً مـن ثيـاب رسـول االله          

                                                        
 .الـدين  شـرف  للـسيد  )والاجتهـاد  الـنص ( كتـاب  المـوارد  هذه استقصاء في راجع )١(

 ).المصنف(

ــاريخ )١( ــري ت ــد ٣/٤٧٧ الطب ــاه وق ــن نقلن ــاب ع ــور( كت ــة بن ــديت فاطم  .١٩٠)/اهت
  )المصنف(
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هذا ثوب رسول االله لم يبـل وقـد ابلـى        : ول للداخلين اليها  منزلها وكانت تق  
اسـم احـد اليهـود    (عثمان سنته وقالوا انها كانت اول من سمى عثمان نعثلاً           

هذا ولم يمر على وفاة     ) قتل االله نعثلاً    !     اقتلوا نعثلا : (وكانت تقول ) بالمدينة
  . اكثر من عقدين من الزمان’رسول االله

 وللاسـلام  ’ الـذين لا ينـسون لرسـول االله    وكان في الداخل اليهود   
القضاء عليهم وتهجيرهم من ديارهم وقتل رجالهم وسـبي نـساءهم وزوال            
دولتهم ونفوذهم في المدينة لذلك كانـت هجمـة التـشكيكات التـي بثّوهـا       

 واسـئلتهم المتنوعـة الكثيـرة التـي كانـت تعجـز             ’في الامـة بعـد وفاتـه      
ــة المــسلمين واصــحاب رســول االله  ــاط   ’خليف فأصــيب المــسلمون بالاحب

والضعف والهزيمة امامهم وكانت حملة منظمة وليست اعتباطية ظهرت فجـأة           
 واقـصاء الخليفـة الحـق الـذي كـان لهـم بالمرصـاد         ’بعد غياب رسـول االله    

رغم ابعاده عن القيادة الدنيوية لكنه كـان يـرى مـصلحة الـدين واعـلاء كلمـة               
لا ابقـاني االله  (خليفـة الثـاني   التوحيـد فـوق كـل شـيء حتـى اشـتهرت كلمـة ال       

  .)١(وما علمنا انه احتاج الى احد سواه) لمعضلة ليس لها ابو الحسن
ومن الخارج كان هناك المتربصون بالاسلام شراً الذين اعيتهم الحيـل     

 وقـتلهم ثـم حاصـروه    ’في القضاء عليه حيـث بـدأوا بتعـذيب اصـحابه      
                                                        

 الـدليل  اــ ـم سـئل  حينمـا  امامتـه  على دليلاً ذلك الفراهيدي احمد بن الخليل جعل )١(
 :قـال  )وسـلم  وآلـه  عليـه  االله صـلى ( االله لرسـول  وخلافتـه  المؤمنين امير امامة على

  )المصنف( .للكل احتياجه وعدم اليه الكل احتياج
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 ثـم تـآمروا علـى قتلـه        ومن معه في شعب ابـي طالـب اقتـصادياً واجتماعيـاً           
فهــاجر الــى المدينــة وبــات علــي فــي فراشــه ثــم جهــزوا الجيــوش لقتالــه   

 ولم يبـق امـامهم الا نهايـة    ’واستئصال امره فلم يفلحوا في القضاء عليه 
 بل حـاول بعـضهم فعـلاً اغتيالـه اكثـر مـن        ’حياته لتموت دعوته بموته   

ء مـسيره الـى   مرة كمحاولة رؤسـاء بنـي عـامر والمحاولـة التـي جـرت اثنـا         
 ليلقـوه مـن الـسفح       ’تبوك حيـث حـاول بعـض المتـآمرين تنفيـر ناقتـه            

الصحابي حذيفة بن اليمان باسـمائهم حتـى         ’وتتقطع اوصاله وقد اعلم   
 وكان الخليفة الثاني لا يصلي علـى احـد   ’سمي صاحب سر رسول االله    

  .حتى يصلي حذيفة ليعلم انه ليس من المنافقين
دولتان الروميــة والفارســية اللتــان بــدأتا وفــي الخــارج كانــت ايــضاً الــ

 بعـد ان غطـى نـوره الجزيـرة كلهـا مـن الـيمن        ’تفكران جدياً في امره  
بـدأ التحـرش بالدولـة       ’جنوباً الى تخوم الشام والعـراق شـمالاً بـل انـه           

الرومية في معركة مؤتة وغزوة تبوك وارسل الرسائل الـيهم يـدعوهم الـى              
  ).أسلم تسلم(لمستعلي عليهم الاسلام بلهجة الواثق بالنصر وا

 ’كل هـذه المـصاعب والتحـديات التـي تواجـه الامـة بعـد وفاتـه            
وهـو صـاحب القلـب الـرحيم الـذي نـذر حياتـه الله           ’كانت نصب عينه  

تبارك وتعالى ولاصـلاح الانـسانية وانقاذهـا مـن الظلمـات الـى النـور وقـد               
ُلقد جاءكم رسول من أنف(وصفه القرآن الكريم  َْ َْ ْ َِ ٌ َُ َ ْ ْسكم عزيز عليه ما عنتم َُ َ ُّْ ِ ِ َِ َ ٌ َْ َ ِ ُ

ٌحريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم َ َ ِْ ِ ٌِ ُ َ ْ َُْ ِ ُ ْ ٌ ََ ! فكيف يترك امر الامـة سـدى ؟      ) ِ
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َفما لكم كيف تحكمون( َُ ْ َُ َ ُْ َ َ ْ َفأنى تؤفكون( و)َ َ َُ ْ ُ َّ   .فهذا الاحتمال مرفوض قطعاً) َ
  .سلمينبقي احتمالان آخران تبنّت كل واحدٍ منهما طائفة من الم

ايكال الامـر الـى الامـة نفـسها فهـي         -وهو الذي التزم به العامة      : الاول
  :تختار من تشاء وهو مرفوض ايضاً لعدة وجوه

 قصور الأمة عن تحمل مثل هذه المسؤولية وقد عجزت عـن اقـل             -١
حتـى بعـد    ’من هذا الامر عندما واجهت التحديات بعد وفاة رسول االله   

 عقـود مـن الـسنين ففـي خلافـة اميـر المـؤمنين        ان نالت تربية اضافية خلال  
يتقـاتلون بيـنهم لـم يعرفـوا حكـم هـذه        ’عندما بدأ اصحاب رسول االله   

انــه لــولا قتــال علــي للبغــاة مــن (الحالــة وقــد نــسب الــى ابــي حنيفــة قولــه 
وبعـد ذلـك بعقـود مـرت        ) المسلمين لما عرفنا حكم قتالهم الى يوم القيامة       

الدولة الرومية عندما ارادت ان تسك عملـة فيهـا         الدولة الاسلامية بازمة مع     
ــام     ــلاد المــسلمين فانقــذ الموقــف الام ــي ب ــداول ف شــتم نبــي الاســلام وتت

 وهكــذا ظلّــت الامــة عــاجزة عــن حــل مــشكلاتها لــولا وجــود  ×البــاقر
عامــاً بوفــاة الإمــام الحــسن ) ٢٦٠( حتــى اكتملــت التربيــة بعــد ^الأئمــة

بـين الوجـود الفعلـي للإمـام        ) وسطية(فدخلت الأمة مرحلة     ×العسكري
عامـاً لتبـدأ الغيبـة    ) ٧٠(والغيبة التامة فكانت الغيبة الـصغرى التـي اسـتمرت     

كـل المعـالم الرئيـسية والخطـوط العامـة           ^الكبرى بعد ان رسم الائمـة       
لمسيرة الأمة وقبل هذه المراحل المتتابعة مـن التربيـة كانـت الأمـة عـاجزة          

ــص    ــي ال ــحاً ف ــز واض ــذا العج ــان ه ــدهم  وك ــرب عه ــلام لق در الاول للاس
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بالجاهلية الهمجية وقلة فترة الرسالة وانشغالهم عن استيعاب تفاصـيلها كمـا          
:  قـال ’عبر الخليفة الثاني حينما سئل عـن قلـة اسـتفادته مـن رسـول االله          

ويقول بعضهم كنّا نغتـنم فرصـة مجـيء الاعرابـي         ) الهانا الصفق بالاسواق  (
حكام ديننا فمع عجزهم عن هـذه الامـور       لنتعلم ا  ’يسأل من رسول االله   

  .الجزئية كيف يوكل اليهم أمر الامامة التي بها قوام الامة
تفاصـيله الـى الامـة     ’ لو كان لهذا الامر وجود لبين رسـول االله      -٢

ــذين لهــم هــذا الحــق ومــا هــي شــروط     ــن ال ــار وم فيوضــح صــيغة الاختي
ا عنـد الاخـتلاف   المرشحين للامامة وضوابط الاختيار ومن هو الحاكم فيه       

لن يغفل عن ابسط تفاصيل الـشريعة      ’وهكذا ونحن نعلم ان رسول االله     
كآداب المائدة واحكام التخلي فكيف يغفل عن مسالة الامامة وهي اصـل         

  ! .الشريعة وأساسها ؟
 عدم التزام نفس الخلفاء الذين اعقبوه بمبدأ الاختيار فـالاول نـص       -٣

 من المهاجرين فهل تراهم اول مخـالفين     والثاني جعله بين ستة    ،على الثاني 
ان بيعـة ابـي بكـر    ( بل ان الخليفة الثاني يقـر ويعتـرف     ’لسنة رسول االله  

  ).وقى االله شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه كائناً من كان) او فتنة(فلتة 
 ان هــذا المنــصب العظــيم لــه مؤهلاتــه الدقيقــة التــي لا يعلمهــا الا  -٤

 لا تخفـى عليـه خافيـة فـي الـسماوات ولا فـي               المطلع علـى الاسـرار ومـن      
الارض واولها العصمة لاشمئزاز الناس من الاخذ ممن يتورط في الـذنوب     

ِّوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني (وكما يظهر من الآية الشريفة  ِ ِ َِ َ َ ََّ ُ ُ ُّ ْ ْ ََّ َ َ َ ََ ٍِ ِِ َ ِ َ َ
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َّجاعلك للنَّاس إماما قال ومن ذري ْ َ َِّ ً َُ َِ ِ َِ ُِ ِ َتي قال لا ينَال عهـدي الظـالمينَ َِِ ِ َِّ َْ َُ انهـا  ) َ
مرتبة فوق النبوة والرسـالة ولا يبلغهـا الرسـول الا بعـد اجتيـازه لامتحانـات              
عسيرة وقد ورد في تفسيرها ان االله اتخذ ابراهيم عبداً خـالص العبوديـة اي         
 معـصوماً قبــل ان يتخـذه نبيــاً واتخـذه نبيــاً قبـل ان يتخــذه رسـولاً واتخــذه     

رسولاً قبل ان يتخذه خليلا ثم ابتلاه ربه بكلمات فاتمهن ونجـح فـي تلـك         
  ).إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماماً(الاختبارات فاستحق التكريم الالهي 

 الجعـل   إلـى  الإمامةوانت لو استقرأت الآيات الشريفة وجدتها تنسب        
ِوجعلنَــاهم أئ( كالآيــة المتقدمــة وقولــه تعــالى الإلهــي َ ْ ُ ْ َ َ َمــة يهــدون بأمرنــا َ ُِ ْ َ ََّ ِ َ ًْ

ِوأوحينَا إليهم فعل الخيرات ِ
َ ْ َْ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ َونريـد أن نمـن عـلى الـذين (وقولـه تعـالى     ) َ َّ َِ َّ َ َ ُ َ ُ ُْ َ ِ

َاستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الـوارثين ِْ ِ ِِ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َُ َّ ْ ْ َْ َ ًُ َُ ِ َ ى وقولـه تعـال   ) ِ
ْوجعلنَا منْهم أئمة يه( َ َّ ًْ ِ َِ ُ َ َ َدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنَا يوقنوُنَْ ََّ َِ ُِ َ َِ َ ُِ َ َُ ُ َ لذا قال ) ِْ

ُوربك يخْلق ما يشاء ويخْتار ما كان لهـم الخـيرة(: تعالى ََ َ ُ َ ُ ُ َ َِ ْ َ َُ َ ََ ََ َ ُّ َُ ُ ْلهـم الخـيرة مـن ( )َ ِ ُِ َ َ ُْ َُ
ْأمرهم ِْ ِ ْااللهَُّ أعلـم حيـث يج(وقد اشـتهر استـشهادهم بالآيـة الـشريفة و        ) َ َ ُْ ْ َ ُ َ ُعـل َ َ
ُرسالته َ َ َ فكأنـه   ^عند كل من يطلع عـن كثـب علـى سـيرة اهـل البيـت            ) ِ

مرتكز في اذهانهم جميعاً ان حمل الرسالة امر مجعول مـن قبـل االله تبـارك         
  .وتعالى وليس لاحد ان يتدخل فيه

نفسه لم يعط لنفسه الحق في تنـصيب مـن يلـي     ’ ان رسول االله   -٥
ر الالهي ففـي سـيرة ابـن هـشام لمـا دعـا       الامة وانما اوكل الامر الى الاختيا 

الرسول بنـي عـامر للاسـلام وقـد جـاءوا فـي موسـم الحـج الـى مكـة قـال                     
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أرأيت ان نحن بايعناك على امرك ثم اظهرك االله على من خالفك         : رئيسهم
). الامر الله يـضعه حيـث يـشاء      : (’ايكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال النبي       
  .كاله الى الامةاذا كان الامر كذلك فكيف يدعى اي

 ^ولم يبق الا الاحتمال الآخر وقد تبنته مدرسـة اهـل البيـت            : الثاني
واستوعبه الصفوة من اصحابه ودافعوا عنـه      ’وارسى قواعده رسول االله     

وصرحوا به رغم الوعيد والتهديد ومضوا عليه شـهوداً وشـهداء وهـي بعـد            
 ميعـاً اوصـياء  ذلك سنة االله التي جرت في انبيائه ورسله حيـث كـان لهـم ج           

ِقل ما كنْت بدعا من الرسل (وصي ’فلماذا لا يكون لرسول االله ُ ُّ ََ ِ ً ُْ ُِ ُ ْفلن  ()ْ َ َ

ًتجد لسنَّت االلهَِّ تبديلا ولن تجد لسنَّت االلهَِّ تحويلا ًِ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َِ ِْ َ وقد الفت كتب عديـدة  ) َْ
 وأشهرها للمسعودي وهذا المـسلك   ) اثبات الوصية (في هذا المجال بعنوان     

يقتضي تهيئة الـشخص البـديل واعـداده ليكـون مـؤهلاً لمواصـلة وظـائف           
  .ومسؤوليات الامام والخلافة والقيادة النائبة بشكل تام وكامل وفاعل

وهذا الاحتمال يبدو منسجماً مع النتائج التـي تمخـضت عـن التحليـل              
  )١(السابق وفي ضوء القابليات والمؤهلات التي اجتمعت في اميـر المـؤمنين       

لقـد اخفـى اوليـاؤه فـضائله خوفـاً واخفاهـا       : (ذي قيـل فـي كثـرة فـضائله     ال
وعـن احمـد بـن     ) اعداؤه حسداً وحقداً وظهر ما بين ذلك ما ملأ الخـافقين          

                                                        
 النـصوص  عـن  بعيداً المنظورة الظروف ووفق موضوعي بشكل اتكلم هنا الى وانا )١(

 وقائـد  جديـد  مـدني  مجتمـع  ومنـشئ  امـة  كمؤسس’ االله رسول سلوك واقيم
 ).المصنف( .حكيم ناجح
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مـن الفـضائل مـا جـاء         ’ما جاء لأحد مـن اصـحاب رسـول االله         : (حنبل
 وكـان تميـزه واضـحاً عـن بقيـة اصـحاب رسـول        )١()لعلـي بـن ابـي طالـب    

ــفات  ’االله ــل ص ــن    بك ــصين م ــواعين المخل ــاف ال ــان التف ــال وك  الكم
 وبعــد ’ حولــه معروفــاً فــي حيــاة رســول االله ’اصــحاب رســول االله

وعمار وعزّز ذلـك الرعايـة الخاصـة        والمقداد  كسلمان وابي ذر   ’وفاته
منذ نعومة اظفاره والتي وصفها      ’والاعداد المركز الذي كان يحيطه به     

 موضـعي مـن رسـول االله صـلى االله          وقـد علمـتم   : (امير المؤمنين نفسه بقوله   
وضعني في حجـره وانـا ولـد     . عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة     

. يضمني الى صدره ويكنفني الـى فراشـه ويمـسني جـسده ويـشمني عرفـه          
وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه ومـا وجـد لـي كذبـةً فـي قـول ولا خطلـة فـي                

ه وآله من لـدن ان كـان فطيمـاً اعظـم ملـك          ولقد قرن االله به صلى االله علي      . فعل
من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن اخلاق العالم ليله ونهـاره، ولقـد            
كنت أتبعه اتبـاع الفـصيل اثـر أمـه يرفـع لـي فـي كـل يـوم مـن اخلاقـه علمـاً                      

ولقـد كـان يجـاور فـي كـل سـنة بحـراء فـأراه ولا يـراه            . ويأمرني بالاقتداء بـه   
يت واحد يومئذ في الاسلام غير رسـول االله صـلى االله عليـه        ولم يجمع ب  . غيري

  .وآله وخديجة وانا ثالثهما ارى نور الوحي والرسالة واشم ريح النبوة
وقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الـوحي عليـه صـلى االله عليـه وآلـه             

انـك  . فقال هذا الشيطان أيـس مـن عبادتـه     ! فقلت يارسول االله ما هذه الرنة       
                                                        

 )المصنف( .١٣٦/ )اهتديت فاطمة بنور( كتاب بحسب ٣/١٠٧ الحاكم مستدرك )١(



١٧٦  ໦໴຤໠ຼ໤ໟຍ໭ ຓຩຎ໘໠ໟ ດ໨ິ຤ໟຍ ຓ໮ຳ໻ຍ  

 

ع وترى ما ارى الا انك لست بنبي ولكنـك وزيـر وانـك لعلـى      تسمع ما اسم  
ــر ــه )١()خي ــو من ــذا ه ــول    ’ وهك ــدنيا يق ــه ال ــت روح ــى فارق ــر أحت مي

ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلى االله عليـه          : (×المؤمنين
ولقـد واسـيته بنفـسي     . وآله اني لم أرد على االله ولا على رسوله سـاعةً قـط            

ها الابطال وتتـأخر فيهـا الاقـدام نجـدة اكرمنـي      في المواطن التي تنكص في 
ولقد قُبض رسول االله صلى االله عليه وآلـه وان راسـه لعلـى صـدري         . االله بها 

ولقد وليـت غُـسله صـلى      . ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي       
االله عليه وآله والملائكة اعـواني، فـضّجت الـدار والافنيـة مـلأ يهـبط ومـلأ           

مــنهم يـصلون عليـه حتـى وارينـاه فــي     )٢(سـمعي هينمـة  يعـرج ومـا فارقـت    
  .)٣()فمن ذا أحق به مني حياً وميتاً ؟. ضريحه

وحفـظ الاسـلام     ’ دوره بنجاح بعد وفاة رسول االله      ×ولقد ادى 
من الضياع وكان وجوده والأئمة من بنيه بحـق امانـاً للامـة مـن الانحـراف            

 )٤(ة ليس لها ابو الحـسن بحيث يستغيث الخليفة الثاني ويتعوذ باالله من معضل 
وامامة الخلـق مـن بعـده        ’فكانت خلافة امير المؤمنين لمقام رسول االله      

نتيجة طبيعية ومنطقية لتسلسل التفكير اعـلاه لا يـسع أي منـصف ان يحيـد             
                                                        

 )المصنف( .١٥٧ص ٢ج عبده، محمد الشيخ بشرح البلاغة نهج )١(

 )المصنف( .يالخف الصوت :الهينمة )٢(

 )المصنف( .١٧٢-١٧١ص ٢ج عبده، محمد الشيخ بشرح البلاغة نهج )٣(

 )المصنف( ).الحسن ابو لها ليس لمعضلة االله ابقاني لا( المشهورة كلمته الى اشار )٤(
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 هـو الـذي   -وهـو حـديث الغـدير   -عنها، ولم يكن النص الذي سنشير اليـه      
ى يناقـشوا فـي     حت ـ ’امامـاً وخليفـة بعـد رسـول االله         ×جعل من علـي   

دلالته والمراد منه لا لشيء الا لتصحيح الواقع الذي حصل بأي ثمـن كـان           
هـو   ×فعلـي . وبأية طريقة ولـو بانكـار وجـود الـشمس فـي رابعـة النهـار        

الإمام بما حمله من صفات الكمال قبل النص وانما جاء النص للاشارة اليـه      
لحـسم الموقـف   ولتعريفه ولقطـع العـذر واتمـام الحجـة علـى المخـالفين و          

  .-كما يقولون-ووضع النقاط على الحروف 
ولعظمة هذه المسألة وأهميتها فقد كان التخطيط والتمهيـد لهـا يـؤرق        

ويقـضّ مـضجعه فانـه يخـشى ردود الفعـل مـن هـذه           ’عين رسـول االله   
الذي ذكـره القـرآن واشـرنا     ×الامة وهو خوف محمود كخوف موسى 

مة التي هي جديـدة عهـد بالاسـلام      اليه ليس شخصياً وانما على مستقبل الا      
ومازالت رواسب الجاهلية لم تنمحِ من ذاكرتهـا ومـازال التعـصب يـتحكم        
فيها فكيف يستطيع ان يضمن ولاءها لهذا القرار الهام الـذي يـصعب علـى          

 ×النفوس الحالمة بالخلافة والقلوب المملوءة حسداً وحقـداً علـى علـي    
ان سـمع بحـديث الغـدير وتنـصيب     ان تنصاع اليه كذاك  الفهري الذي مـا   

ومبايعة المـسلمين لـه حتـى جـاء الـى            ’خليفة بعد رسول االله    ×علي
انـه مـن االله    ’فقال لـه هـذا الامـر منـك ام مـن االله فقـال         ’رسول االله 

ان كان هذا من االله فأمطر علينـا حجـارة مـن الـسماء او أئتنـا بعـذاب                 : فقال
 الـسماء وقـد ورد انـه    حتى نزلت عليه  صـاعقة مـن   ’اليم فما خرج منه  
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  ).لِلْكَافِرِين لَيس لَه دافِع ، سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ (:سبب نزول قوله تعالى
 لا يـستطيع الـسكوت عـن انقـاذ هـذا الامـر وهـو              ’وبالمقابل كان 

يرى نهايته تقترب والاعداء يتربصون بدينـه الـدوائر فكيـف يهـدأ لـه بـال              
  .×نعقد البيعة لعليويقر له قرار قبل ان ت

حتى اذن االله تبارك وتعالى له بالتبليغ بل امره به وطمأنـه مـن مخاوفـه              
هذه بانه سيعصمه من الناس وبـين اهميـة هـذا الامـر بانـه وحـده فـي كفـة                 

َيا أيها الرسول بلغ مـا أنـزل  (وباقي الرسالة كلها في كفة فقال عز من قال       ِّ ُِ ْ ُ ََ ُ َّ ُّْ َ ََ
َإليك من ربك َِّ ْ َْ ِ َ ِ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وااللهَُّ يعصمك من النَّاسِ َ ْ َ َ ُ َ َ َِ َ ُْ َ َِ َ َ ََ َّ ِْ َ ْ َ ْْ ِ.(  

 فليس غريباً ان تدرج هذه الآيـة المباركـة وآيـة الولايـة التـي سـبقتها          
َإنما وليكم االلهَُّ ورسوله والذين آمنوُا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ( َُ َ َّْ ُ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ُّ َُ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِّ َّ ُ ُ َالزكاة ِ َ َّ

َوهم راكعون ُ َِ َ ْ في سـورة المائـدة التـي يستـشف المتأمـل فيهـا ان غرضـها               )ُ
تأسيس المجتمع المـسلم وبيـان مميزاتـه الرئيـسية ومقوماتـه واسـس كيانـه         
ــلام      ــى اســاس الاس ــوم عل ــذي يق ــع ال ــين المجتم ــاط الفــرق ب وعــرض نق

نـه فـي   والمجتمع الذي ليس كذلك كائنا ما كان وان سمى نفـسه مـسلماً فا     
ــرآن  ــاهلي(مفهــوم الق ــي   ) مجتمــع ج ــة ف ــين كامل ــين المجتمع ــة ب فالبينون

وفـي مـن   ) كآيات اوفوا بالعقود وحرمة الكلب والخنزير وغيرها (الاحكام  
فقـد تكـررت كثيـراً آيـات ولايـة المـؤمنين والبـراءة مـن             (له حق الولايـة     

 ومن لـم  أفحكم الجاهلية يبغون،(وفي الشريعة التي تنظم الحياة  ) الكافرين
) يحكم بما انزل االله فاولئك هـم الكـافرون، هـم الظـالمون، هـم الفاسـقون               
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  .وتمامها وعقد نظامها آية التبليغ وآية الولاية
ثم جعل يوم الحسم هذا اعظـم عيـد فـي الاسـلام ففيـه كمـل الـدين                   
وتمت النعمة بعقد البيعة والولاية لامير المؤمنين وامـتن االله تبـارك وتعـالى             

ُاليـوم أكملـت لكـم ديـنَكم وأتممـت  (ده بذلك فقال عز من قائل     على عبا  ُْ َ ْ ْ َ َْ َ ََ ْ َُ ُ ِْ َ ْ ْ

ًعليكم نعمتي ورضيت لكم الأسلام دينا ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ُْ َُ َُ ِ َ ْ ْ يتقبـل   ’وجلس رسول االله) َ
التهاني بهذا الانجاز العظيم ويقول لاصحابه هنئوني هنئوني بابن عمي اميـر   

ا عليه ويبايعوا علياً خليفـة مـن بعـده وأميـراً     المؤمنين وافرد له خباءاً ليسلمو    
للمؤمنين واستأذنه شاعره حسان بن ثابت ان يقول شعراً في المناسـبة فـاذن       

  :له فأنشأ
 ໢໬໴ــ ــຒ໧ ຮ໳ສـــــ ــ໐ໟຍ ໡໮ـــــ ــ໳ ໢໬໳ຩຎـــــ ໨໳ـــــ

  
  ໓ ໢ـــــຨຑຄ ໊ ໤ـــــຳ  ຎـــــ໳ຩຎ໨໣ ໝ໮ـــــຳຮໟຎຑ 

  
  :وفيها يقول

໪ــ ــໟ ໝຎـــ ــ໘໓ :  ໲໨໧ຎـــ ــ໓ ໲ـــ ــ໠໋ ຎـــ ــ໳ ໢ـــ ໗ـــ
  

      ๰ຎـــ໳ຩຎ໫໭ ๰ຎــ໣ຎ໣ຍ ໱ສ໌ــຑ ໦ــ໣ ໚ຘ໴ــ຿ອ
  

بـخٍ بـخٍ لـك يـابن ابـي       : لم عليه الشيخان وهما يقـولان لـه       واول من س  
طالب اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنـة وقـد نظـم هـذه الحقيقـة             
التاريخية الدامغة اجيال من الشعراء جيلاً بعد جيل ومنهم عمرو بن العـاص     
الخصم الالد لعلي بـن ابـي طالـب فـي قـصيدته الجلجليـة التـي بعثهـا الـى                   

  :بعض الحقائق التي تناساها ومما جاء فيهامعاوية يذكره ب
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   ໰໔ໄຼــ ــ໤ໟຍ ໦ـ ــ໣ ຎ໨໌໤ـ ــຳ ສـ ــ໗ ໢ـ ໛໭ـ
  

    ໲ـــــــ໠໋ ໲ــــــ໓  ດຼຼـــــــຨ໣ ຎ໳ຎົــــــ໭
   ໦໴໨໣ຆــ ــ໤ໟຍ ຓຮـــــــــــ ــ໣ຍ ໪ـــــــــــ ໠຤໧ຎ໓ـــــــــــ

  
   ໞــ ــ຤໨໤ໟຍ ໒໠ຨຘິـــــــ ــ໣ ෲຍ ໦ـــــــ ໣ـــــــ

    ໪ــ ــໟ ໰ໟ໮ــــ ــ໨໛ ໦ــــــ໣ ຖــــ ــ໤໓ ໝຎــــ ໗໭ــــ
  

   ໲ໟ໮ــ ــ໧ ໡໮໌ـــــــໟຍ ໢ـــــ ໬໓ـــــــໟ ຍຬـــــــ໴ໟຍ ໪ـــــ
   ໯຃ອ ຎــ ــ໤ໟ ໚ຨ໴ـــــــــ ــ຦ຒ ືـــــــــ ຨຒ໓ـــــــــ

  
     ໞــ ــ໠຤ທ ໢ـــ ــໟ ອສـــ ــ໴ຣ ສـــ ــ໘໋ ໯ຮـــ ໋ـــ

  ໝຎــ ــ໓  ໢ໜ໴ـــــــــــ໘໓ : ໩໮່໔ຣຎـــــــــ ໟ໭ـــــــــ
  

  ວສ໤໓໲໠ວສــــــــــــ໣ ໢ໜ໴ــ ໠ــــــــــــ໓ ໪ــــــــــ
  

  ).راجع كتاب الغدير في ترجمة عمرو بن العاص(
متوجاً لبيانـات سـابقة لا    ’ منه  -خطبة الغدير -وقد جاء هذا البيان     

ان عليـاً منـي بمنزلـة هـرون مـن موسـى الا انـه لا نبـي               : (تقل عنه وضـوحاً   
وأهـل بيتـه كمثـل     ×وانـه ) علي مع الحق والحق مـع علـي     : (وان) بعدي

 من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وانهم والقرآن صـنوان لا           سفينة نوح 
  .وغيرها كثير يفترقان وثقلان ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي ابدا

  :ان عظمة هذا اليوم لها مناشئ عديدة فهو
 يوم الطمأنينة على بقاء الرسالة واستمراريتها بعد ان انتقل ارتباطهـا     -١

ن تمــوت بموتــه الــى نــوع رســول  فــيمكن ا ’مــن شــخص رســول االله
اي الـى كــل مـن تتجمــع فيــه صـفات وشــروط الامامـة فلــم يعــد      ’االله

  .’وجودها منوطاً بشخصه
 وهو يوم الانتصار النهائي على مكائد الاعـداء الـذين لـم يبـق فـي       -٢

  .لتنتهي دعوته ’جعبتهم من سلاح الا موت رسول االله
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ع بتعيين الحبل الـذي     وهو يوم حماية الامة من التشتت ومن الضيا        -٣
  .ان اعتصموا به بقي ريحهم وكيانهم وانتشر امرهم وعلت كلمتهم

 وهو يوم صيانتها من الانحراف بعد ان نصب لهم العلـم والمحـور          -٤
  .الذي يلتفون حوله

:  وهو يوم أمان الارض ومن عليها من الفناء لما ورد فـي الحـديث        -٥
ولــولاه لــساخت الارض ان الارض لا تخلــو مــن حجــة ظــاهر او مــستور (

  ).باهلها
 وهو يوم الهداية الى الدين ووضوح الحق بمعرفة الحجة كما فـي       -٦
اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسـولك،        : (الدعاء

اللهم عرفنـي نبيـك فانـك ان لـم تعرفنـي نبيـك لـم اعـرف حجتـك، اللهـم               
  ).نيعرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن دي

 وهو يوم الامامة التي هي اس الاسلام وسـنامه فهـو لا يقـل اهميـة         -٧
  .عن يوم البعثة النبوية الذي انبثق فيه نور الاسلام

اـ نطقـت بـه                 اـن يـوم الغـدير اعظـم عيـد فـي الاسـلام كم لأجل هـذا كلـه ك
ــوم تبلــورت فكــرة   ونــضجت ثمارهـاـ ) التــشيع(الروايـاـت الــشريفة وفــي ذلــك الي

بـات عديـدة ابتـداءاً      ’كان قد زرع بذورها رسـول االله     واينعت بعد ان     فـي مناس
مــن يــوم الــدار وانــذار عــشيرته الاقــربين فــي اوائــل البعثــة الــشريفة ولهــج رســول  

يـن      ( بهذا الاسم المحبـب لـه ولأهـل بيتـه            ’االله يـهم اجمع لـوات االله عل فـي  ) ص
  :ةمناسبات عديدة انقل بعضها من كتب العامة ليكون الخطاب ابلغ في الحج
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روى بسنده عن جـابر بـن   : ٥٨٩ص/٨ في الدر المنثور للسيوطي ج    -١
: ’ فقال النبـي × فاقبل علي’عبد االله الانصاري قال كنّا عند النبي   

فنـزل قولـه   ) والذي نفسي بيده ان هذا وشـيعته لهـم الفـائزون يـوم القيامـة         (
َإن الذين آمنُوا وعملوا الصالحات أولئك  (:تعالى ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُّ َ ََّ َ ََ َّ ِهم خير البريةِ َّ ِ َ ْ ْْ ُ َ ُ.(  

الآيـة  : الفـصل الاول  ) ١١( ابن حجر في الصواعق المحرقة البـاب         -٢
  :الحادية عشرة

ــال  ــاس ق ــن عب ــالى : عــن اب ــزل االله تع ــوا  (:لمــا ان ــوا وعمل ــذين آمنُ ُإن ال َِّ َِ َ ََ َّ ِ

ِالصالحات أولئك هم خير البريـة ِ ِ َِّ َِّ َ ْ ْ َْ َُ َ ُ َ هـم انـت   : (× لعلـي ’قال رسول االله )ُ
  ).شيعتك تأتون يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي عدوك غضاباً مقمحينو

  .٦١ ص٢ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج-٣
ــال رســول االله:  قالــت)رضــي االله عنهــا(عــن ام ســلمة  ــي : (’ق عل

ومن المصادر التـي ذكـرت هـذه الروايـة          ) وشيعته هم الفائزون يوم القيامة    
ر الطبـري وروح المعـاني وكفايـة الكنجـي     تفـسي : في تفسير الآيـة الـشريفة   

  .)١(الشافعي وغيرها
ــول االله   ــيط رس ــان تخط ــد ك ــة    ’لق ــين الخليف ــر أي تعي ــذا الأم له

  :والامتداد له على ثلاثة اشكال
                                                        

 والمحــامي للكاتــب )اهتـديت  فاطمــة بنـور ( كتــاب بواســطة نقلتهـا  المــوارد هـذه  )١(
  ).صنفالم( .٤٩ص/حسن المنعم عبد السوداني
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النص المباشر والواضح عليه وعدم ترك الأمـر مجمـلاً تتقاذفـه        : الأول
بقـراءة  التأويلات والتفسيرات، وقـد تقـدم فيمـا مـضى فكـرة عنـه وانـصح             

للسيد شرف الدين للاطـلاع علـى المزيـد مـن الادلـة            ) المراجعات(كتاب  
والنصوص ببيان قوي وحجة دامغة مما لو دخلت فيه سأخرج عن الاتجـاه             

  .العام الذي رسمته لهذا البحث
 مـنهم  ’الاشادة بالاشخاص المخلصين الواعين الذين يعلـم  : الثاني

خون في المبـدأ ولا تأخـذهم   انهم ثابتون علىالخط وواعون للهدف وراس    
في االله لومة لائم ويقولون كلمة الحق مهما كان الثمن كـسلمان والمقـداد             
ــلمة      ــن وأم س ــشي وأم ايم ــلال الحب ــشهادتين وب ــار وذي ال ــي ذر وعم واب

: ان الجنـة لتـشتاق الـى أربعـة        ) (سـلمان منّـا أهـل البيـت       : (يردد ’فكان
خـضراء ولا اقلّـت الغبـراء ذا        ما اظلّت ال  ) (سلمان والمقداد وأبي ذر وعمار    

) اخمـص قدميـه   مليء عمار إيماناً من قرنه الـى  ) (لهجة أصدق من أبي ذر    
وقـال لام سـلمة   ) أهـل الجنـة   بـلال مـن  (و) ايمن امرأة من أهل الجنة     أم(و
فكانـت هـذه الاوسـمة تخطيطـاً        ) لستِ من أهل البيـت لكنـك علـى خيـر          (

ب وتاهـت بهـا الـسبل فـي     للمستقبل اذا انقلبت الأمة علـى الأعقـا        ’منه
بحر الظلمات فسيكون هؤلاء أعمدة نور تـضيء لطـلاب الحقيقـة الـدرب           
وتدلّهم على شاطئ الايمان وقد أدوا دورهم وقالوا كلمة الحق فثبتوها في             

 كلمـة  ’ لـو كـان هنـاك مـن يـسمع بينمـا لـم نـسمع منـه         )١(لوح التاريخ 
                                                        

 )المصنف( .للطبرسي الاحتجاج كتاب راجع )١(
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 ان مـنهم مـن   وخذلوه رغـم  ×واحدة في اولئك الذين انحرفوا عن علي      
  .كان له مواقف مشهورة كالزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص

وضع ضـوابط يعـرف بهـا المـستحقون لهـذا الامـر وتمييـزهم               : الثالث
عمن هم ليسوا اهـلاً لـه والـذين يـستخدمون اسـاليب لـم يقـم عليهـا دليـل           
شرعي من اجلها تثبيت اسـتحقاقهم او تـشويه صـورة اهـل الحـق وازالـتهم        

ان قريش نظـرت فاختـارت وانهـا أبـت ان     (وقعهم كما كانوا يقولون  عن م 
 اسـن مـن   -وهـو الاول -ان فـلان  (و )تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشـم      

لا      (واالله تبـارك وتعـالى يخـاطبهم      ) ان عليـاً فيـه دعابـة      (و) علي ـكبرفَـلا و
م لا يجِـدوا فِـي أَنْفُـسِهِم حرجـاً          يؤمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُ      

َوما آتاكم الرسول فخذوه وما  (ويقول تعالى) مِما قَضَيتَ ويسلِّموا تَسلِيماً  ُ َّ ُ ََ ُ َُ َُ ُ ُ َ
ُنهاكم عنْه فانتهوا َُ ْ َ َ ْ َُ ُوربك يخْلق ما يشاء ويخْتـار مـا كـان لهـم  (وقال تعالى) َ َ ُ ُ َ َُ َ َ َ ََ َ ََ َ ُّ َُ ُ َ

ُالخيرة َ َ
ِ ُله ()ْ ْم الخيرة من أمرهمَ ْ َ ُِ ِ َ ْ ِ ُِ َ فما قيمة رأي احد واختياره كائناً من كـان   ) ْ

ُبئسما اشترَوا به أنفسهم أن يكفـروا  (بعد قضاء االله تبارك وتعالى واختياره      ْ َ َ َ َُ ْ ُْ َْ ُ َْ َْ ِ ِ ِْ
ْبما أنزل االلهَُّ بغيا أن ينَزل االلهَُّ من فضله عـلى مـن يـشاء مـن َ ْ ْ ُ َِ ِ ُِ َ ََ َ َْ ْ ِّ َِ َ ْ ًَ ََ َْ ُ عبـاده فبـاءوا ِ َ ََ ِ ِ ِ

ٌبغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين َ َ َ َِ ُ ٌ َ ََ ِ ِ َِ ْ ٍ ٍَ َ َ ِ.(  
فبهذه المعـايير والـضوابط التـي سـنذكرها ان شـاء االله تعـالى تـستطيع               
الامة ان تفرز هؤلاء المتطفلين مهما مارسوا من اساليب الخداع والتـضليل،      

  :المتقمصين لأمرها بغير حق
َلا ينَال عهدي الظالمين (قوله تعالى ) فمنها( َِِ َِّ ْ والعهد هو الامامـة لانهـا      ) َُ
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ِومـن ذريتـي (:بعد جعلـه امامـاً قـال    ×جاءت جواباً على سؤال ابراهيم     َِّ ْ َِّ ُ( 
وقد فُسرت في الروايات الشريفة بمن سجد لـصنم يومـاً مـا فـان مـن فعـل              

ه ذلك سفيه ولا يكون السفيه امام التقي كما فـي الحـديث ويـشهد لـه قول ـ             
ٌإن الشرك لظلم عظيم (تعالى ٌِ َ ِّْ َ َُ َّْ ِ.(  
َلا يستوي منْكم من أنفق من قبل الفـتح وقاتـل  (قوله تعالى ) ومنها( َْ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ ْ ْ َِ ُِ ِ َِ َ َ ْ ِْ

ُأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا َّ ََ ُ َْ ُ َ ً ََ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ْ َ.(  
  ).لا يلي امر هذه الامة طليق: (’قوله) ومنها(
فاطمـة بـضعة منـي يرضـى االله لرضـاها ويغـضب              : (’قوله) ومنها(

  ).لغضبها
  ).يا عمار تقتلك الفئة الباغية: (’وقال

 المعادين لخط الامامة وفـيهم شـيوخ قـريش فـي           ’حشده) ومنها(
جيش اسامة ذي السبعة عشر ربيعاً ولعنه من تخلف عن جيش اسـامة وامـر          

احة مـن الـذين لا ينـصاعون        لاخـلاء الـس    ’بانفاذه فوراً وكان ذلك منه    
وبملاحظــة هـذه المعـايير والـضوابط تكتــشف     ×لامامـة اميـر المـؤمنين   

فـبعض المتـصدين     ×لحـصر الامـر بعلـي      ’كيف خطـط رسـول االله     
ــسلام(ممــن اغــضب فاطمــة ــيهم كمــا  ) عليهــا ال وماتــت وهــي واجــدة عل

ــارك    ــك فنــالوا بــذلك غــضب االله تب اشــهدتهم صــلوات االله عليهــا علــى ذل
هل يلي امر الامة احد من المغضوب عليهم ثم هم مـن الظـالمين            وتعالى و 

الذين سجدوا للاصنام ردحاً طويلاً مـن الـزمن فـلا ينـالهم عهـد االله تعـالى          
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 -كمـا يعترفـون  -فكيف يكون احدهم اماماً لمن كرم االله وجهه عن ذلـك      
  .وهم ايضاً ممن تخلفوا عن جيش اسامة فينالهم حكمه

بـل الفـتح ولا بعـده وهـزائمهم فـي الحـروب          وبعضهم لم يقـاتلوا لا ق     
معروفة ومنهم من ولّى منهزماً في معركة احـد لا يلـوي علـى شـيء ثلاثـة           
ايام حتى بلغ تخوم الشام فقيل له ان الامر لا يستحق ذلك وقد عـاد رسـول        

  .سالماً الى المدينة ’االله
ومعاوية ومروان ممن اسلموا بل استسلموا بعد الفتح فـلا يـستوون مـع     
من آمن وانفق من قبل الفتح وقاتل وهم من الطلقاء فـلا يحـق لهـم ولايـة                

وهم من البغاة لانهم قتلوا عماراً في صفين فكيف يلي امر الامـة            . امر الامة 
  .باغٍ اثيم

فلو كانت الامة واعية لتلمست طريقهـا بوضـوح حيـث لـم يتـرك لهـا           
لحب لابنتـه   عاطفياً وبدافع ا   ’عذراً فهل كان رسول االله     ’رسول االله 

حين قال هذا الكلام وهل سمعت باحـد غيـور يرتقـي المنبـر ويثنـي علـى                   
 الذي يـصفه القـرآن    ’لا طبعاً خصوصاً في مثل رسول االله      ! مزايا ابنته ؟  

وانمـا المـسألة ابعـد مـن     ). إِن هو إِلا وحـي يـوحى   ،   وما ينْطِق عنِ الْهوى   (
يعرفـون بـه الحـق والباطـل لـو اختلطـا       ذلك انه يريد ان ينصب لهـم ميزانـاً      

عليهم وان كان الامر واضحاً لكن قلبه الكبير ورحمته ورأفتـه بالامـة أبـت              
الا ان يوالي الحجج على هذه الامة وينـصب لهـا العلامـات تلـو العلامـات          

  .حتى وهو على فراش المرض في رزية الخميس كما يسميها ابن عباس
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يل كثيرة ووسائل الـضغط قويـة    كان يعلم ان اساليب التضل     ’ولانه
 يـؤول ويحـرف وهـذه    -وهو الشكل الاول من التخطيط   -وشرسة، فالنص   

 يضيق عليها وتحـبس انفاسـها فـابو ذر        -وهو الشكل الثاني  -الثلة المخلصة   
وعمار وعبد االله بن مسعود يـداس بطنـه    ينفى الى الربذة حتى يموت غريباً   
مية لا تقبل لها شهادة والحسن والحـسين       وتوجئ عنقه وام ايمن امراة اعج     

طفلان صغيران وعلي يجر النار الى قرصه فلا تقبل لـه ولا لولديـه شـهادة،           
تتجرع الآلام غـصة بعـد غـصة حتـى لحقـت بأبيهـا بعـد ايـام                ÷والزهراء
، لذا كان الشكل الثالـث مـن التخطـيط ضـرورياً ليكـون شـاهد        …وهكذا  

  .ري الحقائق بالترابعدل مدى الاجيال، تملأ افواه مزو
ولعلك تعجب مع وضوح هذا التخطيط وقـوة الحجـج المتواليـة التـي              

واذا بالامر يزول عن مستقره ويـتقمص الخلافـة          ’لم تنقطع حتى وفاته   
 وهو يعلم ان محـل ابـن ابـي طالـب منهـا محـل القطـب مـن            ×غير علي 

  .)١(الرحى ينحدر منه السيل ولا يرقى اليه الطير
 ولو لم يكن حقيقة ثابتة اجمع عليها المؤرخـون لمـا     وانه لعجيب فعلاً  

صدقنا به وقد اوجدت في عين امير المؤمنين قذى وفي الحلق شجى وفـي      
القلوب جمرة لا تطفأ الى يوم القيامة حتى ينتـصف المظلـوم مـن الظـالم،                 

بهــذا  ×، يقـول الامـام الـصادق   ’ونعـم الحكـم االله والخـصم محمـد    
                                                        

 .البلاغـة  نهـج  فـي  الشقـشقية  الخطبـة  )الـسلام  عليـه ( المـؤمنين  لأميـر  كلمـات  من )١(
 )المصنف(
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بت بشهادة شخصين وقد انكر حق جـدي اميـر   ان حقوق الناس تث  : (الصدد
ــع رســول االله        ــف شــاهد كــانوا م ــؤمنين وعليــه ســبعون ال فــي  ’الم

  ).خم غدير
وعلى اية حال فليست هذه الحالة فريدة فـي التـاريخ بـل هـي تتكـرر               
كلما تكررت ظروفها الموضوعية وما دامت النفس الامارة بالـسوء الميالـة             

نزوع الى التسلط وحب الجاه وقـد عـشنا       لاتباع الهوى واشباع الشهوات وال    
  .مثلها فالى االله المشتكى

والذي اريده من هذا البيان لـيس فقـط ترسـيخ هـذه العقيـدة والـدفاع          
عنها وان كان هذا مطلباً مهما لكنـي بالاضـافة اليـه اقـول ان العلمـاء وعلـى        
ــوق      ــي الحق ــيس فقــط ف ــاء ل ــة الانبي ــم ورث ــشريفة ه ــة ال رأســهم المرجعي

ات وانما في الوظـائف والمـسؤوليات والواجبـات خـصوصاً وقـد             والامتياز
ِلقـد كـان لكـم في رسـول االلهَِّ  (بقولـه تعـالى    ’امرنا بالتأسي برسول االله    ُ َ ِْ ُ ََ ََ َْ

ًأسوة حسنَة لمن كان يرجو االلهََّ واليوم الآخر وذكر االلهََّ كثيرا َ َ َ ٌِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َْ ٌ ُ.(  
د البديل بغض النظـر عـن كونـه واحـداً او      ومن تمام التأسي والوراثة اعدا    

اكثر وتربيته وتأهيله لهذا المنصب الالهي الشريف واي تقصير فيـه غيـر مغتفـر           
ولا اوليائـه العظـام ولا عنـد المجتمـع        ’لا عند االله سبحانه ولا عنـد رسـوله        

-وبعد ان يطمأن الى اكمال اعـداد البـديل علميـاً وفكريـاً واخلاقيـاً وعقائـدياً              
 -مقومات الاربعة لشخصية العـالم الـديني بـل كـل مـسلم واعٍ مخلـص       وهي ال 

  .يجب ان يشير اليه صريحاً وهذا هو الشكل الاول من التخطيط
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واما الشكل الثاني فيؤدى بالاشـادة بمجموعـة مـن الفـضلاء الـورعين              
يطمـأن الـى اسـتقامتهم علـى الطريقـة       المخلصين مـن أهـل الخبـرة الـذين       

م فـي بيانـه وبـصيرتهم فـي الامـور حتـى يرشـدوا               وانصافهم الحق ونزاهته  
  .المجتمع باخلاص وبلا لبس واجمال وغموض الى المرجع البديل

واما الشكل الثالث ففيه صـنفان مـن الـضوابط والمعـايير والـشروط فمنهـا            
شروط ثابتـة وهـي الاجتهـاد والعدالـة وغيرهـا مـن المـذكورات فـي الرسـائل               

الزمان والمكـان والظـروف الموضـوعية       العلمية ومنها شروط متحركة بحسب      
التي تعيشها المرجعية الشريفة وهذه يجب طرحها بحسب الحاجـة وفـي وقتهـا       

وهـذا الكـلام كلـه علـى نحـو الاشـارة والاجمـال وللتفـصيل محلـه                 . المناسب
  .المناسب

هذا بالنسبة لتكليف المرجعية وفي مقابله توجد مـسؤولية علـى الامـة              
هي مطالبة المرجع بتعيين البـديل فـاذا عينـه كـان          يجب ان تعيها وتؤديها و    

من واجبهم الالتفاف حوله والاشادة به ودلالة المجتمع عليه وقد تكاملـت           
) مـن الحجـة بعـدك   (فكانوا يسألونهم   ^هذه التربية عند اصحاب الائمة    

وهكـذا واذا ذهـب امـام فلـم يكونـوا           ) الى من المفزع اذا حدث حادث     (و
الامامة بل يجـرون لـه الامتحانـات التـي لا يـنجح      يصدقون كل من يدعي  

الـذي ادعـى    × كامتحـانهم لجعفـر اخ الامـام العـسكري     )١(فيها أي امام  
  .×الامامة بعد اخيه

                                                        
  )المصنف( .الحجة كتاب/الكافي اصول كتاب راجع )١(
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حينما ولت حينما ولت   ماذا خسرت الامةماذا خسرت الامة
  ))١١((امرها من لا يستحقامرها من لا يستحق

 

 

ا لنهتـدي لـو لا ان هـدانا االله، لقـد          الحمد الله الذي هدانا لهـذا ومـا كنّ ـ        
جاءت رسل ربنا بالحق والحمد الله الذي جعلنا من الموفين بعهـده وميثاقـه               
ــن      ــا م ــم يجعلن ــوام بقــسطه ول ــة ولاة امــره والق ــن ولاي ــه م ــا ب ــذي واثقن ال
الجاحدين المكذبين بيوم الدين، وصلى االله على رسـوله والائمـة الميـامين      

  .من آله وسلم تسليماً كثيراً
 يوم الاثنين الثامن والعشرين من صـفر علـى مـا         ’كانت وفاة النبي  

هو المشهور فتكون رزية يوم الخميس كما سماه عبـد االله بـن عبـاس يـوم           
الرابع والعشرين من صـفر أي فـي مثـل يـوم امـس وكانـت رزيـة حقـاً اذا                   

 فـي  ’انقطع في ذلك اليوم آخر أمـل لتمـسك الامـة بوصـية رسـول االله           
                                                        

 مـن  حـشد  علـى  )ظلـه  دام( اليعقـوبي  محمـد  الشيخ االله آية سماحة القاها محاضرة )١(
 الــرأس مــسجد فــي هجريــة ١٤٢٣ صــفر ٢٥ يــوم العلميــة الحــوزة وطلبــة فــضلاء

 .المطهر الحيدري الصحن مجاور الشريف
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ليفـة مـن بعـده واعلنـوا معارضـتهم الـصريحة والواضـحة لهـذا                الامام والخ 
واوصـى امتـه   ) انتم المستضعفون بعـدي  : ( لاهل بيته  ’التعيين لذلك قال  

بهم خيراً ولو كان يعلم ان الامر يؤول الـيهم لمـا احتـاج الـى الوصـية بهـم          
 الأمـة   يعبر فيه عن المه العميق من تـضييع        ×وفي حديث للإمام الصادق   

ــوم  ان حــق الرجــل يثبــت : (الغــدير ولحــق أميــر المــؤمنين فيقــول لبيعــة ي
، )بشاهدين وقد أضيع حق جدي أمير المؤمنين وعليه سـبعون ألـف شـاهد         

ولا أريد ان أناقش أسباب هـذا التـضييع وإهمـال الأمـة لهـذا الحـق الـذي                    
أخذه االله على كل المؤمنين فلهـذه المناقـشة محـل آخـر لكننـي اعتقـد ان         

والذي لا زال في ذهن الناس مما يقلّل من خطورة هـذا  أحد هذه الاسباب   
التضييع هو القصور في فهم النزاع فقد فهموه على انه نـزاع بـين شخـصين               

 ومــن نازعــه الامــر فهــم لا ينكــرون فــضل ×همــا علــي بــن ابــي طالــب
وشــجاعته  ’ وســابقته وجهــاده وعلمــه وقربـه مــن رســول االله ×علـي 

ابل ايضاً من السابقين إلى الاسلام وثـاني  وفنائه في االله لكنهم يرون ان المق      
 وبـدري واحـدي بـل حـاولوا     ’اثنين اذ هما في الغار وصهر رسـول االله        

 وازاء هـذه    ×تلفيق بعض المناقب ليساووه بامير المؤمنين أو يقتربوا منـه         
ــم يجــدوا المــسألة مهمــة بهــذه الدرجــة ولا تــستحق ان ينــشق    المقارنــة ل

 ولا جـدوى فـي البحـث فيهـا فقـد اكـل          المسلمون الى طـائفتين عظيمتـين     
  .عليها الدهر وشرب

ولو فهموها بصورتها الصحيحة لغيروا عقيدتهم ولما وجدوا أي تردد          
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في قبول المذهب الحق لان الخلاف ليس بين شخصين وانما بين مبـدأين              
  : رمز الاول ومنافسه رمز الثاني×وخطين كان علي

 خـالق الـسموات والارض      مبدأ وخط رسمه االله تبارك وتعـالى      : الأول
العالم بخفيات الامور وبواطن النفوس وبما كـان وسـيكون واختـاره للامـة         

في يوم الغـدير يقـف      ’لتصل الى كمالها المنشود وبلّغه رسوله الكريم      
ومـن بعـده الحـسنان سـبطا رسـول        ×في اول الخط علي بن ابـي طالـب        

ى نـزاهتهم    ومن بعـده الائمـة الطـاهرون الـذين اطبقـت الامـة عل ـ              ’االله
وعلمهم وتمثيلهم الكامل للـشريعة الالهيـة ومـن بعـدهم العلمـاء العـارفون               

  .الاتقياء الصالحون حتى يرث االله الارض ومن عليها
خط يصنعه البشر باهوائهم واساليبهم الشيطانية من قهـر واذلال          : الثاني

أو اغراء بالمال أو ظلم وتعسف أو تضليل وتمويه وادعاءات باطلـة وكـان            
 -كمـا يقـول الخليفـة الثـاني       -لآخر راس هذا الخط فقـد اختارتـه قـريش           ا

واالله مـا  : وليس االله الذي اختاره ويتتابع على هذا الخط معاوية الـذي يقـول    
قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولتزكوا وانما لاتأمر عليكم، ومن بعـده يزيـد             

يق وقتـل   شارب الخمر على منابر المسلمين والـذي احـرق الكعبـة بـالمنجن            
 ومن بعده الاخرون الـذين سـفكوا الـدماء وهتكـوا           ’ريحانة رسول االله  

) كُلَّمـا دخَلَـتْ أُمـةٌ لَعنَـتْ أُخْتَهـا      (الاعراض ونشروا الفساد وضلّوا واضـلّوا   
وعنـدما تعــرض المقارنــة بهـذا الــشكل ولــو اسـتوعبها الــصحابة والاجيــال    

صحة الخـط الاول علـى انهـم    جميعاً بهذا الشكل لما ترددوا في الايمـان ب ـ     
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ٍوما كان لمؤمن ولا مؤمنَة  (غير معذورين من اول الامر لان القرآن صريح ِ ِ ِْ ُْ ََ ٍَ ُ َ َ

ِإذا قضى االلهَُّ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص االلهََّ  ْ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ْ ْ َ ُ ْ ُ َِ ِ َ َ َِ ُِ َ ْ َ َ ْ ً َ َُ ُ ُ َ ِ

ًورسوله فقد ضل ضلالا مبينا َ َِ ُ ُ ًَ َّ ََ َ ْ ُ َوربك يخْلق ما يشاء ويخْتار ما  (:وقال تعالى) َ ُ ُ َ ََ َ ََ َ ُّ ََ ُ ُ َ

َكان لهم الخيرة سبحان االلهَِّ وتعالى عما يشركون َ ْ َ َُ َِ ْ َُ َ َ َ َّْ ُ َ َُ َ ُ َ
ِ  نفسه ’بل ان رسول االله) ُ

لم يكن له هـذا الحـق حينمـا عـرض عليـه بنـو عـامر ان يـسلموا مقابـل ان                 
لامـر لـي وانمـا هـو بيـد االله      لـيس ا : (’يجعل لهم الامر مـن بعـده فقـال        

  ).يختار له من يشاء
ومحــل الــشاهد انــي اعتقــد ان طــرح الموضــوع بهــذا الــشكل يكــون 
اجدى واوضح ولكي نزيده وضوحاً نطرح سؤالاً وهو ماذا خـسرت الامـة             

في الخليفة مـن بعـده ؟ ومـاذا ترتـب علـى              ’بتضييعها وصية رسول االله   
اتناول هذا البحث فاني لا اريد فقـط  هذا الاهمال من نتائج سلبية ؟ وحينما       

ان اناقشها كقضية تاريخية وان كانت من الاهمية بمكان لابتنـاء اصـل مـن        
اصول الدين وهو اصل الامامة عليها ولكن الذي اريده هي الاسـتفادة مـن           
هـذا الــدرس واسـتخلاص العبــرة لان الامامـة بالحمــل الاولـي وان كانــت     

ا بالحمـل الـشايع اعنـي النيابـة العامـة عـن       مختصة بالاسـماء المعينـة الا انه ـ   
الامام وولاية امـر المـسلمين المتمثلـة بالمرجعيـة الـشريفة مـستمرة الـى ان          

 )عجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف    (يرث الارض ومن عليها الامام المنتظـر   
فـاذن يبقـى بـاب هـذه النتـائج الــسلبية التـي سـنتعرض لهـا بـاذن االله تعــالى          

 بعضها كلما ولت الامة امرها الى من لا يستحق فيكـون  مفتوحاً لها كلها أو  
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من الضروري الالتفات اليهـا فنعـود الـى اصـل الـسؤال وهـو مـاذا خـسرت            
الامة عندما ولت امرها غير صاحب الحق الشرعي وماذا ترتـب علـى ذلـك      

  :من نتائج سلبية
 تصدي اناس غير مؤهلين لامامة الامـة فمـن المعلـوم       :النتيجة الأولى 

ــة  ان ايــ ــة ايديولوجي ــر اليــوم-ة رســالة واي ــد ان يكــون حاملهــا  -بتعبي  لا ب
مستوعباً لها بـشكل كامـل فهمـاً وتطبيقـاً بحيـث تكـون هـذه العقيـدة هـي                 
الموجهة له في كل سلوكه وتصرفاته وافكـاره وعلاقاتـه ولـم يكـن القـوم         
كذلك وانما هم اناس عاديون كبقية افراد المجتمـع ويوجـد كثيـر غيـرهم         

وعب الرسالة وجسدها في حياته خيراً منهم وقد كـانوا يعترضـون            ممن است 
حتـى آخـر حياتـه       في حياته ويتمـردون علـى اوامـره        ’على رسول االله  

حينمـا طلـب قرطاسـاً فـي       ’بتخلفهم عن جيش اسامة وعدم تلبية امـره       
وكانت الجاهلية تعيش في نفوسهم حيـث قـضوا اكثـر    . رزية يوم الخميس  

 عـدم اهليـتهم جهلهـم وتخـبطهم فـي الامـور             عمرهم فيها وقد كشف عن    
!! فواعجبـاً  (ويصف امير المؤمنين امرتهم المنحرفة فـي الخطبـة الشقـشقية      

لـشد مـا تـشطر     -بينما هو يـستقيلها فـي حياتـه اذ عقـدها لآخـر بعـد وفاتـه                  
أي تجــرح جرحــاً -  فــصيرها فــي حــوزة خــشناء يغلــظ كلمهــا -ضــرعيها

العثار فيها والاعتذار منهـا فـصاحبها كراكـب      ويخشُن مسها ويكثر     -عظيماً
الصعبة ان اشنق لها خَرم وان اسلس لها تقحم، فمني الناس لعمر االله بخَـبطٍ       

أي سير  - وتلون واعتراض   -وهو اباء الفرس عن ركوب ظهره      - وشماس
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كــل النـاس افقــه مــن عمـر حتــى ربــات   (حتــى قـال الثــاني  ). غيـر مــستقيم 
امـا  :  زيـادة المهـر عـن حـد معـين فاجابتـه امـرأة              بعد ان نهى عن   ) الحجال

ُوآتيتم إحداهن قنْطارا فلا تأخذوا منْه شيئا أتأخذونه (ى سمعت قوله تعال ْ ُ َّ ْ ْ ََ َ َ َ ُ َُ ً ُ َ ً َُ ُْ َْ َ ِ ِ ُ ِ ْ
ًبهتانا وإثما مبينا ْ ًِ ُ ْ ًُ ِ َ وقد أشكلت عليهم الكثير مـن المـسائل حتـى الاعتياديـة     ) َ

كالصلاة على الجنـائز ولمـا    ’االلهمنها التي كانت تكرر في حياة رسول        
الهانـا الـصفق   :  قـال ’سئل الثاني عن سبب قلة استفادتهم من رسول االله        
وعصمته فيقـول لـه      ’بالاسواق، وكانوا يشككون حتى بنبوة رسول االله      

ان (أو يقولـون عنـه      ) انت الذي تزعم انك رسول االله     : (احدهم وجهاً لوجه  
  ).الرجل ليهجر

اعـداداً خاصـاً    ’ك شخص يعده رسول االلهفي مقابل ذلك كان هنا    
فاسـتمع اليـه     ×لكي يتـسلم هـذا الموقـع ذاك هـو علـي بـن ابـي طالـب                 

 ’ولقد علمتم موضعي من رسـول االله (يتحدث عن هذه التربية الخاصة      
بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وانا ولد يضمني الـى       

 ويـشمني عرفـه وكـان يمـضغ         صدره ويكنفني الى فراشه ويمسني جـسده      
الـى ان  ) الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلـةً فـي فعـل       

ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه يرفع لي فـي كـل يـوم مـن         ( ×قال
اخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كـان يجـاور فـي كـل سـنة بحـراء              

حد يومئذ في الاسـلام غيـر رسـول    فاراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت وا    
وخديجة وانا ثالثهما ارى نور الوحي والرسالة واشم ريـح النبـوة،              ’االله
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فقلت يا رسـول االله مـا    ’وقد سمعتُ رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه 
هذا الشيطان أيس من عبادته، انك تسمع مـا اسـمع وتـرى     :  فقال   هذه الرنّة   

وفي نهايـة خطبـة   )  وزير وانك لعلى خير ما ارى الا انك لست بنبي ولكنك      
  ).فمن ذا احق به مني حياً وميتاً: (مستنكراً ×مماثلة اخرى يسأل

هكذا كان يتم تهيئة الامامة البديلة اما هؤلاء فلم يتلقوا شيئاً من ذلـك          
  :لذا فقد افرز تصدي هؤلاء غير المؤهلين عدة آثار خطيرة

ن الامـم والـشعوب دخلـت     تشوه صورة الاسلام نفسه لان كثير م ـ      -١
فهي لم تأخذه من مصدره وانما نقـل لهـا عبـر        ’الاسلام بعد رسول االله   

كــلام وســلوك اصــحابه ولمــا كــان هــؤلاء غيــر مــؤهلين لتمثيــل الاســلام   
بصورته النقيـة الكاملـة ولـم يعـرف المـسلمون الجـدد غيـر هـذه الـصورة                   

وتزايد هـذا البعـد عـن    المعروضة امامهم فَتَبنّوها على انها الاسلام الحقيقي   
الاسلام بمرور الزمن حتى صرت ترى اقواماً لا تفقه من الاسلام شـيئاً غيـر       

  .الاسم وبعض الشكليات
 تجري اعداء الاسلام خصوصاً اليهود عليـه ومـا كـانوا يـستطيعون             -٢

لعـدم وجـود ثغـرة يمكـن ان          ’ان يظهروا شيئاً منه في عهد رسـول االله        
 لهـذا الموقـع العظـيم نـاس غيـر مـؤهلين لهـذا            يدخلوا منها اما وقد تصدى    

ــة     ــسهولة اذن هــز ثق ــيهم واحــراجهم فمــن ال ــب عل الموقــع ويمكــن التغل
المسلمين بـدينهم بتكـرر الفـشل مـن قـادتهم وبالنتيجـة تخلـيهم عـن هـذا                 
الدين فلم يكن من الغريب حصول هـذه الهجمـة العنيفـة مـن الامتحانـات          
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يهود الخليفـة الاول والثـاني وتزعزعـت     العسيرة والمتنوعة التي احرج بها ال     
ــر        ــود امي ــولا وج ــدون ل ــادوا يرت ــاط وك ــعروا بالاحب ــسلمين وش ــة الم ثق

بالمرصاد الذي كان يجيبهم على كل اسئلتهم ويرد كيـدهم         ×المؤمنين
  .الى نحورهم

 انفتاح باب الطمع بهذا المنصب الـشريف لكـلّ محبـي الرئاسـات              -٣
نيله ليس بالاستحقاق وفق معايير الرسالة والجاه واتباع الهوى بعد ان اصبح     

وانما هو لمن غلب وقهر ولو بالسيف حتى اصبح مستساغاً ان يولي معاوية            
  .ابنه يزيد المعروف بالفسق والفجور على رقاب المسلمين

 فتح باب الاجتهاد مقابل الـنص أي الحكـم والتـشريع            :النتيجة الثانية 
لحكيم وهو يعني ان الانسان ينـصب  بالاراء الشخصية خلافاً للنص الالهي ا    

نفسه مشرعاً والهاً يطاع في مقابل الوهية االله تبارك وتعالى الذي هو وحـده           
له حق التشريع والحاكمية وهـو مـا رفـضه االله تبـارك وتعـالى رفـضاً قاطعـاً              
وجعل كل حكم وتشريع ليس مستنداً الى الشريعة المقدسـة جاهليـة فقـال      

ْومن لم يح(: تعالى َ ْ َ ْ َكم بما أنزل االلهَُّ فأولئك هم الكـافرونََ َُ ُ َ ِْ َِ ُْ َ َُ َ ُ َِ ْ   وفي آيـة اخـرى،َ
َالظالمون ُ َالفاسقون وفي ثالثة َِّ ُ َِ التـسليم  :  وكان من شروط الايمـان الكامـل       )ْ

َفلا وربك لا يؤمنُون حتى يحكموك فيما شجر  (والاذعان لحكم االله تعالى َ ُ ََ َ ُ ِّ ََ ِِّ َِ َ ُ َّْ َ ََ

َّبينَهم ثم  ُْ ُ ْ ًلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماَ ِ ْ ُ َ َ َْ َ ْ ُِّ ُ َ ْ ََ ََ ً َُّ ِ ِِ َ ِ لكن القوم ) ِ
  :فتحوا باب الاجتهاد واسعاً ولم يكترثوا كثيراً للنص الشرعي لعدة اسباب

 جهلهــم وعــدم اطلاعهــم الكامــل علــى احكــام الــشريعة فراحــوا   -١
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  .يستنبطون من انفسهم ما يسد نقصهم
حافظة على الاغراض والمصالح التي ارادوها فلا بد مـن       الم  لاجل -٢

تعطيل النصوص التي تتعارض مـع المـنهج الـذي اختطـوه وتبريـر الافعـال              
  .المخالفة بصراحة لحكم االله تبارك وتعالى

  . تغييب الممثل الحقيقي واللسان الناطق بالشريعة-٣
 خيـر  وقد عطل هذا الاجتهاد الكثير من التشريعات التي كانت مـصدر   

لـولا  : (×للامة وعلى رأسها الزواج المؤقت الذي قال عنه امير المـؤمنين   
وبالمقابـل بـرر هـذا الاجتهـاد أشـنع      ) نهي فلان عن المتعة ما زنى إلا شقي      

بالجنـة يقتـل    ’المنكرات فمثل مالك بن نويرة الذي شهد له رسول االله        
تـأول  : رودويدخل خالد بزوجته في نفس الليلة ويـأتي جـواب الخلافـة بب ـ     

ويخرجون لقتال إمام زمانهم بكل المقاييس التي عندهم فـي          . خالد فأخطأ 
معارك طاحنة في الجمل وصفين وكله اجتهاد يؤجرون عليـه وان أخطـأوا        

  .فلهم اجر واحد
وقد تأصل هذا الاجتهاد فيما بعد وتعمق ووضعوا لـه اصـول وقـوانيين     

  .وأصبحت مذاهب في مقابل مذهب الحق
 عرقلة تربية الأمة وتكاملها فقد شـاءت الإرادة الالهيـة        :ثالثةالنتيجة ال 

ان ينقذ البشرية بهذه الرسالة المباركـة مـن حـضيض الجاهليـة التعبـة إلـى                  
سمو التوحيد وطهارة الايمان وسعادة الدارين وقـد قـدر لهـذه المـسيرة ان           

والائمة المعـصومين مـن     ’تتكامل لتنشأ امة متكاملة على يد رسول االله       
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عن موقـع قيـادة المجتمـع ادى إلـى عرقلـة هـذه           ^له لكن ابعاد الائمة   آ
  :المسيرة وبطئها من عدة جهات

 ان من العناصر المهمة في التربية هو القدوة والاسوة الحـسنة علـى      -١
تعبير القرآن لانه يمثل التطبيق للافكار التربوية فـاذا غـاب القـدوة أو كـان            

همـا كثـر ويبقـى مجـرد حبـر علـى ورق            القدوة منحرفاً فلا ينفـع الكـلام م       
والقوم لم يكونوا يمثلون قدوة حـسنة ولـم يـستطيعوا عكـس صـورة نقيـة                  
للسلوك الاسلامي بل انه على مرور الايام كان النموذج المعروض مناقـضاً           
تماماً لتعاليم الاسلام فكيف نتوقع منه ان يربي الامة ويقودها نحو التكامـل      

لا فــضل لعربــي علــى اعجمــي الا (سـلام  ففـي حــين يبقــى فــي اخــلاق الا 
يجد فـي التعامـل تفـضيل العـرب علـى غيـرهم الـذي يـسمونهم                  ) بالتقوى

ْقـل  (الموالي ويعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية وبينما يقرأ في القرآن         ُ

َلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى َّ َ ْ ْْ ْ ُْ َْ ًْ َ ُِ َ ِ َ َِ َ ُ  يجـد الخلافـة تتبـع اهـل بيـت     ) َ
تحت كل حجر ومدر قتلاً وتشريداً وسجناً، وبينمـا يقـرأ حرمـة       ’النبي

شرب الخمر في القرآن يجد الخليفة يشربه علـى منـابر المـسلمين ويتقيـأه              
  .في محاربهم

 فرص الانحـراف الكثيـرة التـي تـوفرت للنـاس فـي ظـل الخلافـة                  -٢
حـصّن  المنحرفة والنفس بطبيعتها ميالة للشهوات مع غيـاب الـرادع الـذي ي          

َولتكن منْكم أمة يدعون  (:الامة من الانحراف وهم الذين عناهم االله تعالى ٌُ ْ ََ ْ ََّ ُْ ُ ُِ ْ

ِإلى الخير ويأمرون بالمعروف وينْهون عن المنْكر َ ُْ َ َْ َ ِْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ُ ُ ُ ِْ ْ ِ وقد بدأت هذه النفـوس  ) َِ
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الامارة بالسوء تظهر في ايام الخلافة الاولى في وقت مبكـر وبـدأت الـدنيا               
مو في قلوبهم واصبحت هذه الامتيازات والمصالح واقعاً ثابتاً لا يرضـون          تن

بتغييره بحيث ان عبد الرحمن بن عوف الذي جعل حكمـاً فـي امـر تعيـين            
 ان يبايعـه بـشرط   ×الخليفة من بين الستة اهل الشورى يشترط على علي       

ــه  ــنة نبي ــاب االله وس ــيرة    ’ان يعمــل بكت ــي س ــا ه ــشيخين، فم وســيرة ال
؟ انهـا    ’ التي يضمها عبد الرحمن إلى كتاب االله وسنة رسـوله          الشيخين

هذه الامتيـازات الطبقيـة وهـذه الـدنيا المحـضة التـي وفرتهـا لهـم الخلافـة            
الاولى بحيث ان عبد الـرحمن هـذا وامثالـه تركـوا مـن الـذهب مـا يكـسر                

 ليوافـق   × ولـم يكـن اميـر المـؤمنين        -حسب ما ينقل التاريخ   –بالفؤوس  
ط فيكون منه امضاءاً واعترافاً بهذه السيرة لان هذه السيرة ان        على هذا الشر  

كانت موافقة للكتاب والسنة فلا داعي لذكرها وان كانت مخالفة فارم بهـا           
  .عرض الجدار، فما الوجه لضمها إلى اصلي التشريع

 الصورة المشوهة للشريعة التي كانـت معروضـة للامـة مـن خـلال               -٣
للخلفاء والطامعين بما فـي ايـديهم فكيـف نتوقـع          العلماء والرواة المتزلفين    

 ×ولـم يطلـع علـى مواقـف علـي        ’من شخص لم يشاهد رسـول االله      
 ’مباشرة ان يوالي علياً ويتبعه وهو يسمع صـحابياً يـروي ان رسـول االله               

ومـن النـاس مــن يعجبـك قولـه فـي الحيـاة الــدنيا       : (ان الايـة الـشريفة  : قـال 
د الخـصام واذا تـولى سـعى فـي الارض      ويشهد االله على ما في قلبه وهو ال ـ       
  .نزلت في علي بن ابي طالب) ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل
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فلا نتوقع من اغلب المسلمين في الارض الا ان يحملوا هـذه الـصورة       
المشوهة للاسلام لانهم لم يسمعوا غيرها ولم يشاهدوا غيرها فكـان طبيعيـاً         

  .ان يعتقدوا جازمين ان هذا هو الاسلام
هـذه   ×من هنا اقتضت الحكمة الالهية ان تغيب الامام الثاني عشر         و

المدة الطويلة إلى ان يأذن االله تعـالى لـه بـالظهور كـل ذلـك لتـستمر تربيـة            
الامة مدة اطول ولتمر بتجارب وابـتلاءات وتمحيـصات اكثـر حتـى تـصل          
إلــى مــستوى النــضج والكمــال المطلــوب الــذي يؤهلهــا لمواصــلة مــسيرة  

بينمـا لـو قـدر لهــذه الامـة ان تتربـى فــي       ×لامـام المهــدي الكمـال مـع ا  
لوصــلت إلــى درجــة الكمــال قبــل هــذا   ^احــضان الائمــة المعــصومين

  .التاريخ بكثير
كُـلُّ   ( تمـزق الامـة وتـشتتها وتفرقهـا شـيعاً واحـزاب             :النتيجة الرابعة 

   ونفَرِح هِميا لَدالحقيقيـة  وهذه نتيجة طبيعية للابتعاد عن الامامـة     )حِزْبٍ بِم
لان سر تشريع الامامة هو تحصين الامة من التمزق والانحراف كما قالـت           

وجعـل امامتنـا نظامـاً      : (’في خطبتها الشهيرة بعد وفـاة ابيهـا        ÷الزهراء
واعتَـصِموا بِحبـلِ اللَّـهِ       (:أي تنتظم بها امورهم وتـستقر وقـال تعـالى         ) للملة

وحبــل االله الممــدود مــن )  وتَــذْهب رِيحكُــمفَتَفْــشَلُوا()جمِيعــاً ولا تَفَرقُــوا
كمـا بينـت   -’السماء إلى الارض هما الثقلان كتـاب االله وعتـرة رسـوله     

 مضافاً إلى ان هذا الموقـع بعـد ان خـرج عـن مـستقره         -في شكوى القرآن  
وابعد عنه اهله اصبح مطمعاً لكل حالم به وشهوة التـسلط اقـوى الـشهوات               
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ــة و  ــتجابة للاناني ــا اس ــر    وفيه ــضاً ان تكث ــي اي ــن الطبيع ــنفس فم ــتكبار ال اس
الصراعات حول هذا المنصب وتداس في خـضم هـذا الـصراع كـل القـيم          
والاخلاق وتكفي وقفة تأمل واسـتطلاع بـسيط للتـاريخ لنقـرأ بكـل اسـف           
والم يفتـت القلـوب الماسـي التـي جرهـا التنـازع علـى الـسلطان والخـسائر            

 التي هدرت في هذا الصراع فمن      الفادحة في الانفس والاعراض والاموال    
الذي يتحمل هذه المسؤولية ومـن الـذي فـتح هـذا البـاب علـى المـسلمين          
وماذا يجني من يحدث هذا الفتق فـي امـة الاسـلام وخيـر معبـر عـن هـذه                 

 ’الالام وهذه الخسائر احد الادعية الواردة فـي لعـن اعـداء آل محمـد           
دد كـل منكـر آتـوه وحـق         اللهـم العـنهم بع ـ    : (والبراءة منهم إلـى ان يقـول      

اخفوه ومنبر علوه ومؤمن ارجـوه ومنـافق ولّـوه وولـي آذوه وطريـد آووه               
وصادق طردوه وكافر نصروه وامام قهروه وفرض غيروه واثر انكروه وشر         
آثروه ودم اراقوه وخير بدلوه وكفر نـصبوه وارث غـصبوه وفيـئ اقتطعـوه             

ونفاق اسروه  وسحت اكلوه وخمس استحلوه وباطل اسسوه وجور بسطوه         
وغدر اضمروه وظلـم نـشروه ووعـد اخلفـوه وامـان خـانوه وعهـد نقـضوه             
وحلال حرموه وحـرام احلـوه وبطـن فتقـوه وجنـين اسـقطوه وضـلع دقـوه          
وصك مزقوه وشمل بددوه وعزيز اذلوه وذليل اعزوه وحق منعوه وكـذب           
دلسوه وحكم قلبوه، اللهم العنهم بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسـنة        

وها ورسوم منعوها واحكام عطلوها وبيعة نكثوها ودعوة ابطلوها وبينـةٍ            غير
ــهادات      ــا وش ــة ارتقوه ــا وعقب ــة اوردوه ــدثوها وخيان ــة اح ــا وحيل انكروه
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  ).كتموها ووصية صنعوها
ولو شئنا لذكرنا أمثلة وشواهد على كل فقرة لكنها مما لا تخفى على              

سـببه ذلـك التـضييع    المطلع على التاريخ فأي قلب لا يذوب أسى علـى مـا          
  .للحق الصريح

 عزل الدين عـن إدارة الحيـاة بكـل أبعادهـا وتفاصـيلها              :النتيجة الخامسة 
ــوم وان      ــان الق ــط ف ــة فق ــشؤون الفردي ــة وال ــوس التعبدي ــى الطق ــصاره عل واقت

الا  ×استطاعوا بالترغيـب والترهيـب ان يـسلبوا الـسلطة الدنيويـة مـن الامـام               
 مـن القلـوب وهيبتـه    حوال ان يسلبوا مكانتهانهم لا يستطيعون باي حال من الا  

في النفوس ورجوع الناس اليه فـي شـؤونهم الدينيـة هـذا الانفـصال الـذي                 
 لولده المأمون حينما استغرب مـن    - كما يسمونه  –عبر عنه هرون الرشيد     
ويلـك هـذا امـام القلـوب     : (بما لا نظير له فقـال   ×تكريمه للامام الكاظم  

مام وان سكت عن المطالبة بحقه في السلطة الدنيوية         والإ) وانا إمام الأبدان  
من اجل حفظ الاسلام وكيـان المـسلمين الا انـه لا يمكنـه بـاي حـال مـن                   
الاحــوال التنــازل لهــم عــن الامامــة الدينيــة أو الاعتــراف بهــم وامــضاؤهم  
كممثلين لهذه السلطة فان في ذلـك خيانـة الله ولرسـوله وللاسـلام علـى ان              

ر التنازل عنه فانه ليس امتيازاً أو موقعاً حتى يتخلى عنـه،        هذا الحق لا يتصو   
بل قدرة وقابلية على تلبية احتياجات الامة فكل من كان قـادراً علـى ذلـك             
ووجدت الامة حاجتها وآمالها وطموحاتها عنده اصبح اماماً وهكـذا كـان             

 فما سمعنا انه احتاج إلى احد في شـيء بـل علـى العكـس كـانوا             ×علي
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: يهم في مسائلهم ومشاكلهم وقراراتهم حتى اشـتهر قـول الثـاني           يرجعون ال 
ولذا استدل بعضهم على امامـة      ). لا ابقاني االله لمعضلة ليس لها ابو الحسن       (

  .امير المؤمنين باحتياج الناس اليه واستغنائه عن الناس
وهذا الفصل بين السلطتين ترسخ وتعمق وانعكـس علـى الـدين نفـسه        

ذهان ان ادارة شؤون الحياة ليس مـن شـؤون الامامـة      فاصبح مرتكزاً في الا   
الدينية وان دورها يقتصر على العبادات وبعض الاحكام الشخـصية والتقـوا        

وهذا هو الـشرك بعينـه   ) ما الله الله وما لقيصر لقيصر(بذلك مع نظرة الجاهلية     
فان الملك كله الله وحده والحكم كله الله وحده وما من واقعـة الا والله فيهـا              

، اترى ان الشريعة التي لم تغفل عن تنظيم ابسط التـصرفات الحياتيـة              حكم
كالتخلي والنوم والاكل والجماع ووضعت لها احكاماً وآداب فهـل تغفـل            
عن وضع انظمة وقوانين تنظم حياة المجتمع مـن جميـع الجهـات ؟ وهـذه          

  :حقيقة دامغة لا تقبل الشك الا انهم لا يذعنون لها لعدة امور
ــشر-١ ــانيتهم وحــبهم للاســتئثار    ان ال ــع اهــوائهم وان ــسجم م يعة لا تن

  .بالفيء وسائر الامتيازات وتتعامل مع الجميع على حد سواء
 ان تحكيم الشريعة فيه اظهار لجهلهم وقصورهم وتقـصيرهم وهـو    -٢

  .ما تأباه نفوسهم الامارة بالسوء
فـوق   ان ذلك ايضاً يعني احتياجهم للامامة الدينية وبالتـالي يعنـي ت      -٣

  .اولئك عليهم واستحقاقهم لهذا الموقع بدلاً عنهم
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 حدوث الانفصال بين الامة والخلافة لان الامـر لـم    :النتيجة السادسة 
يعد في نظر المتصدين امر اصلاح وهداية وتكميل النفوس ونيل رضـا االله              
تبارك وتعالى حتى تتعلق بهم الامة وتهفوا اليهم القلوب، بل زعامة وملـك           

ستئثار واستعلاء وقد عبر عنه القوم مـن اول يـوم وهـم بعـد فـي         ومصالح وا 
انمـا الـسلطان سـلطان قـريش فـلا ينازعنـا فيـه احـد              : السقيفة فكان لـسانهم   

وكانت المسألة اوضح بالنسبة للاقوام الاخـرى التـي دخلـت الاسـلام وقـد         
ــم         ــضوضاً وه ــاً ع ــان ملك ــاذا ك ــرب ف ــك للع ــة مل ــان الخلاف ــعروهم ب اش

فما الذي يشد الامـة الـيهم ومـا الـذي يحـثهم عـن الـدفاع        المستفيدون منه   
عنهم وما هي العلقـة التـي تـربطهم بهـم ؟ بـل علـى العكـس سـادت روح                   
الكراهية والحقد والانتقام كما حصل لابـي لؤلـؤة الفارسـي غـلام المغيـرة          
بن شعبة الذي سأم مـن كثـرة التعييـر لقومـه الفـرس والاسـتهزاء بهـم فثـار                  

  .ه الجاهليةلعنصريته ولعصبيت
وبنوه الذين ملكـوا القلـوب فاسـتجاب     ×وبالمقابل كان هناك علي   

 )فَاجعلْ أَفْئِدةً مِن النَّـاسِ تَهـوِي إِلَـيهِم   (االله تعالى بهم دعوة جدهم ابراهيم      
والذي لم تستطيع الخلافة بكل جبروتها ان تنتزعه منهم، وقضية هـشام بـن         

 عجـز عـن الوصـول إلـى الحجـر           عبد الملك واضحة فـي اذهـانكم عنـدما        
لازدحام النـاس فتنحـى إلـى زاويـة فـي البيـت الحـرام ومـا ان قـدم الامـام              

حتى انفرج عنه الناس سماطين فمشى بكل وقـار وهيبـة حتـى          ×السجاد
رغـم   ×وكـان اميـر المـؤمنين     . وصل إلى الحجـر الاسـود وهـشام ينظـر         
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مـة فـي نفوسـهم    تواضعه بين اصحابه حتى كأنه احدهم الا ان له هيبـة عظي  
وذاب اصحابهم في حـبهم قربـة إلـى         . كما وصفه ضرار بن حمزة لمعاوية     

وعرفانـاً لحقهـم علـيهم وتحملـوا فـي           ’تعالى ووفاء لجدهم رسول االله    
سبيل ذلك ما تقشعر منه الابـدان فهـذا ميـثم بـن يحيـى التمـار تقطـع يـداه                      
ورجــلاه ويــصلب علــى جــذع نخلــة فيطلــب مــن النــاس الاجتمــاع حتــى  

 فلم يمهله الفـسقة حتـى قطعـوا لـسانه،       ×دثهم بفضائل امير المؤمنين   يح
وهذا حجر بن عدي يؤخذ مقيداً إلـى الـشام ويحفـر لـه القبـر ويفـرش لـه                
النطع ويؤمر بسب امير المؤمنين والا فالقتـل ومعـه ابنـه فيختـار ولايـة اميـر          

لـى   ويقدم ابنه ليحتسبه عند االله تبارك وتعـالى ولـئلا يعظـم ع      ×المؤمنين
الابن قتل ابيه فيتراجع ثم قدم فقتل صـابراً محتـسباً، وهـذا عمـار بـن ياسـر             

واالله لـو ضـربونا باسـيافهم حتـى         : (يقاتل في صفين على كبـر سـنه ويقـول         
، وأصـحاب   )ابلغونا سعفات هجر لعلمنا اننا على الحق وانهـم علـى الباطـل            

فـي   الذين لم ير لهم نظير × وما ادراك ما اصحاب الحسين   ×الحسين
الولاء والصدق والاخـلاص والتـضحية يقـدم احـدهم علـى المـوت وهـو                

وكيف لا ابتـسم ومـا بينـي    : مبتسم فيقال له ما عهدناك هازلاً قبل اليوم؛ قال 
وبين معانقة الحور العين الا ان يميل علي هؤلاء باسـيافهم فـالتحق بالاحبـة        

  .محمد وصحبه
ية بحيـث احتجنـا إلـى      تأخر ركب الحـضارة الانـسان      :النتيجة السابعة 

اربعة عشر قرناً لكي نصنع الطائرة والكومبيوتر ونغزو الفضاء وكان يمكـن          
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لهذه الامور وغيرها مما لم يصل اليه العقـل الانـساني إلـى الان ان تتحقـق                  
قبل مدة طويلة لان اليد الالهية واضحة التـأثير فـي قيـادة ركـب الحـضارة                  

مـن علـوم أو مـن خـلال الالهـام            ^ةالبشرية بفضل ما بثه الانبياء والائم ـ     
والايحاء ولولا الرعاية الالهية لمـا اسـتطاع الانـسان ان يهتـدي إلـى ابـسط                 
الامور حتى دفن موتاه في التراب لا يعرفه حتى بعـث االله لـه غرابـاً يبحـث        
في الارض ليريه كيف يواري سوأة اخيه وان القرآن الكريم ليـضم اسـرار     

ــه  ــا لكــل شيء ( ومفــاتيح العلــوم كلهــا في ٍتبيان
ْ َ ِّ ُ ِ ًِ َ ــى غــزو الفــضاء  ) ْ ــشير إل في

ِيا معشر الجن والأنس إن استطعتم أن تنْفذوا من أقطار  (بالوسائل العلمية َ ْ ُ ُ ْ َ َْ َ ِْ ْ َ ِّ ْ َِ َِ ُ َ ْْ ْ َِ ِ ِ َ َ
َالسماوات والأرض فانفذوا لا تنْفذون إ ُ ُ ُ ُ ََ ْ ِ ْ َ ََّ َ ٍ بـسلطانلاَِ َ ْ ُ وهـو سـلطان العلـم     ) ِ

ســـرار ومفـــاتيح العلـــوم كانـــت عنـــد اميـــر والتكنولوجيـــا كـــل هـــذه الا
 الـف بـاب   ’علمني رسول االله  (’ علمه اياه رسول االله    ×المؤمنين

وان شـئت الاطـلاع   ) من العلم ينفتح لي من كل باب الف بـاب مـن العلـم         
 ليقـدموا ركـب الحـضارة     ^على ما كـان يمكـن ان يقدمـه علـى وبنـوه            

فراجـع عـدة كتـب الفـت فـي      الانسانية وليوفروا لها السعادة والحياة الطيبـة     
هذا المجال ولم يكـن يحتـاج إلـى تطبيـق معـادلات وقـوانين احتماليـة أو                 
يخوض تجارب طويلة حتى يصل الحقيقة بل كانت الحقائق العلمية كلهـا      
حاضرة في ذهنه يراهـا بالبـصيرة والوجـدان رأي العـين فحفـر الكثيـر مـن                

خـرون يعجـزون عـن     الابار والعيون واوقفها للمـسلمين فـي وقـت كـان الا           
التعرف على مواقع وجـود المـاء فـاين علـم الجولوجيـا مـن هـذه المعرفـة                 
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لـو  : (الدقيقة بطبقـات الارض ومـا تحتهـا مـن كنـوز ومعـادن وكـان يقـول         
يقصد توليد الطاقة الكهربائيـة مـن    ) شئت لاتخذت لكم من هذا الماء نوراً      

معرفـة ثـم جـاء      شلالات الماء، وغيرها الكثير في مختلف حقول العلـم وال         
اولاده من بعده ليبثوا ما تـسمح بـه الحـال مـن علـوم الكميـاء والرياضـيات          

  .والفلك والفيزياء والنبات والحيوان وغيرها
اذن ما الذي حبسهم عن اعطاء هذه العلـوم التـي يحملونهـا             : فان قلت 

  .إلى البشرية وهي مسألة لا تتعلق بتسلمهم موقع القيادة والامامة وعدمها
ان التقدم المادي مرتبط تماماً بالتكامل الروحي من خلال البنـاء     : قلت

الصحيح للعقيدة ولا بد ان يتقدما معاً وان الاول بدون الثـاني يـصبح وبـالاً               
علـى البــشرية ويقودهـا نحــو الـدمار كالــذي نـشاهده اليــوم ممـن يــسمون      
انفسهم بالقوى العظمى والدول الكبـرى ولمـا كانـت البـشرية قـد تخلفـت           

دنت في الجانب الثاني وهو العقائـدي والاخلاقـي فـلا يمكـن اعطاءهـا                وت
من الجانب الاول الا بالمقدار الذي لا يكـون خطـراً عليهـا هكـذا اقتـضت         
الارادة الالهية ان يلهم الانسان بعض الافكـار التـي طـورت حـضارة البـشر          
 ودلته على اكتشافات وحقائق علمية مهمـة فـي اوقاتهـا المناسـبة وبالـشكل        

ٍإنـا كـل شيء خلقنَـاه بقـدر (الذي يحفظ توازن المجتمـع الانـساني       َ ََّ ِْ ُ َ ََّ ٍ
ْ َ ُ ولـو  ) ِ

كانت مستحقة للمزيد بالتزامها بخـط الخلافـة الالهيـة لمـا بخـل عليهـا االله                  
تبارك وتعالى بالعطاء فلا يغتر الانسان ويظن انه هو الذي يحقـق ذلـك بـل                 

لعلماء والمكتشفين كلمـات تـدل    هو من الهام االله تبارك وتعالى وايحائه ول       
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على ذلك ولو خلي إلى نفسه لما عرف كيف يـتخلص مـن موتـاه بالـدفن               
  .-كما ذكرنا–حتى علمه الغراب 

هذه بعض النتائج التي افرزها عـدم التـزام الامـة بحـديث الغـدير واذا               
كانت الامور تعرف باضدادها كما قـالوا فـيمكن ان نعـرف سـمو المعـاني             

 فحق لهم ان يحتفلـوا    ×الها الملتزمون بولاية امير المؤمنين    والاثار التي ن  
هـل  : ×بهذا العيد الاغر اعظـم عيـد فـي الاسـلام، سـئل الامـام الـصادق             

نعـم، اعظمهـا    : ؟ قـال   للمسلمين عيد غير يـوم الجمعـة والاضـحى والفطـر          
اليــوم الــذي نــصب فيــه رســول : ؟ قـال  حرمـة، قــال الــراوي واي عيــد هــو 

وفـي  ) من كنت مـن مـولاه فعلـي مـولاه         : وقال ×ن امير المؤمني  ’االله
يا ابن ابـي نـصر اينمـا     : (قال) صلوات االله عليه  (حديث ابي نصر عن الرضا      

 فـان االله تبـارك وتعـالى    ×كنت فاحضر يوم الغـدير عنـد اميـر المـؤمنين         
يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ويعتـق مـن النـار            

ن وليلة القدر وليلة الفطر، ولدرهم فيه بـالف     ضعف ما اعتق في شهر رمضا     
وافضل على اخوانك في هذا اليوم، وسر فيه كل         . درهم لاخوانك العارفين  

مؤمن ومؤمنة، واالله لو عرف النـاس فـضل هـذا اليـوم بحقيقتـه لـصافحتهم               
  ).الملائكة في كل يوم عشر مرات

ونحن كما تعودنا فـي مثـل هـذه الكلمـات لا نـستهدف فقـط تثبيـت                   
العقيدة وترسيخها والدفاع عنها وان كان هذا في نفسه نفيـساً الا انـه ممـا لا       
يقل عنه اهمية اخذ الدروس والعبر منـه وهنـا تكمـن روح العلـم والمعرفـة       
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فالعلم بلا عمل وبلا استفادة منه في الحياة لا قيمة له ونحـن اذ توسـعنا فـي          
اصـلاحية تعمـل   فهم هذا الموضوع فسنطبق هذه التجربة على كـل رسـالة           

  :على هداية الناس وتكميل نفوسهم كالمرجعية الشريفة وهي لها شكلان
 المرجعيـة الفرديــة التــي يقتــصر عملهــا علــى اســتنباط الحكــم  :الأول

الشرعي من دون العمل على تطبيقه ودفع المجتمع إلى امتثاله والامر راجع      
ؤون الفرديـة  إلى المكلف ان شاء طبق أو لا ولا تتدخل الا في حـدود الـش   

وما يبرئ ذمم المكلفين كافراد وهو عمل ليس بـالهين وقـد قـاموا بجهـود           
مضنية حفظت لنـا فقـه آل محمـد صـلوات االله علـيهم اجمعـين لكـن هـذا            

  .الشكل خارج عن موضوعنا لانحسار دورها عن الامامة الاجتماعية اصلاً
 أي  المرجعيــة الاجتماعيــة التــي لا تكتفــي بمــستوى النظريــة:الثــاني

مجرد التقنين والتشريع وانما تعمل على تهيئة كل الفرص واتخاذ مختلـف           
الاساليب لاقناع الناس بتطبيـق الـشريعة فـي كـل تفاصـيل حيـاتهم واذا لـم           
تنفع وسيلة جربـت اخـرى، وقـد شـبهت الاولـى بـالام التـي تهيـئ الطعـام                     

د لا لولدها المريض وتترك الباقي عليه ان شاء اكل وان شاء لـم يأكـل وق ـ          
والثانيـة تـشبه الام التـي لا تكتفـي باعـداد           . يعرف مصلحته فيمـوت جوعـاً     

الطعام بل تطيبـه وتعمـل كـل المرغبـات والمحفـزات لولـدها كـي يأكـل                  
ويحفـظ حياتــه ويـستعيد عافيتــه ولا شـك ان الثانيــة ارحـم وأرأف واكــرم     

الحـث  واصبر من الاولى أو قل انها اكثر اتصافاً بالاسماء الحسنى التي ورد    
  .على التخلّق بها
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وهذه المرجعية الثانية هي الاكثر التـصاقاً بالنـاس واعمـق تـأثيراً فـيهم            
فـلا غـرو ان      ^والاكثر تعلقاً بهم وهي الاجدر بتمثيـل دور المعـصومين         

تكون عرضة لطمـع المتنافـسين فـاذا تـصدى لهـا غيـر المؤهـل لهـا وصـنع             
ض الاثار التي ذكرناهـا ولا    ثانية لابعاد مستحقيها ترتبت كل أو بع      ) سقيفة(

بد ان نستفيد من تلك التجربة لنكون واعـين وحـذرين مـن تكرارهـا وقـد                  
وطبعـت كمقدمـة     - ١٤٢١ذكرنا في محاضرتين بمناسبة عيد الغـدير عـام          

 الاشـكال الثلاثـة التـي     -لكتاب اصل الشيعة واصولها للشيخ كاشف الغطاء      
 ’تأسي المرجعية بـه للخليفة من بعده وكيفية  ’خطط بها رسول االله 

في هذا المجال ومسؤولية الامة في صيانة هذا الموقـع الـشريف والتمـسك              
بأهله فيكـون هـذا البحـث مكمـلاً لـه وممـا ذكرنـا هنـاك ان لهـذا الموقـع                   
شروطاً صنفتها إلى ثابتة ومتحركة والاولـى هـي التـي دأبـت علـى ذكرهـا          

 الموضوعية التـي تعيـشها      الرسائل العملية اما المتحركة فتتغير تبعاً للظروف      
  .المرجعية

  .اللهم انا نشهدك
وقولنـا  ، انا ندين بما دان به محمد وآل محمد صلى االله عليـه وعلـيهم           

ما قالوا وديننا ما دانوا به، ما قالوا به قلنا وما دانوا به دنـا ومـا انكـروا انكرنـا           
ه تبرأنـا منـه    ومن والوا والينا ومن عادوا عادينا ومن لعنوا لعنا ومن تبرأوا من           

  ومن ترحموا عليه ترحمنا عليه
  آمنا وسلمنا ورضينا واتبعنا موالينا صلوات االله عليهم،
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اللهم فتمم لنا ذلك ولا تسلبناه واجعلـه مـستقراً ثابتـاً عنـدنا ولا تجعلـه            
آل محمـد أئمتنـا فـبهم        مستعاراً وأحينا ما احييتنا عليه وامتنا اذا أمتنـا عليـه،          

وعــدوهم وعــدو االله نعــادي فاجعلنــا معهــم فــي الــدنيا نــأتم وايــاهم نــوالي 
  والآخرة ومن المقربين فانا بذلك راضون يا ارحم الراحمين

  وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين



  







  

 

’’ 





   لأبي ذر’النبيوصايا 

عن أبي الأسود قال قدمت الربذة فدخلت علـى أبـي ذر جنـدب بـن        (
الله عنه فحدثني أبو ذر قال دخلت ذات يوم فـي صـدر نهـاره     جنادة رضي ا  

على رسول االله ص في مسجده فلـم أر فـي المـسجد أحـدا مـن النـاس إلا                  
 إلى جانبه جالس فاغتنمت خلوة المسجد فقلـت         ×رسول االله ص وعلي   

 ، نعـم : فقـال  .يا رسول االله بأبي أنت وأمـي أوصـني بوصـية ينفعنـي االله بهـا               
إنك منـا أهـل البيـت وإنـي موصـيك بوصـية فاحفظهـا          وأكرم بك يا أبا ذر      

  :فإنها جامعة لطرق الخير وسبله فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان
يا أبا ذر اعبد االله كأنك تراه فإن كنـت لا تـراه فإنـه يـراك واعلـم أن         (

ء قبله والفرد فـلا   ء فلا شي أول عبادة االله المعرفة به فهو الأول قبل كل شي      
اقي لا إلى غاية فاطر السموات والأرض ومـا فيهمـا ومـا بينهمـا            ثاني له والب  

ء قـدير ثـم الإيمـان     ء وهو االله اللطيف الخبير وهـو علـى كـل شـي            من شي 
والإقرار بأن االله تعالى أرسلني إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيـا إلـى االله     
بإذنه وسراجا منيـرا ثـم حـب أهـل بيتـي الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس             
وطهرهم تطهيرا واعلم يا أبا ذر أن االله عز وجل جعل أهل بيتـي فـي أمتـي          
كسفينة نوح من ركبها نجا ومن رغب عنها غرق ومثل باب حطة فـي بنـي         

  .إسرائيل من دخلها كان آمنا
  .يا أبا ذر احفظ ما أوصيك به تكن سعيدا في الدنيا والآخرة

  .حة والفراغيا أبا ذر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الص
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يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمـس شـبابك قبـل هرمـك وصـحتك قبـل                 
  .سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك

يا أبا ذر إياك والتسويف بعملك فإنـك بيومـك ولـست بمـا بعـده فـإن         
يكن غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم وإن لم يكن غـدا لـم تنـدم           

  .ليومعلى ما فرطت في ا
  .يا أبا ذر كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومنتظر غدا لا يبلغه

  .يا أبا ذر لو نظرت إلى الأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره
يا أبا ذر كن كأنك في الدنيا غريب أو كعابر سـبيل وعـد نفـسك مـن            

  .أصحاب القبور
يا أبـا ذر إذا أصـبحت فـلا تحـدث نفـسك بالمـساء وإذا أمـسيت فـلا                   

 نفسك بالصباح وخذ من صـحتك قبـل سـقمك ومـن حياتـك قبـل                  تحدث
  .موتك فإنك لا تدري ما اسمك غدا

يا أبا ذر إيـاك أن تـدركك الـصرعة عنـد العثـرة فـلا تقـال العثـرة ولا                
تمكن من الرجعة ولا يحمدك من خلفت بما تركت ولا يعذرك من تقدم          

  .عليه بما اشتغلت به 
  . درهمك وديناركيا أبا ذر كن على عمرك أشح منك على

يا أبا ذر هل ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا 
أو هرما مقعدا أو موتا مجهزا أو الـدجال فإنـه شـر غائـب ينتظـر أو الـساعة          
والساعة أدهى وأمر إن شر الناس منزلة عند االله يـوم القيامـة عـالم لا ينتفـع          
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  .ناس إليه لم يجد ريح الجنةبعلمه ومن طلب علما ليصرف به وجوه ال
  .يا أبا ذر من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة

يا أبا ذر إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمـه تـنج مـن تبعتـه ولا       
  .تفت بما لا علم لك به تنج من عذاب االله يوم القيامة

قولـون مـا   يا أبا ذر يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهـل النـار في    
أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة بتـأديبكم وتعلـيمكم فيقولـون إنـا كنـا نـأمر          

  .بالخير ولا نفعله
يا أبا ذر إن حقوق االله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد وإن نعـم   
االله أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين يا أبـا ذر إنـك             

آجال منقوصة وأعمـال محفوظـة والمـوت يـأتي       في ممر الليل والنهار في      
بغتة ومن يزرع خيرا يوشك أن يحـصد خيـرا ومـن يـزرع شـرا يوشـك أن             

ء لحظـة ولا يـدرك    يحصد ندامة ولكـل زارع مثـل مـا زرع لا يـسبق بطـي           
  .حريص ما لم يقدر له ومن أعطي خيرا فاالله أعطاه ومن وقي شرا فاالله وقاه

 قـادة ومجالـستهم الزيـادة إن المـؤمن     يا أبا ذر المتقون سادة والفقهـاء  
ليرى ذنبه كأنه صـخرة يخـاف أن تقـع عليـه وإن الكـافر يـرى ذنبـه كأنـه                   

  .ذباب مر على أنفه
يا أبا ذر إن االله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا جعل ذنوبه بين عينيـه            

  .ممثلة والإثم عليه ثقيلا وبيلا وإذا أراد بعبد شرا أنساه ذنوبه
  .لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيتهيا أبا ذر 
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يا أبا ذر إن المـؤمن أشـد ارتكاضـا مـن الخطيئـة مـن العـصفور حـين           
  .يقذف به في شركه

يا أبا ذر من وافق قوله فعله فذاك الذي أصابه حظه ومن خـالف قولـه        
  .فعله فإنما يوبق نفسه

  .يا أبا ذر إن الرجل ليحرم رزقه بالذنب يصيبه
ء فـلا تنطـق بمـا لا يعنيـك واخـزن          ا ذر دع ما لست منـه فـي شـي          يا أب 
  .كما تخزن ورقك.لسانك  

يا أبا ذر إن االله جـل ثنـاؤه ليـدخل قومـا الجنـة فيعطـيهم حتـى يملـوا                    
وفوقهم قوم في الدرجات العلى فـإذا نظـروا إلـيهم عرفـوهم فيقولـون ربنـا        

يهـات هيهـات إنهـم    إخواننا كنا معهم في الدنيا فبم فـضلتهم علينـا فيقـال ه       
كانوا يجوعون حين تشبعون  يظمئون حين تروون ويقومون حـين تنـامون     

  .ويشخصون حين تخفضون
يا أبا ذر جعل االله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة وحبـب إلـي الـصلاة         
كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء وإن الجـائع إذا أكـل شـبع      

  . أشبع من الصلاةوإن الظمآن إذا شرب روي وأنا لا
يا أبا ذر أيما رجـل تطـوع فـي يـوم وليلـة اثنتـي عـشرة ركعـة سـوى                   

  .المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة
يا أبا ذر إنك ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملـك الجبـار ومـن      

  .يكثر قرع باب الملك يفتح له
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 مـا بينـه وبـين    يا أبا ذر ما مـن مـؤمن يقـوم مـصليا إلا تنـاثر عليـه البـر                 
العرش ووكل به ملك ينادي يا ابن آدم لو تعلـم مـا لـك فـي الـصلاة ومـن           

  .تناجي ما انفتلت
يا أبا ذر طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة يحملونها فيسبقون النـاس   

  .إلى الجنة ألا هم السابقون إلى المساجد بالأسحار وغير الأسحار
أكبــر والــصدقة تمحــو الخطيئــة يــا أبــا ذر الــصلاة عمــاد الــدين واللــسان 

  .واللسان أكبر والصوم جنة من النار واللسان أكبر والجهاد نباهة واللسان أكبر
يا أبا ذر الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين الـسماء والأرض وإن     
العبد ليرفع بصره فيلمع له نور يكاد يخطف بصره فيفـزع لـذلك فيقـول مـا        

 أخي فلان كنا نعمل جميعا في الـدنيا وقـد   هذا فيقال هذا نور أخيك فيقول   
فضل علي هكذا فيقال له إنه كان أفـضل منـك عمـلا ثـم يجعـل فـي قلبـه                  

  .الرضا حتى يرضى
يا أبا ذر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكـافر ومـا أصـبح فيهـا مـؤمن إلا                
حزينا فكيف لا يحزن المؤمن وقد أوعـده االله جـل ثنـاؤه إنـه وارد جهـنم                

ادر عنها وليلقين أعراضا ومصيبات وأمورا تغيظه ولـيظلمن        ولم يعده إنه ص   
فلا ينتصر يبتغي ثوابا من االله تعالى فلا يزال حزينا حتى يفارقها فإذا فارقهـا        

  .أفضى إلى الراحة والكرامة
  .يا أبا ذر ما عبد االله عز وجل على مثل طول الحزن

د أوتـي  يا أبا ذر من أوتي من العلـم مـا لا يبكيـه لحقيـق أن يكـون ق ـ            
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ْإن الذين أوتوا العلم من (علما لا ينفعه إن االله نعت العلماء فقال عز وجل       َِ ِ َِ ْ ْ َُّ ُ َّ ِ

َقبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كـان  ْ َ َ ُ ً ْ َ َِ ِِّ ْ َ َّ ْ ُ َْ ُ ُ ُّ ُْ َِ َ ِ ِ َِ َِ ْ ِ

َوعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ْ َ ْ ََُ ْ َ ُ ِّ َِ َ ِ ُِّ ََ ً ويزيدهم خشوعاُْ ُ ُ ْ ُ ُ ِ َ.(  
يا أبا ذر مـن اسـتطاع أن يبكـي فليبـك ومـن لـم يـستطع فليـشعر قلبـه                    

  .الحزن وليتباك إن القلب القاسي بعيد من االله تعالى ولكن لا يشعرون
يا أبا ذر يقول االله تعالى لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع له أمنـين    

ذا خـافني فـي الـدنيا آمنتـه يـوم      فإذا أمنني في الدنيا أخفتـه يـوم القيامـة وإ          
  .القيامة

يا أبا ذر لو أن رجلا كان له كعمل سبعين نبيا لاحتقـره وخـشي أن لا                
  .ينجو من شر يوم القيامة

ذنـب ذنوبـه   أيا أبا ذر إن العبد ليعرض عليه ذنوبـه يـوم القيامـة فـيمن               
  .فيقول أما إني كنت خائفا مشفقا فيغفر له

حـسنة فيتكـل عليهـا ويعمـل المحقـرات        يا أبا ذر إن الرجـل ليعمـل ال        
حتى يأتي االله وهو عليه غضبان وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق منهـا يـأتي          

  .آمنا يوم القيامة
يا أبا ذر إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنـة فقلـت وكيـف ذلـك             
بأبي أنت وأمي يا رسول االله قال يكون ذلك الذنب نـصب عينيـه تائبـا منـه               

  . عز وجل حتى يدخل الجنةفارا إلى االله
يا أبا ذر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبـع         
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  .نفسه وهواها وتمنى على االله عز وجل الأماني
ء يرفع من هذه الأمـة الأمانـة والخـشوع حتـى لا         يا أبا ذر إن أول شي     

  .تكاد ترى خاشعا
ت تعـدل عنـد االله   يا أبا ذر والذي نفس محمد بيـده لـو أن الـدنيا كان ـ            

  .جناح بعوضة أو ذباب ما سقى الكافر منها شربة من ماء
يا أبا ذر إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه االله وما مـن         

ء أبغض إلى االله تعالى من الدنيا خلقها ثم عرضـها فلـم ينظـر إليهـا ولا               شي
 االله مـن الإيمـان بـه    ء أحـب إلـى   ينظر إليها حتى  تقوم الساعة وما من شـي    

  .وترك ما أمر بتركه
يا أبا ذر إن االله تبارك وتعالى أوحى إلى أخـي عيـسى ع يـا عيـسى لا             

  .تحب الدنيا فإني لست أحبها وأحب الآخرة فإنما هي دار المعاد
 أتاني بخزائن الدنيا على بغلة شهباء فقال لـي          ×يا أبا ذر إن جبرئيل    

صك من حظك عند ربك فقلـت حبيبـي         يا محمد هذه خزائن الدنيا ولا تنق      
  .جبرئيل لا حاجة لي بها إذا شبعت شكرت ربي وإذا جعت سألته

يا أبا ذر إذا أراد االله عز وجل بعبد خيرا فقهـه فـي الـدين وزهـده فـي            
  .الدنيا وبصره بعيوب نفسه

يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت االله الحكمة في قلبه وأنطق بها              
بعيـوب الـدنيا ودائهـا ودوائهـا وأخرجـه منهـا سـالما إلـى دار             لسانه وبصره   

  .السلام
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يا أبا ذر إذا رأيت أخاك قـد زهـد فـي الـدنيا فاسـتمع منـه فإنـه يلقـن                  
  .الحكمة

 من أزهد الناس فقال من لم ينس المقـابر والبلـى          ، يا رسول االله   :فقلت
 أيامـه  وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعـد غـدا مـن     

  .وعد نفسه في الموتى
يا أبا ذر إن االله تبارك وتعالى لم يوح إلي أن أجمع المـال إلـى المـال            
ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربـك وكـن مـن الـساجدين واعبـد ربـك                

  .حتى يأتيك اليقين
يا أبا ذر إني ألبس الغليظ وأجلس على الأرض وألعـق أصـابعي وأركـب     

  .من رغب عن سنتي فليس منيالحمار بغير سرج وأردف خلفي ف
يا أبا ذر حب المال والشرف أذهب لدين الرجل مـن ذئبـين ضـاريين         
في زرب الغنم فأغارا فيها حتى أصبحا فماذا أبقيا منها قال قلـت يـا رسـول                 
االله الخائفون الخاضـعون المتواضـعون الـذاكرون االله كثيـرا أ هـم يـسبقون               

لمين فـإنهم يـأتون يتخطـون    الناس إلـى الجنـة فقـال لا ولكـن فقـراء المـس        
رقاب الناس فيقول لهم خزنة الجنة كمـا أنـتم حتـى تحاسـبوا فيقولـون بـم          
نحاسب فو االله مـا ملكنـا فنجـور ونعـدل ولا أفـيض علينـا فنقـبض ونبـسط                     

  .ولكن عبدنا ربنا حتى دعانا فأجبنا
يــا أبــا ذر إن الــدنيا مــشغلة للقلــوب والأبــدان وإن االله تبــارك وتعــالى  

  .ما نعمنا في حلاله فكيف بما أنعمنا في حرامهسائلنا ع
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يا أبـا ذر إنـي قـد دعـوت االله جـل ثنـاؤه أن يجعـل رزق مـن يحبنـي                
  .كفافا وأن يعطي من يبغضني كثرة المال والولد

يا أبا ذر طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة الـذين اتخـذوا         
 ــ   ــا واتخ ــا طيب ــا وماءه ــا فراش ــساطا وترابه ــعارا  أرض االله ب ــاب االله ش ذوا كت

  .ودعاءه دثارا يقرضون الدنيا قرضا
يا أبا ذر حرث الآخرة العمل الصالح وحرث الـدنيا المـال والبنـون يـا            
أبــا ذر إن ربــي أخبرنــي فقــال وعزتــي وجلالــي مــا أدرك العابــدون درك  

  .البكاء وإني لأبني لهم في الرفيق الأعلى قصرا لا يشركهم فيه أحد
  . االله أي المؤمنين أكيس يا رسول: قلت،قال
  . أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا:قال

يا أبا ذر إذا دخل النور القلب انفـسح القلـب واتـسع قلـت فمـا علامـة          
  .ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول االله

 الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغـرور والاسـتعداد             ’قال
 ولا تر الناس أنك تخـشى االله فيكرمـوك        للموت قبل نزوله يا أبا ذر اتق االله       

  .وقلبك فاجر
  .ء نية صالحة حتى في النوم والأكل يا أبا ذر ليكن لك في كل شي

يا أبا ذر لتعظم جلال االله في صدرك فلا تذكره كمـا يـذكره الجاهـل      
  .عند الكلب اللهم اخزه وعند الخنزير اللهم اخزه

الله ما رفعوا رءوسهم حتى يـنفخ  يا أبا ذر إن الله ملائكة قياما من خيفة ا      
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فــي الــصور النفخــة الآخــرة فيقولــون جميعــا ســبحانك ربنــا وبحمــدك مــا  
  .عبدناك كما ينبغي لك أن تعبد

يا أبا ذر لو كان لرجل عمل سبعين نبيا لاستقل عمله من شدة ما يـرى    
يومئذ ولو أن دلوا من غسلين صب في مطلع الـشمس لغلـت منـه جمـاجم               

زفرت جهنم زفرة لم يبق ملـك مقـرب ولا نبـي مرسـل             من في مغربها ولو     
إلا خـر جاثيـا علـى ركبتيـه يقــول رب ارحـم نفـسي حتـى ينـسى إبــراهيم         

  .إسحاق ويقول يا رب أنا خليلك إبراهيم فلا تنسني
يا أبا ذر لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطلعت مـن سـماء الـدنيا فـي             

قمـر ليلـة البـدر ولوجـد     ليلة ظلماء لأضاءت الأرض أفـضل ممـا يـضيئها ال        
ريح نشرها جميع أهل الأرض ولو أن ثوبا من ثياب أهل الجنـة نـشر اليـوم      

  .في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم 
  .يا أبا ذر اخفض صوتك عند الجنائز وعند القتال وعند القرآن

يا أبا ذر إذا تبعت جنازة فليكن عقلك فيها مشغولا بـالتفكر والخـشوع      
  .اعلم أنك لاحق بهو

ء إذا فـسد فـالملح دواؤه فـإذا فـسد الملـح       يا أبا ذر اعلم أن كـل شـي     
فليس له دواء واعلم أن فيكم قين الـضحك مـن غيـر عجـب والكـسل مـن        

  .غير سهو
  .يا أبا ذر ركعتان مقتصدتان في التفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه

شهوة ساعة توجب يا أبا ذر الحق ثقيل مر والباطل خفيف حلو ورب         
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  .حزنا طويلا
يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب االله أمثـال      

  .الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها
يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهـم حمقـى فـي            

  .دينهم وعقلاء في دنياهم
 فهو أهون لحـسابك غـدا وزن   يا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب   

نفسك قبل أن توزن وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى منك على            
  .االله خافية

يا أبا ذر استح من االله فإني والذي نفسي بيده لا أزال حين أذهب إلـى   
  .الغائط مقنعا بثوبي أستحي من الملكين الذين معي

 فأقصر مـن  ’ قاليا أبا ذر أ تحب أن تدخل الجنة قلت نعم فداك أبي       
الأمل واجعل الموت نـصب عينيـك واسـتح مـن االله حـق الحيـاء قـال قلـت يـا             
رسول االله كلنا نستحي من االله قال ليس ذلك الحياء ولكن الحياء مـن االله أن لا               
تنسى المقابر والبلى وتحفظ الجوف وما وعـى والـرأس ومـا حـوى ومـن أراد        

  .كذلك أصبت ولاية االلهكرامة الآخرة فليدع زينة الدنيا فإذا كنت 
  .يا أبا ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح

  .يا أبا ذر مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر
يا أبا ذر إن االله يصلح بـصلاح العبـد ولـده وولـد ولـده ويحفظـه فـي                     

  .دويرته والدور حوله ما دام فيهم
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اهي الملائكة بثلاثة نفر رجـل فـي أرض   يا أبا ذر إن ربك عز وجل يب    
فيؤذن ثم يقيم ثم يـصلي فيقـول ربـك للملائكـة انظـروا إلـى عبـدي          . قفر  

ــصلون وراءه      ــك ي ــف مل ــبعون أل ــزل س ــري فين ــد غي ــراه أح ــصلي ولا ي ي
ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم ورجل قام مـن الليـل فـصلى وحـده             

وا إلـى عبـدي روحـه عنـدي     فسجد ونام وهو ساجد فيقول االله تعـالى انظـر    
  .وجسده ساجد ورجل في زحف فر أصحابه وثبت هو يقاتل حتى يقتل

يا أبـا ذر مـا مـن رجـل يجعـل جبهتـه فـي بقعـة مـن بقـاع الأرض إلا              
شهدت له بها يوم القيامة وما من منزل ينزله قوم إلا وأصـبح ذلـك المنـزل                 

  .يصلي عليهم أو يلعنهم
لا وبقاع الأرض ينادي بعـضها بعـضا    يا أبا ذر ما من صباح ولا رواح إ        

يا جارة هل مر بك من ذكر االله تعالى أو عبد وضع جبهته عليك سـاجدا الله       
فمن قائلة لا ومن قائلة نعم فإذا قالت نعم اهتزت وانشرحت وتـرى أن لهـا                

  .الفضل على جارتها
يا أبا ذر إن االله جل ثناؤه لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم            

 الأرض شـجرة يأتيهـا بنـو آدم إلا أصـابوا منهـا منفعـة فلـم تـزل                   يكن فـي  
الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بالكلمـة العظيمـة قـولهم     

  .اتخذ االله ولدا فلما قالوها اقشعرت الأرض وذهبت منفعة الأشجار
  .يا أبا ذر إن الأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحا

العبد فـي أرض قفـر فتوضـأ أو تـيمم ثـم أذن وأقـام            يا أبا ذر إذا كان      
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وصلى أمر االله عز وجل الملائكة فصفوا خلفه صفا لا يرى طرفاه يركعـون    
  .بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه

  .يا أبا ذر من أقام ولم يؤذن لم يصل معه إلا ملكاه اللذان معه
طاعـة االله إلا أعطـاه   يا أبا ذر ما من شاب ترك الدنيا وأفنى شـبابه فـي              

  .االله أجر اثنين وسبعين صديقا
  .يا أبا ذر الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين

يا أبا ذر الجليس الصالح خير من الوحدة والوحـدة خيـر مـن جلـيس              
  .السوء وإملاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من إملاء الشر

عامـك إلا تقـي ولا تأكـل       يا أبا ذر لا تصاحب إلا مؤمنـا ولا يأكـل ط           
  .طعام الفاسقين

يا أبا ذر أطعم طعامك من تحبه في االله وكل طعام من يحبـك فـي االله                
  .عز وجل

يا أبا ذر إن االله عز وجل عند لسان كل قائل فليتق االله امـرؤ ولـيعلم مـا      
  .يقول

  يا أبا ذر اترك فضول الكلام وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك
  .المرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمعيا أبا ذر كفى ب

ء أحـق بطـول الـسجن مـن اللـسان يـا أ ذر إن مـن          يا أبا ذر ما من شي     
إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حملة القرآن العـاملين وإكـرام           

  .السلطان المقسط
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  .يا أبا ذر ما عمل من لم يحفظ لسانه
  .لا مماريايا أبا ذر لا تكن عيابا ولا مداحا ولا طعانا و

  .يا أبا ذر لا يزال العبد يزداد من االله بعدا ما ساء خلقه
  .يا أبا ذر الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة

يا أبا ذر من أجاب داعي االله وأحسن عمارة مساجد االله كان ثوابه من           
  .االله الجنة

  ؟ يا رسول االله كيف يعمر مساجد االله  بأبي أنت وأمي:فقلت
 لا يرفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطـل ولا يـشترى فيهـا ولا                 :قال

  .يباع فاترك اللغو ما دمت فيها فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك
يا أبا ذر إن االله تعالى يعطيك ما دمت جالسا في المـسجد بكـل نفـس               

ك بكـل   تنفست فيه درجة فـي الجنـة وتـصلي عليـك الملائكـة ويكتـب ل ـ               
  .نفس تنفست فيه عشر حسنات ويمحى عنك عشر سيئات

ُاصـبروا وصـابروا (ء نزلـت هـذه الآيـة     يا أبا ذر أ تعلـم فـي أي شـي           ُِ ِ ْ
َورابطوا واتقوا االلهََّ لعلكم تفلحون ْ ُ ُُ َِ ُ َّْ ُ َّ َ ِ.(  

  . لا أدري فداك أبي وأمي قال في انتظار الصلاة خلف الصلاة:قلت
لمكاره من الكفـارات وكثـرة الاخـتلاف        يا أبا ذر إسباغ الوضوء في ا      

  .إلى المساجد فذلكم الرباط
يا أبا ذر يقول االله تبارك وتعالى إن أحـب العبـاد إلـي المتحـابون مـن                
أجلي المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسـحار أولئـك إذا أردت          
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  .بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم
لمسجد لغو إلا ثـلاث قـراءة مـصل أو ذكـر     يا أبا ذر كل جلوس في ا      

  .ماالله أو سائل عن عل
يا أبا ذر كن بالعمل بـالتقوى أشـد اهتمامـا منـك بالعمـل فإنـه لا يقـل           

َإنما يتقبل االلهَُّ من (عمل بالتقوى وكيف يقل عمل يتقبل يقول االله عز وجل  َّ َِ ُ َ َ َّ ِ

َالمتقين ِ َّ ُْ.(  
 يحاسـب نفـسه أشـد مـن     يا أبا ذر لا يكون الرجل مـن المتقـين حتـى     

محاسبة الشريك شريكه فيعلم من أين مطعمه ومن أيـن مـشربه ومـن أيـن              
  .ملبسه أمن حل أم من حرام

يا أبا ذر من لم يبال من أين يكتسب المال لم يبال االله عـز وجـل مـن               
  .أين أدخله النار

  .يا أبا ذر من سره أن يكون أكرم الناس فليتق االله عز وجل
كم إلى االله جل ثناؤه أكثركم ذكرا له وأكرمكم عند       يا أبا ذر إن أحب    

  .االله عز وجل أتقاكم له وأنجاكم من عذاب االله أشدكم له خوفا
ء الـذي لا يتقـى منـه خوفـا      يا أبا ذر إن المتقين الذين يتقون من الشي      

  .من الدخول في الشبهة
يا أبا ذر من أطاع االله عز وجل فقد ذكر االله وإن قلت صـلاته وصـيامه    

  .وتلاوته للقرآن
يا أبا ذر ملاك الدين الورع ورأسه لطاعـة يـا أبـا ذر كـن ورعـا تكـن                    
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  .أعبد الناس وخير دينكم الورع
يا أبا ذر فضل العلم خير من فضل العبادة واعلم أنكم لو صليتم حتـى            

  .تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار ما ينفعكم ذلك إلا بورع
  .ع والزهد في الدنيا هم أولياء االله تعالى حقايا أبا ذر إن أهل الور

يا أبا ذر من لم يأت يوم القيامـة بـثلاث فقـد خـسر قلـت ومـا الـثلاث         
فداك أبي وأمي قال ورع يحجزه عما حرم االله عز وجل عليه وحلم يرد به              

  .جهل السفهاء وخلق يداري به الناس
ز وجـل  يا أبا ذر إن سرك أن تكون أقـوى النـاس فتوكـل علـى االله ع ـ        

وإن سرك أن تكون أكرم الناس فاتق االله وإن سرك أن تكون أغنى النـاس         
  .فكن بما في يد االله عز وجل أوثق منك بما في يدك

ِومـن يتـق االلهََّ (يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفـتهم              َّ َ ْ َ
َيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وم ْ َُ ْ َ ْ ُ َ ُ َِ َِ ْ َْ ُ ْ َُ ْ ً َ َ ُن يتوكل على االلهَِّ فهو حسبه ْ ُ َ َ ُ َ َ ْْ َ َ َ ْ َّ َ

ِإن االلهََّ بالغ أمره ِِ ْ َ ُ َّ ِ(.   
يا أبا ذر يقول االله جل  ثناؤه وعزتـي وجلالـي لا يـؤثر عبـدي هـواي               
على هواه إلا جعلت غناه في نفسه وهمومه في آخرته وضمنت الـسموات             

  .والأرض رزقه وكففت عنه ضيقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر
يا أبا ذر لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفـر ن المـوت لأدركـه كمـا            

  .يدركه الموت
يا أبا ذر ألا أعلمك كلمـات ينفعـك االله عـز وجـل بهـن قلـت بلـى يـا          
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رسول االله قال احفظ االله يحفظك احفظ االله تجـده أمامـك تعـرف إلـى االله                  
ذا اسـتعنت  في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل االله عـز وجـل وإ         

فاستعن باالله فقد جرى القلم بما هو كـائن إلـى يـوم القيامـة فلـو أن الخلـق                
ء لم يكتب لك ما قدروا عليه ولو جهدوا أن      كلهم جهدوا أن ينفعوك بشي    

ء لم يكتبه االله عليك ما قدروا عليه فإن استطعت أن تعمـل الله            يضروك بشي 
ن فـي الـصبر علـى مـا     عز وجل بالرضا في اليقين فافعل وإن لـم تـستطع فـإ         

  .تكره خيرا كثيرا و النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا
يا أبا ذر استغن بغنى االله يغنك االله فقلت وما هو يا رسـول االله قـال ص             
غداء يوم وعشاء ليلة فمن قنع بما رزقه االله فهو أغنى الناس يا أبـا ذر إن االله   

كيم أتقبل ولكن همه وهـواه فـإن كـان    عز وجل يقول إني لست كلام الح 
همه وهواه فيما أحب وأرضى جعلت صمته حمدا لي وذكـرا ووقـارا وإن               

  .لم يتكلم
يا أبا ذر إن االله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صـوركم ولا إلـى أمـوالكم         

  .وأقوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
  .رهيا أبا ذر التقوى هاهنا التقوى هاهنا وأشار إلى صد

يا أبا ذر أربع لا يصيبهن إلا مؤمن الصمت وهو أول العبادة والتواضع            
  .ء يعني قلة المال الله سبحانه وذكر االله تعالى في كل حال وقلة الشي

  .يا أبا ذر هم بالحسنة وإن لم تعملها لكيلا تكتب من الغافلين
  .يا أبا ذر من ملك ما بين فخذيه وبين لحييه دخل الجنة
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  .ل االله وإنا لنؤاخ بما تنطق به ألسنتنا يا رسو:قلت
 يا أبا ذر وهل يكب الناس علـى منـاخرهم فـي النـار إلا حـصائد                   :قال

  . ألسنتهم إنك لا تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب االله لك أو عليك 
يا أبا ذر إن الرجل يتكلم بالكلمة في المجلس لينـصحكم بهـا فهـوى          

  .في جهنم ما بين السماء والأرض
يا أبا ذر ويل للذي يحدث ويكذب ليضحك به القوم ويل له ويل لـه        

  .ويل له
يا أبا ذر من صمت نجا فعليك بالـصدق ولا تخـرجن مـن فيـك كـذبا             
أبدا قلت يا رسول اله فما توبة الرجل الذي كـذب متعمـدا قـال الاسـتغفار               

  .والصلوات الخمس تغسل ذلك
لزنـا قلـت يـا رسـول االله ولـم      يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من ا 

ذلك بأبي أنت وأمي قال لأن الرجل يزني ويتوب إلى االله فيتـوب االله عليـه        
  .والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها

يا أبا ذر سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معاصـي االله         
  .وحرمة ماله كحرمة دمه

  . يا رسول االله وما الغيبة:قلت
  .ك بما يكره ذكرك أخا:قال

  . يا رسول االله فإن كان فيه ذاك الذي يذكر به:قلت
قال اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقـد اغتبتـه وإذا ذكرتـه بمـا لـيس       
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  .فيه فقد بهته
يا أبا ذر من ذب عن أخيه المسلم الغيبة كـان حقـا علـى االله أن يعتقـه           

ع نـصره فنـصره   من النار يا أبا ذر من اغتيب عنده أخوه المسلم وهو يستطي          
نصره االله عز وجل في الدنيا والآخرة فإن خذله وهو يـستطيع نـصره خذلـه         

  .االله في الدنيا والآخرة
  .يا أبا ذر لا يدخل الجنة قتات قلت وما القتات قال النمام

  .يا أبا ذر صاحب النميمة لا يستريح من عذاب االله عز وجل في الآخرة
  .في الدنيا فهو ذو لسانين في الناريا أبا ذر من كان ذا وجهين ولسانين 

يا أبا ذر المجـالس بالأمانـة وإفـشاء سـر أخيـك خيانـة فاجتنـب ذلـك                
  .واجتنب مجلس العشيرة

يا أبا ذر تعرض أعمال أهل الدنيا على االله من الجمعة إلى الجمعة في            
يوم الإثنين والخميس فيستغفر لكل عبد مـؤمن إلا عبـدا كانـت بينـه وبـين         

  .يقال اتركوا عمل هذين حتى يصطلحاأخيه شحناء ف
  .يا أبا ذر إياك وهجران أخيك فإن العمل لا يتقبل مع الهجران

يا أبا ذر أنهاك عن الهجران وإن كنت لا بد فاعلا تهجره فـوق ثلاثـة                
  .كملا فمن مات فيها مهاجرا لأخيه كانت النار أولى به.أيام 

  .تبوأ مقعده من الناريا أبا ذر من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فلي
يا أبا ذر من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر لـم يجـد رائحـة الجنـة                  

  .إلا أن يتوب قبل ذلك



٢٣٦  ໦໴຤໠ຼ໤ໟຍ໭ ຓຩຎ໘໠ໟ ດ໨ິ຤ໟຍ ຓ໮ຳ໻ຍ  

 

فقال رجل يا رسول االله إني ليعجبنـي الجمـال حتـى وددت أن علاقـة        
  .سوطي وقبال نعلي حسن فهل يرهب على ذلك

  . كيف تجد قلبك:قال
  . أجده عارفا للحق مطمئنا إليه:قال

 ليس ذلك بالكبر ولكن الكبر أن تترك الحق وتتجاوزه إلى غيـره        :لقا
  .وتنظر إلى الناس ولا ترى أن أحدا عرضه كعرضك ولا دمه كدمك

  .يا أبا ذر أكثر من يدخل النار المستكبرون
  . وهل ينجو من الكبر أحد يا رسول االله:فقال رجل

 من لـبس الـصوف وركـب الحمـار وحلـب الـشاة وجـالس                ، نعم :قال
  .المساكين

  .يا أبا ذر من حمل بضاعته فقد برئ من الكبر يعني ما يشتري من السوق
  .يا أبا ذر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله عز وجل إليه يوم القيامة

يا أبا ذر إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبـين        
  .كعبيه

  .فقد برئ من الكبريا أبا ذر من رفع ذيله وخصف نعله وعفر وجهه 
  .يا أبا ذر من كان له قميصان فليلبس أحدهما وليلبس الآخر أخاه

يا أبا ذر سيكون ناس من أمتي يولدون في النعيم ويغـذون بـه همـتهم     
  .ألوان الطعام والشراب ويمدحون بالقول أولئك شرار أمتي

يا أبا ذر من ترك لبس الجمال وهو يقـدر عليـه تواضـعا الله عـز وجـل             
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ير منقصة وأذل نفسه في غير مسكنة وأنفق ما جمعه فـي غيـر معـصية        في غ 
ورحــم أهــل الــذل والمــسكنة وخــالط أهــل الفقــه والحكمــة طــوبى لمــن  
صلحت سريرته وحسنت علانيته وعزل عن الناس شـره طـوبى لمـن عمـل       

  .بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله
ق من الثياب لئلا يجد الفخـر      يا أبا ذر البس الخشن من اللباس والصفي       

  .فيك مسلكا
يا أبا ذر يكـون فـي آخـر الزمـان قـوم يلبـسون الـصوف فـي صـيفهم             
وشتائهم يرون أن لهم الفضل بـذلك علـى غيـرهم أولئـك تلعـنهم ملائكـة                

  .السموات والأرض
  .يا أبا ذر أ لا أخبرك بأهل الجنة

  . بلى يا رسول االله:قلت
يؤبـه لـه لـو أقـسم علـى االله        كل أشعث أغبر ذي طمـرين لا         ’قال

  . لأبره 
 وهـو فـي   ’قال أبو ذر رضي االله عنه ودخلت يوما على رسـول االله  

  :’المسجد جالس وحده فاغتنمت خلوته فقال
  .يا أبا ذر إن للمسجد تحية

  . وما تحيته يا رسول االله:قلت
  . ركعتان تركعهما:قال

  .ا الصلاة يا رسول االله أمرتني بالصلاة فم: فقلت،ثم التفت إليه
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  .الصلاة خير موضوع فمن شاء أقل ومن شاء أكثر: قال
  . يا رسول االله أي الأعمال أحب إلى االله عز وجل:قلت
  . الإيمان باالله ثم الجهاد في سبيله:’قال

  . أي المؤمنين أكمل إيمانا، يا رسول االله:قلت
  . أحسنهم خلقا:’قال

  . وأي المؤمنين أفضل:قلت
  . من لسانه ويده من سلم المسلمون:’قال

  . وأي الهجرة أفضل:قلت
  . من هجر السوء:’قال

  . وأي الليل أفضل:قلت
  . جوف الليل الغابر:’:قال

  . فأي الصلاة أفضل:قلت
  . طول القنوت:’قال

  . فأي الصوم أفضل:قلت
  . فرض مجزئ وعند االله أضعاف ذلك:’قال

  . فأي الصدقة أفضل:قلت
  . جهد من مقل إلى فقير في سر:’قال

  . وأي الزكاة أفضل:قلت
  . أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها:’قال
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  . وأي الجهاد أفضل:قلت
  . ما عقر فيه جواده وأهريق دمه:’قال

  . وأي آية أنزلها االله عليك أعظم:قلت
  . آية الكرسي:’قال
  .× فما كانت صحف إبراهيم: قلت يا رسول االله،قال
المبتلـى إنـي لـم أبعثـك         كانت أمثالا كلهـا أيهـا الملـك المـسلط            :قال

لتجتمع الدنيا بعضها على بعـض ولكنـي بعثتـك لتـرد عنـي دعـوة المظلـوم              
فإني لا أردها وإن كانت من كافر أو فاجر فجوره علـى نفـسه وكـان فيهـا                  
أمثال وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ثلاث سـاعات               

االله تعالى وسـاعة يحاسـب   ساعة يناجي فيها ربه وساعة يفكر فيها في صنع         
فيها نفسه فيما قدم وأخر وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال مـن المطعـم     
والمشرب وعلى العاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث تـزود لمعـاد أو مرمـة     
لمعاش أو لذة في غير محرم وعلـى العاقـل أن يكـون بـصيرا بزمانـه مقـبلا             

ن عملـه قـل كلامـه إلا فيمـا          على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامـه م ـ        
  .يعنيه

  .× فما كانت صحف موسى، يا رسول االله:قلت
 كانت عبرا كلها عجب لمن أيقن بالنار ثـم ضـحك عجـب              :’قال

لمن أيقن بالموت كيف يفرح عجب لمن أبصر الدنيا وتقلبها بأهلها حـالا              
  .بعد حال ثم هو يطمئن إليها عجب لمن أيقن بالحساب غدا ثم لم يعمل
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ء مما كـان فـي صـحف إبـراهيم      يا رسول االله فهل في الدنيا شي    :قلت
  . مما أنزله االله عليك‘وموسى
ْقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بـل ( اقرأ يا أبا ذر      :’قال ََ َ ِّ ْ ََّ َ َ ْ َِ َ َ ْ َ ََ َّ َ َ َْ

ْتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى َ ٌ ْ َ َ َُ ُ ْ ُّ َ ُِ ِْ َ ع  إِن هذا يعني ذكر هـذه الأرب ـ )ْ
ُلفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى(الآيات  َ ِ ْ ُ ُ ُ ُِّ ِ ِ ُِ َ.(  

  . يا رسول االله أوصني:قلت
  . أوصيك بتقوى االله فإنه رأس أمرك كله:قال

  . يا رسول االله زدني:فقلت
 عليك بتلاوة القرآن وذكر االله عز وجل فإنـه ذكـر لـك فـي            :’قال

  .السماء ونور في الأرض
  . يا رسول االله زدني:قلت
  . عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي:’قال

  . يا رسول االله زدني:قلت
 عليـك بالـصمت إلا مـن خيـر فإنـه مطـردة للـشيطان عنـك               :’:قال

  .وعون لك على أمور دينك
  . يا رسول االله زدني:قلت
 إيــاك وكثــرة الــضحك فإنــه يميــت القلــب ويــذهب بنــور  :’قــال

  .الوجه
  . يا رسول االله زدني:قلت
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 من هو تحتـك ولا تنظـر إلـى مـن هـو فوقـك فإنـه                 انظر إلى  ’قال
  .أجدر أن لا تزدري نعمة االله عليك

  . يا رسول االله زدني:قلت
 صــل قرابتــك وإن قطعـــوك وأحــب المــساكين وأكثـــر     :’قــال 
  .مجالستهم
  . يا رسول االله زدني:قلت
  . قل الحق وإن كان مرا:’قال

  . يا رسول االله زدني:قلت
  .ئم لا تخف في االله لومة لا:’قال

  . يا رسول االله زدني:قلت
 يا أبا ذر ليردك عن النـاس مـا تعـرف مـن نفـسك ولا تجـر                    :’قال

عليهم فيما تأتي فكفى بالرجل عيبا أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه          
  .ويجر عليهم فيما يأتي

 لا عقـل كالتـدبير ولا ورع   :قال ثم ضرب على صدري وقال يا أبـا ذر  
  ). كحسن الخلقكالكف عن المحارم ولا حسب





 

  

 

’’






 
  لعبد االله بن مسعود’ النبيوصايا 

دخلـت أنـا وخمـسة رهـط مـن اصـحابنا       : عن عبد اله بن مسعود قـال      
وقد اصـبتنا مجاعـة شـديدة ولـم     ) صلى االله عليه وآله (يوما على رسول االله     

 يـا رسـول  : يكن رزقنا منذ أربعة اشهر الا الماء واللبن وورق الشجر ، فقلنا           
صـلى االله  (االله الى متى نحن على هذه المجاعة الشديدة ؟ فقـال رسـول االله     

 ، فـإني قـرأت كتـاب    شـكراً لا تزالون فيها ما عشتم فأحدثوا الله     ) عليه وآله 
علي وعلى من كان قبلي فما وجدت من يدخلون الجنـة إلا    االله الذي أنزل  

  . ن والصابر
َإنـما : (قـال االله تعـالى    : يا ابـن مـسعود       َّ ِيـوفى الـصابرون أجـرهم بغـير ِ ْ ْ َ َُ ِ ُِ ْ َّ َ َُ َ َّ

ٍحساب َ ُأولئك يجزون الغرفة بما صبروا) . (ِ َ َ َْ ِْ َ َ َُ َْ ََ ُْ ِ ُإني جزيتهم اليوم بما صبروا ) . (ُ َ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُ َ ِّ ِ

َأنهم هم الفائزون َُ ِ ْ ُ ْ َُّ ُ َ . (  
َوجزاهم بما صـبروا جنَّـة وح: (قول االله تعالى : يا ابن مسعود    َ َ َ َ ًَ ُ َ َ ِْ ُ ًريـراَ ِ ( ،

ُأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا( َ َ ْ َّ َ ْ ََ ْ ْ ُِ ِ َ َُ َ َُ ْ َ ِ ْأم حسبتم أن : (يقول االله تعالى ) . َ َ َْ ُْ ْ َِ

ُتدخلوا الجنَّة ولما يـأتكم مثـل الـذين خلـوا مـن قـبلكم مـستهم البأسـاء  َ ُ َّ َ ْ َ ْ َْ َْ ُ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َّ ُ ُْ ْ َُ ُِ َ َ ََّ َ ِْ ِ َِ ُ

ُوالضراء َّ َّ ُولنَبلونك ) .(َ َّ َ ْ َُ ِم بشيء من الخـوف والجـوع ونقـص مـن الأمـوال َ َ َ َ َ ْ َ َْ ُ َْ ِْ ِ ِ ٍِ ْ ْ َْ ِ ٍ
ْ َ

َوالأنفس والثمرات وبشر الصابرين َّ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َّ ُِ ْ يا رسول االله فمن الصابرون ؟ : قلنا ) . ْ
الذين يصبرون على طاعة االله و اجتنبوا معـصيته   ) : صلى االله عليه وآله   (قال  

  .ا وقدموا فضلا فأفلحوا واصلحواالذين كسبوا طيبا وانفقوا قصد
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ــسعود  ــابن م ــين   : ي ــر والل ــسكينة والتفك ــار وال ــشوع والوق ــيهم الخ عل
والعدل والتعليم والاعتبار والتـدبير والتقـوى والاحـسان والتحـرج والحـب             
في اله والبغض في االله واداء الامانـة والعـدل فـي الحكمـة واقامـة الـشهادة                  

  .عفو عمن ظلموال) على المسيء(ومعاونة اهل الحق 
اذا ابتلوا صـبروا واذا اعطـوا شـكروا واذا حكمـوا عـدلوا      : يابن مسعود 

ــسنوا      ــتغفروا واذا اح ــائوا اس ــوا واذا اس ــدوا وف ــدقوا واذا عاه ــالوا ص واذا ق
ًوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما(استبشروا   َ َ ُُ َُ َ ْ َ َِ ُ َ ََ ُّوإذا مروا بـاللغو مـروا ) (ِ َ ُّ َِ ِْ َّ ِ َ َ

ًكراما َ ْوقولوا للنَّاس حسنًا(ين يبيتون لربهم سجدا وقياما واللذ) ِ ُ َِ ِ ُ ُ(.  
  و الذي بعثني بالحق ان هؤلاء هم الفائزون : يابن مسعود
فمن شرح االله صدره للاسلام فهو على نور من ربـه فـإن            : يابن مسعود 

يـا رسـول االله فهـل لـذلك       : النور اذا وقع في القلب انشرح وانفسح ، فقيـل           
نعم ، التجافي عن دار الغـرور والانابـة الـى دار الخلـود            : من علامة ؟ فقال     

والاستعداد للموت قبل نزوله فمن زهد في الـدنيا قـصر املـه فيهـا وتركهـا               
  . لأهلها

َليبلوكم أيكم أحسن عملا: (قول االله تعالى : يابن مسعود َ ْ َْ ُ ْ ُّ َ ْ ََ َُ ُ ُ يعني ايكم ) ِ
. له ولها يجمع من لا عقـل لـه   ازهد فيالدنيا انها دار الغرور ودار من لا دار          

َاعلموا أنـما الحيـاة الـدنيا (: ان احمق الناس من طلب الدنيا ، قال االله تعالى          َْ ُّ ُ ََّ َ ُْ َ َ ْ
ٍلعب ولهو وزينَة وتفاخر بينَكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث  ِ ِْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ ٌَ ِ َ ُ َ ٌ ََ ْ ٌ ْ ٌَ َ َُ َِ ِ َ َُ ِ ْ َ

َّأعجب الكفار نباته ثم َُ َُّ َ َ َُ َ ُ ْ ْ ِ يهيج فترَاه مصفرا ثم يكـون حطامـا وفي الآخـرة َ َِ ً َّ ă ُ َ ََ ِ َ ُ َ ْ ُ َُ ُ ُ َ َُ ِ
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ٌعذاب شديد ِ َ ٌ َ ăوآتينَاه الحكم صبيا: (وقال تعالى    )) . َ َ ُ ْ َِ َ ُْ ْ َ يعني الزهد في الدنيا ) َ
يا موسى لن يتـزين المتزينـون بزينـة ازيـن فـي              (×وقال تعالى لموسى  . 

لفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الـصالحين  عيني من الزهد يا موسى اذا رأيت ا       
يا ابن مسعود انظر قـول االله  ) واذا رأيت الغنا مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته    

ْولولا أن يكون النَّاس أمة واحدة لجعلناَ لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم :(تعالى  َّ ُ َ َِّ ِِ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َِ ِ ِِ َ ْ ُ َ َ ً َ ْْ ُْ ًَ َ ُ َ

َسقفا من فضة ومعارج عل َ ََّ َ َ ِْ َ ٍُ َِ ً َيها يظهـرونُ ُْ َ َ َ َولبيـوتهم أبوابـا وسررا عليهـا  ، ْ ْ َ ً َ ْ ُ ُ ََ َ ً ُ ُْ َ ِ ِ ِ

َيتكئون ُ ِ َّ َوزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عنْد ربـك  ، َ َِّ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َُ ُ ْ ُّ َِ ِ ِ َِ ْ ُّْ ََّ َ ْ ًُ ِ ْ ُ
َللمتقين ِ َِّ ُ َمن كان يريد العاجلة عجلنَا له فيه: (وقوله) ْ ُ َّ َ ُ ِْ َ ْ َ َْ َ َِ ُ ِ َ َّا ما نشاء لمن نريد ثم َ ُ َُ َُ ُ َِ ْ ِ َ

ًجعلنَا له جهنَّم يصلاها مذموما مدحورا َ ً ُ َ َُ ْ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ َ َومن أراد الآخرة وسعى لهـا  ، ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ََ ِ َ َ

ًسعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا َ ْ َ ُ َُ ْ َُ ُ ْ ٌ َ َ َ َ َْ ََ ِ َِ ُ ْ ُ(.   
 خـاف  من اشتاق الـى الجنـة سـارع الـى الخيـرات ومـن      : يابن مسعود  

النار ترك الشهوات ومن ترقبـالموت اعـرض عـن اللـذات ومـن زهـد فـي                
ِزين للنَّـاس : (اقرأ قول االله تعالى   : الدنيا هانت عليه المصيبات يابن مسعود        ِ َ ِّ ُ

ِحب الشهوات من النِّساء والبنين والقنَاطير المقنْطرة من الذهب والفضة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ُِ َ َّ َ َ ُْ ََ َِ ِ َّ

َوالخ ِيل المسومةَْ َ ََّ ُْْ   .الآية) ِ
ان االله اصطفى موسى بـالكلام والمناجـات حتـى كـان      : يا ابن مسعود    

 حـين تـولى الـى    ×يرى خضرة البقل في بطنه من هزاله وما سئل موسى     
نبـي  (الظل الا طعاما يأكله من الجوع يابن مسعود ان شئت نبأتك بامر نوح      

عوا الى االله فكان اذا اصـبح  انه عاش الف سنة الا خمسين عاما يد       ) ×االله
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قال لا امسي واذا امسى قال لا اصـبح وكـان لباسـه الـشعرة وطعامـه الـشعير           
 كـان لباسـه الـشعر     خليفـة االله فـي الارض      ×وان شئت نبأتـك بـامر داود      

 مع ما كان فيه من الملـك        ×وطعامه الشعير وان شأت نبأتك بامر سليمان      
 وكـان لباسـه الـشعر وكـان اذا     )١(كان يأكل الشعير ويطعم الناس الحـوارى      

جنه الليل شد يده الى عنقه فلا يزال قائمـا يـصلي حتـى يـصبح وان شـأت             
 كان لباسـه الـصوف وطعامـه الـشعير     ×نبئتك بأمر ابراهيم خليل الرحمن  

 كــان لباســه الليــف وكــان يأكــل ورق ×وان شــأت نبأتــك بــأمر يحيــى
كـان يقـول    فهـو العجـب   ×الشجر وان شأت نبأتك بأمر عيسى بن مريم     

ادامي الجوع وشعاري الخوف ولباسي الصوف ودابتي رجـلاي وسـراجي          
بالليل القمر واصـطلائي فـي الـشتاء مـشارق الـشمس وفـاكهتي وريحـانتي                
بقول الأرض مما يأكل الوحوش والأنعام أبيـت ولـيس لـي شـيء واصـبح          

  . وليس لي شيء وليس على وجه الارض احد اغنى مني 
منهم يبغضون ما ابغض االله ويصغرون ما صغر كل هذا   : يا ابن مسعود    

االله ويزهــدون مــا ازهــد االله وقــد اثنــى االله علــيهم فــي محكــم كتابــه فقــال  
ًإنه كان عبدا شكورا : (×لنوح ُ َ ًَ َّْ َُ َ َواتخذ االلهَُّ إبراهيم : (×وقال لإبراهيم) ِ َِ ْ َِ َ َ َّ

ِخليلا ْإنا جعلنَاك خليفة في الأر( ×وقال لداود) َ َ ِ ً َ ِ َ َ ْ َ َ َّ  × وقال لموسى)ضِِ
ًوكلم االلهَُّ موسى تكليما( َ ُ َِ ْ ََ َّ ăوقربنَـاه نجيـا  (× وقال ايـضا لموسـى  )َ ُ ْ َِ َ َّ وقـال  ) َ

ăوآتينَاه الحكم صبيا (×ليحيى َ ُ ْ َِ َ ُْ ْ َ َيـا عيـسى ابـن مـريم  (×وقال لعيسى ) َ ْ َ ََ َ ْ َِ
                                                        

  .الأبيض الدقيق : - فالتشديد بالضم – الحوارى )١(
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ِاذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح ا ُُ َ ِْ َ َ َُ ْ ََّ َ َ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِلقدس تكلم النَّاس في ََ َ ُ ِّ َْ ُ ُِ ُ

ْالمهد وكهلا َ َْ ِ ِوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني(الى قوله ) َْ ْ َّ ِّ ِْ ِ ِِ ْ ِ َِ ْ َ َ ََ ِْ ُ ُ ْإنهم : (وقال ) َ َُّ ِ

َكانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننَا رغبا ورهبا وكانوا لنَا خاشعين ُ ُِ ِ َِ َ ُ َ ْ َُ ََ ً َ ً َ َ َ َُ َ َ ْ ََ َ ْ َِ ِ(.  
َوإن جهنَّم (كل ذلك لما خوفهم االله في كتابه من قوله      : يا ابن مسعود   َ َ ََّ ِ

َلموعدهم أجمعين  َ ِْ َِ ْ ُ ُ ْ ٌ لها سبعة أبواب لكل باب مـنْهم جـزء مقـسوم،ََ ُ َ ٌ ْ َْ ُ َْ ُ ُ َ َ ْ َ ِْ ٍِ ٍِّ ُ َ وقـال  ) َ
ُوجيء بالنَّبيين والشهداء وقضي بينَهم بالحق وهم لا يظلمو: (تعالى  ْ َ ْ ََ ْ ْ ُُ َ ُ ْ َ َ َ َ ِّ َُ ِّ ِ ِ َِ

ِ ِ َ ُّ َ   .)نَِ
النار لمـن ركـب محرمـا والجنـة لمـن تـرك الحـلال ،            : يا ابن مسعود    

فعليك بالزهد فـإن ذلـك ممـا يبـاهي االله بـه الملائكـة وبـه يقبـل االله عليـك                 
  . بوجهه ويصلي عليك الجبار

مــا ينفــع مــن يتــنعم فــي الــدنيا اذا اخلــد فــي النــار ،  : يــا ابــن مــسعود 
ِيعلمون ظاهرا من الحياة( َِ َ ْ ََ ً ُْ َ َِ َ الدنيا وهم عن الآخرة هـم غـافلونَ ُ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َُ ِ َ َ َ ْ ، يبنـون  ) ُّ

الدور ويـشيدون القـصور ويزخرفـون المـساجد ، ليـست همـتهم الا الـدنيا             
َوتتخذون : (عاكفون عليها معتمدون فيها ، آلهتهم بطونهم ، قال االله تعالى      ُ ِ َّ َ َ

ــدون  ــم تخل ــصانع لعلك َم ُ ُ َّ َْ َُ ْ ََ َ ــشتم ب،َِ َ وإذا بط َ َْ ُ ْ َ َ ــارين ِ ــشتم جب َط َّ َِ ْ ُ ْ ــاتقوا االلهََّ ،َ ُ ف ََّ
ِوأطيعون ُ َِ َأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضـله االلهَُّ عـلى : (وقال االله تعالى    ) . َ َ َُ َ ُ َ ُ َّْ َ َ ََ َ َ َ َِ َ َّ ِ َ ََ

ِعلم وختم على سمعه وقلبه ِ ِ ِِ ْ َْ ٍَ َْ َ ََ َ َ َأفلا تتذكرون: (الى قوله ) َ َ َُ َّ َ َ وما هو الا منافق، ) َ
 والهه بطنه ، كل ما اشتهى مـن الحـلال والحـرام لـم يمتنـع      جعل دينه هواه 

ِوفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا : (منه ، قال االله تعالى     ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َ َ َ َ َ ُ َْ ُّ ُ ْ ُّْ ْ َِ ِ

ٌمتاع َ َ .(  
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محــاريبهم نــساؤهم ، وشــرفهم الــدراهم والــدنانير ، : يــا ابــن مــسعود 
  . شر الأشرار ، الفتنة منهم وإليهم تعودوهمتهم بطونهم ، أُولئك هم

َأفرأيـت إن متعنَـاهم سـنين : (اقرأ قول االله تعالى: يا ابن مسعود    ِ ِ ْ َ َُ ْ َّْ َْ َِ َ َّ ثـم ،َ ُ

َجاءهم ما كانوا يوعدون  ُ َُ ُ ََ َ ْ َ ما أغنَى عنْهم ما كانوا يمتعون،َُ ُ ُ َُّ َُ َ ْ ََ َ ْ َ(.  
   .اجسادهم لا تشبع وقلوبهم لا تخشع : يا ابن مسعود 

الاسـلام بـدأ غريبـا وسـيعود غريبـا كمـا بـدأ فطـوبى                : يا ابن مـسعود     
ممن يظهر مـن اعقـابكم فـلا يـسلم علـيهم      (للغرباء فمن ادرك ذلك الزمان  

في ناديهم ولا يشيع جنائزهم ولا يعود مرضـاهم ، فـانهم يـستنون بـسنتكم            
ويظهرون بدعواكم ويخالفون افعالكم فيموتـون علـى غيـر ملـتكم اولئـك            

  . ا مني ولست منهم ليسو
َأيـنَما : (لا تخافن احدا غيـر االله ، فـان االله تعـالى يقـول             : يا ابن مسعود     ْ َ

ٍتكونوا يدرككم الموت ولو كنْتم في بروج مشيدة َ ُ ُ ْ ُ ََّ ُ ْ َ ْ َُ ٍ ُ ُ ُ ُُ ُ ْ ُِ َ َْ ُيـوم يقـول : (ويقـول ) . ِ ُ َ ْ ََ
َالمنَافقون والمنَافقات للذين آمنُوا انظرونا ْ ُُ َُ َ ُْ َ ُ َُْ َ َِ ِ ِ ْ نقتبس من نوركم َِّ ُ ِ ُ َ َْ ِْ ِ  – الى قوله – ْ

ِوبئس المصير َْ َ َْ ُِ(.  
ــن مــسعود   ــا اب ــع المرســلين و الملائكــة   : ي ــي ومــن جمي ــة من ــيهم لعن عل

: المقربين وعليهم غضب االله وسـوء الحـساب فـي الـدنيا و الآخـرة ، وقـال االله             
َلعن الذين كفروا من بني إسرائيل ( َّ ُِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ُِ َ ْ َ ََ َولكن كثيرا منهْم فاسقون – الى قوله –َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ َّ ًَ َ َ .(  
 اولئـك يظهـرون الحـرص الفـاحش والحـسد الظـاهر      : يا ابـن مـسعود      

َوالــذين : (ويقطعـون الارحــام ويزهــدون فــي الخيــر ، وقــد قــال االله تعــالى  َِ َّ
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ْينْقضون عهـد االلهَِّ مـن بعـد ميثاقـه ويقطعـون مـا أمـر االلهَُّ بـه أن َ َ ْ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َ يوصـل ُ َ ُ
ِويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنَة ولهم سوء الدار َّ ُُ ُ ْ ُ ُْ َُ ُ َ َ َْ ْ ُ ََّ ََ ِ ُِ ِ َ : وقـال تعـالى     ) . ِ

ًمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا( ْ َ َ َّ َ ََ ْ َ َ ُ ََ ُ ُ ُ َّ ُِ ِ ِ ِْ َْ َ ِّ ُِ ِ َ َ ْ َ َّْ َ .(  
فيـه علـى دينـه مثـل        يـأتي علـى النـاس زمـان الـصابر           : يا ابن مـسعود     

القابض على الجمرة في كفه ، فإن كان في ذلـك الزمـان ذئبـا ، والا اكلتـه         
  . الذئاب 

علماؤهم وفقهائهم خونة فجرة ، الا انهـم اشـرار خلـق      : يا ابن مسعود    
ــسهم       ــبهم ويجال ــنهم ويح ــذ م ــأتيهم وياخ ــن ي ــاعهم وم ــذلك اتب االله، وك

ْصـم بكـم عمـي فهـم لا (ويشاورهم اشرار خلـق االله يـدخلهم نـار جهـنم            ٌ ْ ٌ ٌُّ ُ َُ ُ ْ

َيرجعون ُ َِ ْونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم (، )ْ َ ă ً ْ ْ َ َ ُْ َُ ُ َ ُ َ ً ُ ُ َ ْ َ ْ َْ ْ ُ َ ُِ ِ َ ِ ِ ْ ُ َ
ًجهنَّم كلما خبت زدناهم سعيرا

ِ َ ْ َ ُُ َ ْْ َ َ َِ َ َّ ًكلما نضجت جلودهم بدلناَهم جلودا (، )ُ ُ َ ُ ُ َُ ْ ُ َّْ ْ َُ َُّ ْ َِ ُ

ُغيرها ليذ َ ِ َ َ ْ َوقوا العذابَ ََ ُإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور (، )ُْ َ َُ ً َ ُ ََ ِ َ ُ َِ َ َ ِ ِ ْ ُ ُ تكاد ،ِ َ َ
ِتميز من الغيظ ِْ َ ََّ ْ ُ َ ُكلما أرادوا أن يخْرجوا منْها من غم أعيدوا فيها وذوقوا (، )َ ُ َْ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ُِ ُ َ ٍَّ ُ َ ََ َ َّ ُ

ِعذاب الحريق َ ْ ََ ِلهم فيها زفير وهم في(، ) َِ ِ ِْ ُْ َ ٌَ َ ُ َها لا يسمعونَ ُ َ ََ ْ . (  
يدعون انهم علـى دينـي وسـنتي و منهـاجي وشـرائعي         : يا ابن مسعود    

  .انهم مني براءة وانا منهم بريء
لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعوهم في الاسواق ، ولا         : يا ابن مسعود    

ُمن كان يريـد : (تهدوهم الى الطريق ، ولا تسقوهم من ماء ، قال االله تعالى    ِ ُ َْ َ َ
َلحياة الدنيا وزينَتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسونا َ ُْ ْ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ُِ ُ ْ َ ِ َ ِ ِّ ُ َ ْ ُّ ، يقول ) َِ
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ْومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منْها وما لـه في الآخـرة مـن :( االله تعالى    ُ َ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ِ َ ْ ُ ْ ُّ َُ َِ َ

ٍنصيب ِ َ(.  
لعـداوة والبغظـاء والجـدال اولئـك        ما بلوى امتي منهم ا    : يا ابن مسعود    

ــاهم    ــي دني ــة ف ــذه الأم ــم    . اذلاء ه ــسفن االله به ــالحق ليخ ــي ب ــذي بعثن وال
) صـلى االله عليـه وآلـه     (فبكـى رسـول االله      : قـال   . ويمسخهم قردة وخنازير    

رحمـة للاشـقياء ،   : يـا رسـول االله مـا يبكيـك ؟ فقـال      : وبكينا لبكائـه وقلنـا     
َولو تر: (يقول االله تعالى  َ ْ ٍى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريبََ ِ َِ ُ َ َ َ ٍْ َ َ ْ َ ِْ ِ ُ َ ُ ِ . (

  يعني العلماء والفقهاء 
من تعلم العلم يريـد بـه الـدنيا و اثـر عليـه حـب الـدنيا               : يا ابن مسعود    

وزينتها استوجب سخط االله عليه وكـان فـي الـدرك الاسـفل مـن النـار مـع                
َّفلـما : (ى ، قـال االله تعـالى       اليهود والنـصارى والـذين نبـذوا كتـاب االله تعـال            َ َ

َجاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنَة االلهَِّ على الكافرين ْ َِ ِ َِ َْ ََ َ َُ َ َ ُِ ُ َ َ ْ َُ . (  
  . من تعلم القرآن للدنيا وزينتها حرم االله عليه الجنة : يا ابن مسعود 
من تعلم العلم ولم يعمل بما فيه حشره االله يـوم القيامـة   : يا ابن مسعود    

ن تعلم العلم رثاء وسمعة يريد بـه الـدنيا نـزع االله بركتـه وضـيق              وم. أعمى  
نفسه ، ومن وكله االله الى نفسه فقد هلـك ، قـال         عليه معيشته ووكله االله الى    

ِفمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة : (االله تعالى ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ َ ِّ ُ َ ِْ ِْ ْ ْْ ًَ َ َ َ َ ْ ًَ َ َ َ ََ
ًربه أحدا َ َِّ ِ َ .(  

فليكن جلـساؤك الابـرار واخوانـك الاتقيـاء والزهـاد ،            : يا ابن مسعود    
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ِالأخـلاء يومئـذ بعـضهم لـبعض عـدو إلا : (لأن االله تعالى قال في كتابـه         ٌّ ْ َ ُ ْ َ ْ َُ َ ٍُ ِ ٍ ِ ِْ َ ُ َ

َالمتقين ِ َّ ُْ . (  
إعلم انهم يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا ففـي         : يا ابن مسعود    

لا يكـون فـيهم الـشاهد بـالحق ولا القوامـون          ذلك يطبع االله على قلـوبهم ف ـ      
ْكونوا قوامين بالقسط شهداء اللهَِِّ ولو على أنفسكم : (بالقسط، قال االله تعالى  َ ُْ ُ ُِ ِ ِ ُِ َْ َ َُ َ َ َْ َ َ ََّ ْ ِ

َأو الوالدين والأقربين ِ ََ ْ َ ْ َِ َ ِ ْ ِ َ . (  
َومـا : (يا ابن مسعود يتفاضـلون باحـسابهم وامـوالهم يقـول االله تعـالى        َ

ِلأحد ع ٍ َ َنْده من نعمة تجزى َ ْ ُ ٍ ِ َِ ْ ْ ُ َ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ،َ َْ َ ِ ِ ِِّ ْ َ َْ َ َ ولسوف يرضى،ِ ْ ََ ْ ََ َ.(  
: عليك بخـشية االله تعـالى واداء الفـرائض ، فإنـه يقـول        : يا ابن مسعود    

ِهو أهل التقوى وأهل المغفرة( َِ ْ َْ ُْ ُْ ْ َُ ََ َ َرضي االلهَُّ عنْهم ورضـوا عنْـ: (ويقول  ) . ََّ ُ ََ ْ ََ ُ َ
هُ ِ

ُذلك لمن خشي ربه َّ َْ َ
ِ ِ َِ َ ََ . (  

دع عنك ما لا يغنيك وعليك بما يغنيك ، فإن االله تعالى        : يا ابن مسعود    
ِلكل امرئ منْهم يومئذ شأن يغنيه: (يقول  ِ ٍ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ٌُ ْ َ َُ ْ ٍْ ِ ِّ . (  

اياك ان تـدع طاعـة االله وتقـصد معـصيته شـفقة علـى            : (يا ابن مسعود    
ِالنَّاس اتقوا ربكم واخـشوا يومـا لا يجـزي  (:اهلك ، لأن االله تعالى يقول        ْ َ ً ْ َْ َ ْ َ َّ َُ ُْ ُ َّ

َوالد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعـد االلهَِّ حـق فـلا  ٌَّّ َ َ ْ َ ْ َ َ ٌ ْ َ َ ْ ََ ٌْ ً َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ُ ُ ََ
ُتغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بااللهَِّ الغرور ُ ْ َّ َ ُ ََّ ُ ُْ ِ ُ َُّ ْ ُّ ُ َّ ََ َ َ َ ْ  . (  

احذر الدنيا ولـذاتها وشـهواتها وزينتهـا واكـل الحـرام            : ود  يا ابن مسع  
ُّزين للنَّاس حـب : (والذهب والفضة والركب والنساء ، فإنه سبحانه يقول          ُ َ ِِّ ِ ُ
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ِالشهوات من النِّساء والبنين والقناَطير المقنطْرة من الذهب والفضة والخيل  ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َّ َ َ ُْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ ْ ِْ َ َ َِ ِ َّ

ِالمسومة َ ََّ ِ والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وااللهَُّ عندْه حسن المآب ُْ َ َْ ْ َ ُْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َْ َ َ ْ ََ ْ ُّ َ ِْ ِ ِ َِ ِ َ، 
َقل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عنْد ربهم جنَّات تجري من تحتها  ْ َ ْ َ ْ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َِ ْ ٌ َ َّ َْ ِّ َ ْ ْ ِْ َِ َ َُّ ُْ ٍُ َ َ

َالأنهار خالدين فيها وأزوا َ َ َْ َ ِ ِ ِ َ ُ َْ ِج مطهرة ورضوان من االلهَِّ وااللهَُّ بصير بالعبادَ ِ َِ َ َ َ َ َ َّ ٌْ ِ ٌ ِ ٌ َْ ِ ٌ َ ُ.(  
لا تغتـرن بـاالله ولا تغتـرن بـصلاحك وعلمـك وعملـك       : يا ابن مسعود   

  . وبرك وعبادتك 
اذا تلوت كتـاب االله تعـالى فأتيـت علـى آيـة فيهـا امـر         : يا ابن مسعود    

 ، فـان نهيـه يـدل علـى     ونهي فرددها نظرا واعتبارا فيهـا ولا تـسه عـن ذلـك      
َإذا (: معاصي وامره يدل على عمل البـر والـصلاح ، فـإن االله تعـالى يقـول                  ِ

َجمعنَاهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ْ ْ ُِّ ْ َ َ َ َْ ُُّ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُْ ُْ َ َْ ٍُ ِ ِ ٍِ َ َ. (  
 لا تحقرن ذنبا ولا تصغرنه واجتنب الكبائر ، فإن العبـد       : يا ابن مسعود    

: اذا نظر يوم القيامة الى ذنوبـه دمعـت عينـاه قيحـا ودمـا ، يقـول االله تعـالى            
َّيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن ( َْ ٍْ ُّ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َُّ ْ ْ َ ٍُ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ًَ ٍ َ ُ ِ َ

ًبينَها وبينَه أمدا بعيدا ًِ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ َ . (  
َوإذا قيل : ( فلا تغضب ، فإنه يقول اتق االله: اذ قيل لك : يا ابن مسعود   ِ َ ِ َ

ُله اتق االلهََّ أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنَّم َْ َ ُ ُ َ ُ َُ ِ ْ َِ ِ ُ ْ ََّّ ِ ْ ََ َ ِ. (  
، واذا ) انـي لا امـسي  : (يا ابن مسعود قصر املك ، فاذا اصـبحت فقـل           

واعزم على مفارقة الـدنيا واحـب لقـاء االله ولا        ) اني لا اصبح  : (امسيت فقل   
  .ءه ، فان االله يحب لقاء من يحب لقاءه ويكره لقاء من يكره لقاءهتكره لقا
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لا تغرس الاشجار ولا تجر الأنهار ولا تزخرف البنيـان       : يا ابن مسعود    
ُألهاكم التكاثر: (ولا تتخذ الحيطان والبستان ، فإن االله تعالى يقول  ُُ َْ َُّ َ َ(.  

ن يـستحلون  والذي بعثني بالحق ليأتي علـى النـاس زمـا       : يا ابن مسعود  
عليهم لعنة االله و الملائكة والناس اجمعين انا مـنهم          . الخمر ويسمونه النبيذ    

  .بريء وهم مني براء
الزاني بامه اهون عند االله ممن يدخل في ماله من الربـا          : يا ابن مسعود    

ومن شرب المـسكر قلـيلا كـان او كثيـرا فهـو اشـد        . مثقال حبة من خردل     
  . نه مفتاح كل شر عند االله من آكل الربا ، لأ

، ) والفـسقة (اولئك يظلمون الأبرار ويـصدقون الفجـار     : يا ابن مسعود    
الحق عندهم باطل والباطل عندهم حق حق هذا كلـه للـدنيا وهـم يعلمـون        
انهم على غير حق ولكن زين لهم الشيطان اعمـالهم فـصدهم عـن الـسبيل                 

َرضوا بالحياة الدنيا وا(فهم لا يهتدون ،   َ َْ ُّ ِ َ َْ ِ ِطمأنوا بها والذين هم عن آياتنَـا ُ َِ ْ َ ََ َ ْ َ َُ َّ ِ َُّ ْ

َغافلون  ُ ِ َ أولئك مأواهم النَّار بما كانوا يكسبون،َ ُ َ َِ ِْ َُ َ ُ ُ َِ ُْ َ َ ُ . (  
ُومن يعـش عـن ذكـر الـرحمن نقـيض لـه : (قال تعالى : يا ابن مسعود    ِّ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ ْ ََ ُ ِ َّ َِ ْ ِ ُ

ٌشيطانا فهو له قرين  ُ َ ُ ِْ َ َ ََ ً ُ وإنهم ليص،َ َ ََ ْ َُّ َدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ِ َُ َ ُّْ ُ َُ ْ َّ َ َّ ْ َُ َُ ْ َ َِ ِ ِ

ِ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينَك بعد المشرقين، ْ ََ َْ َ َِ ْ َ َ َ َّْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ َ ِ . (  
انهم ليعيبون على من يقتدي بسنتي وفرائض االله ، قـال           : يا ابن مسعود    

ــالى  ــخر: (االله تع ــذتموهم س ِفاتخ ْ ِ ْ ُُ ُ ْ ََ ــنْهم َّ ــتم م ــري وكنْ ــسوكم ذك ــى أن ْيا حت ْ ْ َُ َ ْ َ ăِ ُِ ْ َُّ ْ ُِ َ

َتضحكون  ُ َ ْ َ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون،َ َُ َ ِِّ ْ ُْ ْ َّ ُ َ َ َ ُُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ُ ِ . (  
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احـذر سـكر الخطيئـة ، فـان للخطيئـة سـكرا كـسكر        : يـا ابـن مـسعود    
ُصم ب: (الشراب بل هي اشد سكرا منه ، يقول االله تعالى        ْكم عمـي فهـم لا ٌُّ ٌ ْ ٌُ َ ُ ْ

َيرجعون ُ َِ ُإنا جعلناَ ما على الأرض زينةَ لها لنبَلوهم أيهم أحسن : (ويقول ) . ْ ْ َ ْ َ ََ ْ ُّ ْ ْ ََ َُ ُ ُ ِْ َ َ ً ِ ِ َ َ َ َّ ِ

ًعملا  َ ً وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا،َ َُ َ َُ َ َ ْ ًَ َِّ َِ َُ َ ِ . (  
ا الـدنيا ملعونـة ، ملعـون مـن فيهـا وملعـون مـن طلبه ـ               : يا ابـن مـسعود      

َكـل مـن عليهـا : (واحبها ونصب لها ، وتصديق ذلك في كتاب االله تعـالى           ْ َْ َُّ َ ُ

ٍفان  ِ ويبقى وجه ربك ذو الجـلال والإكـرام،َ َ َ َْ ِ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ َِ َ ْ ُ ٍكـل شيء : (وقولـه تعـالى  ) . ََ
ْ َ ُّ ُ

ُهالك إلا وجهه َ ْ َ ِ ٌ ِ َ.(  
اذا عملت عملا فاعملـه الله خالـصا ، لانـه لا يقبـل مـن           : يا ابن مسعود    

ٍوما لأحد عنْده من نعمة : (اده الاعمال الا ما كان له خالصا ، فانه يقول عب ِ ِ ِ ٍَ َْ ْ ُ َ ََ َ

َتجزى  ْ َ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ،ُ َْ َ ِ ِ ِِّ ْ َ َْ َ ولسوف يرضى،َ ْ ََ ْ ََ َ( .   
دع نعــيم الــدنيا واكلهــا وحلاوتهــا وحارهــا وباردهــا : يـا ابــن مــسعود  

 فانك مسؤول عن هذا كلـه ، قـال االله   ولينها وطيبها الزم نفسك الصبر عنها ،      
ِثم لتسألن يومئذ عن النَّعيم: (تعالى  ُِ ٍ ِِ َ َ ْ َّْ َ َّ ُ ََ ُ .(  

: لا تلهينـك الــدنيا وشــهواتها ، فـان االله تعــالى يقــول   : يـا ابــن مــسعود  
َأفحسبتم أنما خلقنَاكم عبثا وأنكم إلينَا لا ترجعون( ً ْ َُ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ َ ُْ َّ َّ َُ َِ ُ َُ َ ََ َ ِ . (  

اذ عملت عملا من البر وانـت تريـد بـذلك غيـر االله فـلا      : وديا ابن مسع 
ًفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا: (ترج بذلك منه ثوابا ، فانه يقول  ُْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ ُْ ُ َ َ.(  

انك تصوم النهار وتقوم الليل   : اذا مدحك الناس فقالوا     : يا ابن مسعود    
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َّلا تحـسبن  : (وانت على غير ذلك فلا تفـرح بـذلك ، فـان االله تعـالى يقـول                َ َ ْ َ

ٍالذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنَّهم بمفازة  ِ َِ ْ ُ َُ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َ َ َ ُّ َ ْ ُ َ ََ ُ َّْ ُ َْ َ َ

ٌمن العذاب ولهم عذاب أليم ِْ َِ ٌ َ َ ََ َ ََ ُ ِ ْ.(  
اكثر مـن الـصالحات والبـر ، فـان المحـسن والمـسيء              : يا ابن مسعود    

: ويقول المـسيء    . يا ليتني ازددت من الحسنات      : لمحسن  يندمان ، يقول ا   
ِولا أقسم بالنَّفس اللوامة: (قصرت ، وتصديق ذلك قوله تعالى  َِ َُّ ََّ ِ ُْ ِْ(.  

لا تقدم الذنب ولا تؤخر التوبة ولكن قدم التوبة واخـر  : يا ابن مسعود  
ِبل يريد الإنسان ل: (الذنب فان االله تعالى يقول في كتابه  ُ َ ْ ُِ ِ ُ ُيفجر أمامهَْ ُ ََ َ ََ ْ . (  

اياك ان تسن سنة بدعة ، فان العبـد اذا سـن سـنة سـيئة          : يا ابن مسعود    
ْونكتب ما قدموا وآثارهم: (لحقه وزرها ووزر نمعمل بها ، قال االله تعالى  َ ُ َُ َ ََ َ ُ ََّ ُ َْ (

َينَبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر: (وقال سبحانه.  َ َ َ ََّ َ َ ْ َ َّ َُّ َْ ُِ ٍُ ِ ِ .(  
لا تركن الى الدنيا ولا تطمئن اليها فستفارقها عـن قليـل     : مسعوديا ابن   

َأتترْكون في ما هاهنَا آمنـين : (، فان االله تعالى يقول       ِ ِ َ ُ َ َ َِ َ ُ ُ ٍ في جنَّـات وعيـون ،َ ُ َ َُ ٍ ِ، 
ٌوزروع ونخل طلعها هضيم ُِ َ َ ُ َ َْ َ ٍ ْ َ ٍ ُ. (  

، تذكر القرون الماضية والملوك الجبابرة الذين مـضوا  : يا ابن مسعود    
َوعادا وثمود وأصـحاب الـرس وقرونـا بـين ذلـك : (فان االله تعالى يقول   ِ َ ُ ََ َْ ُ َّ َُ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ ً ًَ َ

ًكثيرا
ِ َ .(  

 اياك والذنب سـرا وعلانيـة ، صـغيرا و كبيـرا ، فـان االله     : يا ابن مسعود   
ْهو معكم أين ما كنْتم(تعالى حيثما كنت يراك و َ ْ َُ ُ َُ ْ َ ََ ُ . (  
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السر والعلانية والبر والبحر والليـل والنهـار ،    اتق االله في: يا ابن مسعود  
َما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهـم ولا خمـسة إلا هـو : (فانه يقول    َ ُ ُ َ َ ْ ْ َُ ُِ ٍِ ٍ َِ ْ َ َْ َ ُِ َ َ َُ

ُسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ََ َْ ْ َ َ ْ ُ ََ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ َُ َ َُ ِ َ ََ ِ ِ ِ.(  
ــن مــسعود  ــشيطان: يــا اب ان : ( عــدوا ، فــان االله تعــالى يقــول  اتخــذ ال

ْثم لآتيـنَّهم مـن : (ويقول عن ابليس   ) . الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ُ َِ ِْ ََّ َ ُ

ْبين أيديهم ومن خلفهـم وعـن أيمانهـم وعـن شـمائلهم ولا تجـد أكثـرهم  َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ ْ ََ َ َُ ِ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ ِ

َشاكرين ِ ِ َّفالحق والحق: (ويقول  ). َ َُّ َْ ْ ُ أقول ََ ُ َ لأملأن جهنَّم منْك وممن تبعك ،َ ََ ْ َ َ َِ ََ َّ ِ ِ َ َّْ َ

َمنْهم أجمعين َ ِْ َِ ْ ُ . (  
لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تاخذ مـن الحـرام        : يا ابن مسعود  

ْواستفزز من استطعت منْهم : (ولا تعص االله ، لان االله تعالى يقول لإبليس  ْ َ ُْ ْ َِ َ َ ََ ِْ ْ ِ

ْبصوتك وأجلب ْ َ ْ َِ َ َ ِ ِ عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد ِ َ َ َِ َ ُ َ َ ْ ِْ ِْ ْ َ ْْ َِ ْ َِ َ َِ ِ َ ِ َ
ًوعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ُ ُ َ ُْ ِ ُ َ ْ َ َ ََّ ُ ُُ ِْ َفلا تغرنكم الحياة الدنيا : (وقال ) . ِ َْ ُّ ُ َّ ََ ُ َّْ َُ ُ

ُولا يغرنكم بااللهَِّ الغرور ُ ْ ََّ ُْ ِ ُ َّ َ َ .(  
ْولمـن : (لسر والعلانية ، فـان االله تعـالى يقـول    ا خف االله في  : يا ابن مسعود     ََِ

ــان ــه جنَّت ــام رب ــاف مق ِخ َ َ ِِّ َ َ ََ َ ــذات    ) َ ــرة بالل ــى الاخ ــدنيا عل ــاة ال ــؤثرن الحي ولا ت
َفأما من طغـى : (والشهوات، فإنه تعالى يقول في كتابه        َ َْ َ َّ َوآثـر الحيـاة الـدنيا ، َ َ َْ ُّ َ َ َْ َ َ، 

َفإن الجحيم هي المأوى ْ َْ ْ َّ ََ َ َِ ِ   .ني الدنيا الملعونة والملعون ما فيها الا ما كان اللهيع) ِ
لا تخونن احدا في مال يضعه عنـدك او أمانـة ائتمنـك             : يا ابن مسعود    

َإن االلهََّ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها: (عليها ، فان االله تعالى يقول  ُّ َِ ْ َ ََ ِ ِِ َ َُ ْ ُ َُ َْ ْ َُّ . (  
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يء سمعته ورأيته ، فـان االله تعـالى   لا تتكلم بالعلم الا بش  : يا ابن مسعود  
َولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك (  :يقول َِ ِ َِ ُّ ْ ْ ْ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ُ َّ َْ َ ْ َّ ٌ َِ ِ ُ َ

ُكان عنْه مسئولا َْ َ ُ َ َستكتب شهادتهم ويسألون(وقال ) . َ ُ َ ْ ْ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َْ َّإذ يتلقى : (وقال ) . ُ َْ َ َ ِ

َالمتلقيان ع ِ َ ِّ َُْ ٌن اليمين وعن الشمال قعيد َ ِ َِ ِ َ ِّ ِ َِ َ َِ ٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ،ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ََ َ ِْ ٍ َ ُ

ٌعتيد ِ ِونحن أقرب إليه من حبل الوريد: (وقال). . َ ِ ِِ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ َْ َِ ِ َ ْ َ َ . (  
ِومـا مـن دابـة في : (لا تهتم للرزق ،فانـاالله تعـالى يقـول    : يا ابن مسعود  ٍ َِّ َ ْ ََ

َالأرض إلا على َ ِ ِ ْ َ َ االلهَِّ رزقهاْ ُ ْ َوفي السماء رزقكـم ومـا توعـدون: (وقال ) . ِ ُُ َُ َْ ْ َ ََّ َُ ِ ِ ِ . (
ٍوإن يمسسك االلهَُّ بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخـير : (وقال   ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ َْ ِ َِ ََ َ َ ُ َ َْ َ ُْ َ َ ِ َ ٍّ ُ

ٌفهو على كل شيء قدير ِ َ ٍَ
ْ َ ِّ ُ َ َ َ ُ  . (  

ن من يدع الدنيا ويقبل على    ا] نبيا[والذي بعثني بالحق    : يا ابن مسعود    
ٌرجـال لا : (تعالى  تجارة الآخرة ، فان االله تعالى يتجر له من وراء ، قال االله              َ ِ

ًتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االلهَِّ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخَافون يوما  َ ْْ َ َ َّ َ ْ ٌ ْ َ ََ ُ ََ َّ َِ ِ ِ َِ ِْ َ ٌ ُِ ِِ ِ َ ِ ِ ْ

َتتقلب فيه القلوب والأبص ْ َ ُ َُ ُ ْ َُّ َِ ِ َ   ) . ُارَ
؟  بابي انت وامي يا رسول االله كيف لي بتجارة الآخـرة          :  ابن مسعود    لفقا

ســبحان االله : (لا تــريحن لـسانك عــن ذكــر االله ، وذلـك ان تقــول    : ’فقـال 
: وقـال االله تعـالى   . فهذه التجـارة المربحـة   ) والحمد الله و لا اله الا االله واالله اكبر    

َيرجون تجارة لن تبور ( َ ُْ ْ ُ ََ ًَ َ ِ ِ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله،َ ِ ِِ ْ َ ِّْ َ َ ُ ُ َ َ ُْ ْ َ ُْ َُ ِ ُ. (  
كل ما ابصرته بعينك واستخلاه قلبك فاجعله الله فـذلك         : يا ابن مسعود    

ٍما عنْدكم ينْفد وما عنْد االلهَِّ باق: (تجارة الآخرة ، لان االله يقول  َ َ ََ ُ َِ َِ ْ ََ ُ .(  
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 تعرف حقها فانـه مـردود   اذا تكلمت بلا اله الا االله ولم     : يا ابن مسعود    
لا اله الا االله الى ان يرد غـضب الـه عنالعبـاد حتـى         : ولا يزال يقول    . عليك  

: اذا لم ينالوا ما ينقص من دينهم بعد اذ سـلمت دنيـاهم ، يقـول االله تعـالى               
ُإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه( ُ َ ُ َّ َ َ ُ ِّ َ ْ َ َْ َّْ َ ُِ ُِ ْ ْ َِ َ ُ ِ . (  

احب الصالحين ن فان المـرء مـع مـن احـب ، فـان لـم       : يا ابن مسعود  
َمـن يطـع االلهََّ والرسـول : (تقدر على اعمال البر فاحب العلماء ، فانه يقول      ُ َّ ََ ُ ِْ ِ

ِفأولئك مـع الـذين أنعـم االلهَُّ علـيهم مـن النَّبيـين والـصديقين والـشهداء  َ ِّ َْ َ ِّ َ ِّ َ ْ َ َ َُّ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُْ َ َِ َ َّ ََ َ َ
َوالصالحين وحسن  َ َ َّ َُ َ ًأولئك رفيقاِِ ِ َِ َ َ ُ . (  

اياك ان تشرك باالله طرفـة عـين وان نـشرت بالمنـشار او     : يا ابن مسعود 
ِوالـذين آمنُـوا بـااللهَِّ : (قطعت او صلبت او احرقت بالنار ، يقـول االله تعـالى        َ َ َ َِ َّ

ْورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عنْد ربهم ِّ َ ُ ُ ُ ُِ َ َ ِِّ ِ َِ َ ِّ َُّ َ ُ ُ َ َ ُ ِ . (  
ــسعود   ــن م ــا اب ــه     : ي ــسبحونه ويهللون ــذكرون االله وي ــذين ي ــع ال ــبر م اص

: ويحمدونـه ويعملــون بطاعتــه ويدعونــه بكـرة وعــشيا ، فــان االله تعــالى يقــول   
ُواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد ( َ ُ َ ْ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ِْ ِّ

ِ ِ ِْ ْ ََّ َِ ْ ُ َّ َ َ َ ُْ ِ

ْعيناَك عنهْم ُ َْ ََ.(  
ُولـذكر االلهَِّ : (لا تختر على ذكر االله شيئا ، فان االله يقول      : عوديا ابن مس   ْ ِ َ َ

ُأكبر َ ْ ِفاذكروني أذكركم واشـكروا لي ولا تكفـرون: (ويقول  ). َ ُ ُ ْ ْ ُُ ْ ْ َْ ُ ْ ُ ُ َُ َ َِ َ : ويقـول   ). ِ
ِوإذا سألك عبادي عنِّي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان( َ ْ ِّ ََ َ َ ُ ٌ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ َّ َ ِ ُ ِ ِ ِ َ َ َ  : ويقول) َ
ْادعوني أستجب لكم( ُْ َ ْ ِْ َ َ ِ ُ . (  



ໟຍ ໖຤໠໤ໟຍຎຜ໲໧) ໲ຒ໨ໟຍ ຎ໳ຎົ໭’ ຩ໮໌ິ໣ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໌ໟ ( ٢٦١ 

 

عليك بالسكينة و الوقـار وكـن سـهلا لينـا عفيفـا مـسلما          : يا ابن مسعود  
تقيا نقيا بارا طاهرا مطهرا صادقا خالصا سليما صـحيحا لبيبـا صـالحا صـبورا          

َّإن : (شكورا مؤمنا ورعا عابدا زاهدا رحيما عالمـا فقيهـا ، يقـول االله تعـالى           ِ

َإبراهيم لح َ ََ ِ ْ ٌليم أواه منيبِ ٌ َِّ ُ ٌَ ًوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ) . (ِ ْ َ َ ُ َ ََ ِ ِْ ْ ََّ َ َ َ َْ ُ ِ َِّ

ًوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما  َ َ ُُ َُ َ ْ َ َِ ُ َ ََ ً والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما،ِ ُ ْ ِّ ََ َ َّ َ َ َِ ِ ًِ ُِ َِ َّ ( ،
ْوقولوا للنَّاس حسنًا( ُ َِ ِ ُ ِوإذا مروا ب(، ) ُ ُّ َ َ ِ ًاللغو مروا كراماَ َ ُّ َِ ِ ْ ُ والذين إذا ذكروا ، )َّ ِّ ُ َ ِ َ َِ َّ

ًبآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا َ َ ُ َ ْ َْ ă ُّ ْ ِّ َُ َ ََ ِ ِ
ْ َ ِ ْ، والذين يقولون ربناَ هب لناَ من  َِ ْ َّ َ َ َِ َِ ُ ََّ َ َ ُ

ًأزواجنَا وذرياتناَ قرة أعين واجعلناَ للمتقين إماما َ ُ ُ َّ ِِّ َ ْ ِْ ِ َِّ َْ ْ َ ْ َ َّ َ ٍَ َ َُ ُ َ أولئك يجزون الغرفة بما ، ِ ِْ َ َ َُ َْ َْ َ ُْ ِ ُ

ًصبروا ويلقون فيها تحية وسلاما  َ ُ ََ َّ َ ْ ُ َ ًَ َ َِّ َِ ً خالدين فيها حسنَت مستقرا ومقاما،َ ُ ă ْ ُ َُ ََ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ َ . (  
َقد أفلح المؤمنوُن : (وقال االله تعالى  ُْ ْ َِ ْ َ َ َ َ الذين هم في صلاتهم خاشعون ،ْ َُ َ َِ َِ ْ ِْ ِ ِ ُ َّ، 

ُوالذين ه َ َِ َم عن اللغو معرضون َّ ُ َِ ْ ُ ِْ ْ َّ َ والذين هم للزكاة فاعلون ،ِ َُ َِّ ِ ِ َِ َّ ْ ُ َ ْ والذين هم ،َ ُ َ َِ َّ

َلفروجهم حافظون  ُ ُِ َِ ْ ُِ ُ إلا على أزواجهم أو ما ملكـت أيمانهـم فـإنهم غـير ،ِ ُ ُْ ْ َّ ْ ُ َ َ َ َْ َِ َِ ْ ْ ََ َْ َ َ ِ ِ ْ َ
َملومين ِ ُ ْ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم ال،َ َُ َ َ َُ َ َ َِ ُِ َ َ ََ َْ َعادون ِ ُ ْ والذين هم لأماناتهم ،َ َ ِْ َِ َ ُ َ َِ َّ

َوعهـدهم راعـون  ُ ََ ْ ِ ِ ْ َ والـذين هـم عـلى صـلواتهم يحـافظون ،َ ُ ِ َِ ُ َْ ِْ ِ َ َ َ ََ ََّ ُ أولئـك هــم ،ُ ُ َ ِ َ ُ

َالوارثون  ُ ِ َ َ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالـدون،ْ َ ُُ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َْ ُْ ْ  : وقـال االله تعـالى    . )َِّ
ُأولئك في جنَّات م( ٍ َِ ِ َ َ َكرمونُ ُ َ ْإنما المؤمنوُن الذين إذا ذكر االلهَُّ وجلت  (:  وقال).ْ ََّ َِّ َ ََ َِ ِ ُِ َ َ ُِْ ِْ

ْقلوبهم  ُ ُ ُ ٌأولئك هم المؤمنوُن حقا لهم درجات عندْ ربهم ومغفرة ) إلى قوله (ُ َ ٌَ َ ْ ِّ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َِ ُ َ ă َ ُْْ ُ َ ُ

ٌورزق كريم ِ َ ٌ ْ ِ َ.(  
ك علـى الـدخول   لا تحملنك الشفقة على أهلـك وولـد     : ابن مسعود  يا
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َيوم لا ينْفـع مـال ولا بنُـون : (في المعاصي والحرام، فإن االله تعالى يقول     ََ َ ُ َ ْ ٌَ َ َ، 
ٍإلا من أتى االلهََّ بقلب سليم َِ َ ٍَ ْ ِ َ َ ْ وعليك بـذكر االله والعمـل الـصالح، فـإن االله     ) . ِ

َوالباقيات الصالحات خير عنْد ربك ثوابا وخ( :تعالى يقول ََ ً َ ِّ َّ َ َ ََ َ َ ْ ََ ُ ُِ ِ ِ
ٌ َير أملاْ َْ ٌ.(  

لا تكونن ممن يهدي الناس إلى الخير ويأمرهم بـالخير      :ابن مسعود  يا
ْأتأمرون النَّاس بالبر وتنْسون أنفسكم( :وهو غافل عنه، يقول االله َ َ ِّ ُ ُُ ُ َ َْ َ ََ َْ َ َِ ْ ِ ْ.(  

ُاليوم نخـتم : (عليك بحفظ لسانك، فإن االله تعالى يقول      : ابن مسعود  يا َِ ْ َ ْ َ ْ

ِعلى أفواهه ِ َ ْ َ َ َم وتكلمنَا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبونَ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َِ ِْ َ ْ َُ ُ َ َُ ْ ْ ْ ُ ِْ ُ َِّ َِ.(  
َيـوم تـبلى : (عليك بإصلاح السريرة، فإن االله تعالى يقول: ابن مسعود  يا ْ ْ َُ َ

ُالسرائر  َِّ
ٍ فما له من قوة ولا ناصر،َ ِ ٍ َِ َ َّ ْ ُُ ََ َ.(  

يـه الفـضائح،    إحذر يوما تنشر فيـه الـصحائف وتظهـر ف         : ابن مسعود  يا
ًونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا : (فإنه تعالى يقول َْ ٌ َ ْ َ َ َ ُ ََ ْ ْ َ َ َ ََْ ُ َُ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ

َوإن كان مثقال حبة من خردل أتينَا بها وكفى بنَا حاسبين ِ ِ ِِ ِ ٍ َِ َ ْ َ ْ َّ َ ََ َ ْ َ َْ ََ َْ َ ٍ َ َ ِ.(  
اه فإنـه  اخش االله بالغيـب كأنـك تـراه فـإن لـم تكـن تـر           : ابن مسعود  يا

ٍمن خشي الرحمن بالغيب وجـاء بقلـب منيـب : (يراك، ويقول االله تعالى    ٍ ِِ ُِ َ َّ َْ َْ ِ َِ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ، 
ِادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ُِ ُُ ْ َ ْْ َُ ََ ٍ ُِ َ.(  

أنصف الناس من نفسك وانصح الامة وارحمهـم، فـإذا          : ابن مسعود  يا
زل علـيهم   كنت كذلك وغضب االله على أهل بلـدة أنـت فيهـا وأراد أن ين ـ              

َومـا كـان ربـك ليهلـك : (العذاب نظر إليك فرحمهم بك، يقول االله تعـالى      َِ ْ ُ ُّ َِ َ ََ َ
َالقرى بظلم وأهلها مصلحون ٍ ُ ُُ ْ َ َِ ُ َُ ْ ْْ َ ِ.(  
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إياك أن تظهر من نفسك الخـشوع والتواضـع للادميـين           : ابن مسعود  يا
: وأنت فيما بينك وبين ربك مصر على المعاصي والذنوب، يقول االله تعـالى         

ُيعلم خائنَة الأعين وما تخفي الصدور( َ ُ ُُ ُّ َ ْ َِ ِْ ُ ِ ْ َ َ َ َ.(  
لا تكن ممـن يـشدد علـى النـاس ويخفـف عـن نفـسه،          : ابن مسعود  يا

َلم تقولون ما لا تفعلون: (يقول االله تعالى ْ َ ُُ َُ َ ََ َ
ِ.(  
إذا عملت عملا فاعمل بعلم وعقل، وإيـاك وأن تعمـل           : يا ابن مسعود  

ْولا تكونـوا كـالتي نقـضت : (جلاله يقـول عملا بغير تدبر وعلم، فإنه جل    َ ُ ََ َ ِ َّ َ ُ َ
ًغزلها من بعد قوة أنكاثا ُ ََ ْ َ ٍ ِ َِّ ْ َ ْ َ ْ َ.(  

عليــك بالــصدق ولا تخــرجن مــن فيــك كذبــة أبــدا  : ابــن مــسعود يــا
وأنـصف النــاس مـن نفــسك وأحـسن، وادع النــاس إلـى الاحــسان، وصــل     

الى رحمــك، ولا تمكــر بالنــاس، وأوف النــاس بمــا عاهــدتهم، فــإن االله تع ــ
ِإن االلهََّ يـأمر بالعـدل والإحـسان وإيتـاء ذي القربـى وينْهـى عـن : (يقـول  َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ُ ُُ َّْ ِْ ِ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ْ

َالفحشاء والمنْكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون َ ُ ُْ َُ ْ َّْ ُ ُ َ ََ َّ َ ْ َْ َ َ َ َ ِْ ِ ْ ِ ِ.(  





 

  مصادر التحقيق وتخريج الاحاديثمصادر التحقيق وتخريج الاحاديث
دار الـشريف   إبن طيفـور، أحمـد بـن أبـي طـاهر، بلاغـات النـساء،         -١

 .ه ٣٦٣الرضي، قم، توفي سنة 

 الأهــوازي، الحــسين بــن ســعيد، الزهــد، الناشــر الــسيد أبــو الفــضل -٢
 .ه ١٤٠٢حسينيان، الطبعة الثانية، 

 الإحسائي، إبن أبي جمهور، عوالي اللآلي، دار سيد الشهداء للنشر، قم، -٣
 . توفي في القرن العاشر للهجرة،ه ١٤٠٥الطبعة الأولى، 

اـت الإسـلامية،            الأ -٤ ميني، عبد الحسين أحمد، الغدير، مركـز الغـدير للدراس
 .م١٩٩٥  ـه١٤١٦إيران ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى المحققة، 

، نهج البلاغـة، مؤسـسة الوفـاء،        × أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب      -٥
 .ه  ٤٠ استشهد في سنة،ه ١٤٠٤بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة، 

 محمـد بـن همـام، التمحـيص، مدرسـة الإمـام المهـدي         الإسكافي، -٦
 ،ه ١٤٠٤، قـم، الطبعـة الأولـى،    )عجل االله تعـالى فرجـه الـشريف     (

 .ه ٣٣٦توفي في سنة 

 الأسترآبادي، شرف الدين، تأويل الآيات الظـاهرة، مؤسـسة النـشر        -٧
الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين فــي الحــوزة العلميــة، قــم،   

 .ه ٩٤٠ المتوفي سنة ،ه ١٤٠٩الطبعة الأولى، 
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 الإربلي، علي بن عيسى، كشف الغمة، مكتبة بني هاشـمي، تبريـز،             -٨
 .ه ٦٩٣ توفي سنة ،ه ١٣٨١

 البهائي، محمد بن الحسين، مفاتح الفـلاح، دار الأضـواء، بيـروت،             -٩
 .ه ١٠٣٠ توفي سنة ،ه ١٤٠٥الطبعة الأولى، 

سـلامية، قـم،    البرقي، أحمد بن محمد، المحاسـن، دار الكتـب الإ      -١٠
 .ه ٢٧٤ توفي في سنة ،ه ١٣٧١الطبعة الثانية، 

 للسيد الجزائـري، مكتبـة      ^ الجزائري، نعمة االله، قصص الأنبياء     -١١
 .ه ١١١٢ توفي في سنة ،ه ١٤٠٤آية االله المرعشي النجفي، قم، 

 الــديلمي، الحــسن بــن أبــي الحــسن، أعــلام الــدين، مؤســسة آل  -١٢
 .ه  ٨٤١ توفي في سنة ،ه ١٤٠٨، قم، الطبعة الأولى، ^البيت

 الديلمي، الحسن بن أبـي الحـسن، إرشـاد القلـوب، دار الـشريف         -١٣
 .ه ٨٤١ توفي سنة ،ه ١٤١٢الرضي للنشر، الطبعة الأولى، 

 الهلالي، سليم بن قيس، كتاب سليم بـن قـيس، دار الهـادي، قـم،       -١٤
 .ه  ٨٠ توفي سنة ،ه ١٤١٥الطبعة الأولى، 

راس، مجموعة ورام، مكتبة الفقيه، قـم، طبقـاً لنـسخة     ورام، إبن أبي ف   -١٥
 .ه ٦٠٥ توفي سنة ،ه ١٣٧٦دار التعارف في بيروت المطبوعة في سنة 

 الحلـي، إبـن بطريــق يحيـى بــن الحـسن، العمــدة، مؤسـسة النــشر      -١٦
الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين فــي الحــوزة العلميــة، قــم،   

 .ه ٦٠٠ توفي سنة ،ه ١٤٠٧
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عجل االله تعالى (حلي، إبن نما، مثير الأحزان، مدرسة الإمام المهدي  ال-١٧
 .ه ٦٤٥ توفي في سنة ،ه ١٤٠٦، قم، الطبعة الثالثة، )فرجه الشريف

 الحلي، أحمد بن فهد، عدة الـداعي، دار الكتـاب الإسـلامي، الطبعـة          -١٨
 .ه  ٨٤١ توفي في سنة ،ه  ١٤٠٧الأولى، 

الحق، مؤسسة دار الهجـرة، قـم،       الحسن بن يوسف، نهج      الحلي،   -١٩
 .ه  ٧٢٦ توفي سنة ،ه ١٤٠٧الطبعة الأولى 

 الحلي، الحسن بن يوسف، رجال العلامـة الحلـي، دار الـذخائر، قـم،       -٢٠
 صُورت هذه النسخة طبقـاً للطبعـة الثانيـة للمكتبـة الحيدريـة            ،ه ١٤١١

 .ه  ٧٢٦ توفي سنة ،ه ١٣٨١في النجف الأشرف، المطبوعة في سنة 
 ، ه١٤٠٠لحلي، علي بن طاووس، الطرائف، مطبعة الخيام، قـم ،       ا -٢١

 .٦٦٤توفي في سنة 

 الحلي، علي بن طاووس، فلاح السائل، مكتبة الإعـلام الإسـلامي         -٢٢
 .ه ٦٦٤في الحوزة العلمية، قم، توفي في سنة 

للنـشر،  ) جهـان ( الحلي، علـي بـن طـاووس، اللهـوف، دار العـالم            -٢٣
 .ش.ه ١٣٤٨طهران، 

لحلــي بــن طــاووس، الإقبــال بالأعمــال الحــسنة، دار الكتــب        ا-٢٤
 .ه ٦٦ توفي سنة ،ه ١٣٦٧الإسلامية طهران، الطبعة الثانية،

 الحلـي، علــي بــن طــاووس، التحــصين لأســرار مــازاد مــن أخبــار  -٢٥
 ،ه ١٤١٣كتاب اليقين، مؤسسة دار الكتـاب، قـم، الطبعـة الأولـى،            

  .ه٦٦٤المتوفي سنة 
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اووس، ســعد الــسعود، دار الــذخائر، قــم، طبقــاً   الحلــي، علــي بــن طــ-٢٦
 . ه٦٦٤ توفي سنة،ه ١٣٦٩لنسخة مطبوعة في النجف الأشرف سنة 

 الحسكاني، عبيد االله، شواهد التنزيل، مؤسسة النشر التابعة لـوزارة          -٢٧
 .ه ١٤١١الثقافة والإرشاد الإسلامي، الطبعة الأولى، 

شيعة، مؤسـسة آل البيـت    الحر العاملي، محمد بن الحـسن، وسـائل ال ـ       -٢٨
 .ه ١١٠٤ توفي في سنة،ه ١٤٠٩لإحياء التراث، قم، الطبعة الأولى، 

 الحراني، أبـو محمـد الحـسن بـن علـي، تحـف العقـول، مؤسـسة          -٢٩
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلميـة، قـم،     

 . توفي في القرن الرابع للهجرة،ه ١٤٠٤الطبعة الثانية، 

ــذخائر     -٣٠ ــة، دار الـ ــل الإمامـ ــر، دلائـ ــن جريـ ــد بـ ــري، محمـ الطبـ
ــة     ــسخة المكتب ــاً لن ــسخة طبق ــورت هــذه الن ــم، صُ للمطبوعــات، ق

 .ه ١٣٨٣الحيدرية في النجف الأشرف، المطبوعة في سنة 

 الطبري، عماد الدين، بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، المكتبيـة          -٣١
 تــوفي بعــد ،ه ١٣٨٣الحيدريــة النجــف الأشــرف، الطبعــة الثانيــة، 

 .ه ٥٥٣سنة

 الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، إعلام الـورى، دار الكتـب            -٣٢
 .ه ٥٤٨الإسلامية، قم، الطبعة الثالثة، توفي سنة 

 الطبرســي، الحــسن بــن الفــضل، مكــارم الأخــلاق، دار الــشريف  -٣٣
 . توفي في القرن السادس للهجرة،ه ١٤١٢الرضي، الطبعة الرابعة، 
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، أبـو جعفـر، تهــذيب الأحكـام، دار الكتـب الإســلامية،      الطوسـي -٣٤
 .ه ٤٦٠ش، توفي سنة .ه ١٣٦٥طهران، الطبعة الرابعة، 

ــة    -٣٥ ــم، الطبع ــشر، ق ــة للن ــالي، دار الثقاف ــر، الأم ــو جعف  الطوســي، أب
  .ه ٤٦٠ توفي سنة ،ه ١٤١١الأولى، 

 الكوفي، محمد بن محمـد الأشـعث، الجعفريـات، مكتبـة نينـوى              -٣٦
 .هرانالحديثة، ط

ــب الإســلامية،   -٣٧ ــن يعقــوب، الكــافي، دار الكت  الكلينــي، محمــد ب
 .ه ٣٢٩توفي في سنة . ش.ه ١٣٦٥طهران، الطبعة الرابعة، 

 الكراجكي، أبو الفتح محمد بن علي، كنز الفوائـد، دار الـذخائر،    -٣٨
  .ه ٤٤٩ توفي في سنة ،ه ١٤١٠قم، الطبعة الأولى، 

 علـي، معـدن الجـواهر، المكتبـة          الكراجكي، أبو الفتح محمد بن     -٣٩
 .ه ٤٤٩ توفي سنة ،ه ١٣٩٤الرضوية، طهران، الطبعة الثانية، 

 الكراجكـي، أبــو الفـتح، كنــز الفوائـد، دار الــذخائر، قـم، الطبعــة     -٤٠
 .ه ٤٤٩ توفي في سنة ،ه ١٤١٠الأولى، 

 الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي، مؤسسة النشر فـي جامعـة         -٤١
 .ه  ٣٥٠ في حدود سنة  توفي،ه ١٣٤٨مشهد، 

ــب،   -٤٢ ــي طال ــن شهرآشــوب، مناقــب آل أب ــدراني، محمــد ب  المازن
 .ه ٥٨٨ توفي سنة ،ه ١٣٧٩مؤسسة العلامة للنشر، قم، 

 المازندراني، محمـد بـن شهرآشـوب، متـشابه القـرآن، دار بيـدار         -٤٣
 .ه ٥٨٨ توفي في سنة ،ه ١٣٦٩للنشر، 



٢٧٠  ໦໴຤໠ຼ໤ໟຍ໭ ຓຩຎ໘໠ໟ ດ໨ິ຤ໟຍ ຓ໮ຳ໻ຍ  

 

سـسة الوفـاء، بيـروت ـ      المجلسي، محمـد بـاقر، بحـار الأنـوار، مؤ    -٤٤
 .ه ١١١٠ توفي في سنة ،ه ١٤٠٤لبنان، الطبعة الرابعة، 

 المحدث النوري، حسين، مستدرك الوسائل، مؤسـسة آل لإحيـاء      -٤٥
 .ه ١٣٢٠ توفي في سنة ،ه ١٤٠٨التراث، قم، الطبعة الأولى، 

ــة االله    -٤٦ ــة آي ــي الحديــد، شــرح نهــج البلاغــة، مكتب ــن أب ــي، إب  المعتزل
جفــي، قــم، طبقــاً للطبعــة الثانيــة التــي نــشرتها دار إحيــاء  المرعــشي الن

 ه٦٥٦ توفي في سنة ،ه ١٣٨٧الكتب العربية والتي تمت طباعتها سنة 
 المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد، المؤتمر العالمي لألفية الـشيخ            -٤٧

 .ه ٤١٣ توفي سنة ،ه ١٤١٣المفيد، قم، الطبعة الأولى، 
مسائل العكبرية، المـؤتمر العلمـي لألفيـة         المفيد، محمد بن محمد، ال     -٤٨

 .ه ٤١٣ توفي في سنة ،ه ١٤١٣الشيخ المفيد، قم، الطبعة الأولى، 
 المفيد، محمد بن محمد، الأمالي، المؤتمر العالمي لألفيـة الـشيخ           -٤٩

 .ه ٤١٣ توفي في سنة ،ه ١٤١٣المفيد، قم، الطبعة الثانية، 
ؤتمر العلمـي لألفيـة      المفيد، محمد بن محمـد، الاختـصاص، الم ـ        -٥٠

 .ه ٤١٣ توفي سنة ،ه ١٤١٣الشيخ المفيد، قم، الطبعة الأولى، 
 المفيـد، محمـد بـن محمـد، الحكايـات، المـؤتمر العلمـي لألفيــة        -٥١

 .ه ٤١٣ توفي سنة ،ه ١٤١٣الشيخ المفيد، قم، الطبعة الأولى، 
ــة المريــد، مكتــب الإعــلام    -٥٢ ــي، مني ــن عل ــدين ب  العــاملي، زيــن ال

 استـشهد  .ه ١٤٠٩ الحوزة العلمية، قـم، الطبعـة الأولـى ،        الإسلامي
 .ه ٩٦٦في سنة 
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 العياشـي، محمـد بــن مـسعود، تفـسير العياشــي، المطبعـة العلميــة،      -٥٣
 .ه ٣٢٠ توفي سنة ،ه ١٣٨٠طهران، 

 الفتال، محمد بن الحـسن، روضـة الـواعظين، دار الرضـي للنـشر،         -٥٤
 الأشـرف، تـوفي    فـي النجـف  ه١٣٨٦قم، طبقاً لنسخة طُبعت سـنة    

 .ه ٥٠٨في سنة 

، مصباح الشريعة، مؤسسة الأعلمـي      ‘ الصادق، جعفر بن محمد    -٥٥
 .ه ١٤٨ أستشهد في سنة ،ه ١٤٠٠للمطبوعات، الطبعة الأولى، 

 الصدوق، محمـد بـن علـي، الأمـالي، المكتبـة الإسـلامية، الطبعـة         -٥٦
 .ه  ٣٨١ توفي سنة ،ه ١٤٠٤الرابعة المصححة 

، دار العـالم    × بـن علـي، عيـون أخبـار الرضـا           الصدوق، محمد  -٥٧
 .ه ٣٨١ توفي سنة ،ه ١٣٧٨، )جهان(للنشر 

ــشر       -٥٨ ــسة الن ــار، مؤس ــاني الأخب ــي، مع ــن عل ــد ب ــصدوق، محم  ال
الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين فــي الحــوزة العلميــة، قــم،   

 .ه ٣٨١ توفي سنة ،ه ١٤٠٣

سـسة النـشر    الصدوق، محمد بن علي، مـن لا يحـضره الفقيـه، مؤ        -٥٩
الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين فــي الحــوزة العلميــة، قــم،   

 .ه ٣٨١الطبعة الثالثة، توفي في سنة 

 الصدوق، محمد بن علي، صفات الشيعة، دار الأعلمـي، طهـران،            -٦٠
 .ه ٣٨١توفي في سنة 
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 الـصدوق، محمـد بـن علــي، الخـصال، مؤسـسة النـشر الإســلامي       -٦١
في الحـوزة العلميـة، قـم، الطبعـة الثانيـة،      التابعة لجماعة المدرسين    

 .٣٨١ توفي في سنة ،ه ١٤٠٣

ــة       -٦٢ ــة، مكتب ــهر الثلاث ــضائل الأش ــي، ف ــن عل ــد ب ــصدوق، محم  ال
 ه١٣٩٧الداوري، قم، طبقاً للطبعة الثانية للكتاب التـي طُبعـت سـنة         

 .ه ٣٨١من قِبل مطبعة الآداب في النجف الأشرف، توفي سنة 

ي، علـل الـشرائع، مكتبـة الـداوري، قـم،       الصدوق، محمد بـن عل ـ  -٦٣
طبقاً لنسخة المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف، المطبوعـة فـي       

 .ه ٣٨١ توفي في سنة ،ه ١٣٨٦سنة 

 الصدر، محمد، خطب صلاة الجمعة في مسجد الكوفـة المعظـم،      -٦٤
 .ه ١٤١٩ ذي القعدة ٣استشهد في 

ة آيــة االله  الــصفار، محمــد بــن الحــسن، بــصائر الــدرجات، مكتب ــ-٦٥
 .ه  ٢٩٠ توفي سنة،ه ١٤٠٤المرعشي النجفي، الطبعة الثانية، 

 القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، مؤسسة دار الكتـاب، قـم،             -٦٦
 .ه ١٤٠٤الطبعة الثالثة، 

ــام     -٦٧ ــسة الإم ــرائح، مؤس ــرائج والج ــدين، الخ ــب ال ــدي، قط  الراون
 الأولـى،  ، قـم، الطبعـة   )عجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف        (المهدي  

 .ه  ٥٧٣ توفي سنة ،ه ١٤٠٩

 للروانـدي، مؤسـسة     ^ الراوندي، قطب الدين، قـصص الأنبيـاء       -٦٨
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البحوث الإسلامية في الأستانة الرضوية، مـشهد المقدسـة، الطبعـة           
 .ه ١٤٠٩الأولى 

، ×، صـحيفة الإمـام الرضـا      ‘ الرضا، الإمـام علـي بـن موسـى         -٦٩
ــا   ــام الرض ــالمي للإم ــؤتمر الع ــة الأ×الم ــى، ، الطبع  ،ه ١٤٠٦ول

 .ه ٢٠٣أُستشهد سنة 

، ^ الرضي، أبو الحسن محمـد بـن الحـسين، خـصائص الأئمـة            -٧٠
مجمـــع البحـــوث الإســـلامية التـــابع للأســـتانة الرضـــوية، مـــشهد 

  .ه ٤٠٦ توفي في سنة ،ه ١٤٠٦المقدسة، الطبعة الأولى، 

 العاملي، زين الدين بن علي، مسكن الفؤاد، مكتبة بـصيرتي، قـم،      -٧١
ة الحجرية، وقد كتبهـا محمـد صـادق التويـسركاني، وأتمهـا        الطبع

 .ه ٩٩٦ أستشهد في سنة ،ه ١٣١٠في سنة 

، تفـــسير الإمـــام  ‘العـــسكري، الإمـــام الحـــسن بـــن علـــي     -٧٢
عجــل االله تعــالى فرجــه (، مدرســة الإمــام المهـدي  ×العـسكري 

 .ه ٢٦٠ استشهد في سنة ،ه ١٤٠٩، الطبعة الأولى، )الشريف
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